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ليبيا: نظام جديد وممارسات قديمة
عبد الباري عطوان

صحيفــة «الاندبندنــت» البريطانية لخصت الوضــع الراهن في «ليبيــا الجديدة» 
بنشر رسم كاريكاتيري في عددها الصادر الجمعة يتضمن ثلاث صور للعقيد الليبي 
معمر القذافي وهو ينهال ضربا وركلا لشــخص مكبل اليدين، ويصرخ به مطالبا اياه 
بالاعتــراف عن مكان «المجــرم القاتل محترف التعذيب وانتهاك حقوق الانســان ابن 

الحرام المدعو معمر القذافي».
اللافــت في الشــخصيات الثــلاث للعقيد القذافي في الرســم المذكــور، ان احداها 
بملابــس الجنرال الذي يلف ذراعه بعلم «ليبيا الجديدة»، والثانية بملابس الميليشــيا 
ويلف وسطه بالعلم نفسه،اما الثالثة فصاحبها يرتدي ملابس مدنية. وقال العنوان 

الرئيسي للكاريكاتير «قابل الرئيس الجديد لليبيا».
لا نعتقــد ان رســام الكاريكاتير هذا كان من رجال القذافــي، ونجزم بان الصحيفة 
لــم تتلق فلســاً واحداً من نظامه، كمــا ان انصار النظام الليبي الجديــد لم يعثروا في 
ملفات واوراق المخابرات الليبية بعــد اقتحام مدينة طرابلس على وثائق تدين رئيس 
تحريرها بتلقي «اكرامية» شــهرية من حاكم ليبيا وديكتاتورها الســابق، وهي التهم 
التــي تفنن حكام ليبيا الجدد فــي اطلاقها على كل من اختلــف معهم في الرأي حول 
بعض الممارسات والتدخلات الاجنبية، ولم يختلف معهم على دموية النظام السابق 

وديكتاتوريته.
الثــورة انطلقــت في ليبيا، وحظيت بدعــم عربي وعالمي لانها هدفــت الى التخلص 
من نظــام دموي، مارس القمــع والتعذيب وانتهــاك حقوق الانســان الليبي، وحوّل 
البــلاد الــى مزرعة له ولأبنائــه والبطانة الصغيــرة المحيطة به، ولكــن عندما يمارس 
الحكام الجدد الممارسات نفسها، وربما بطرق ابشع، فإن من حقنا ان نرفع اصواتنا 
معارضين ومعترضين، نحن الذين عارضنا نظام القذافي عندما كان معظم من انقلبوا 
عليــه، وانحازوا الى صفوف الثوار، وتولوا المناصــب القيادية، يخدمونه ويبجلونه، 

ويحملون المباخر له، ويهتفون خلفه، بل ويبررون قمعه وارهابه.
المنظمــات العالميــة الغربيــة المهتمة بحقوق الانســان، مثــل منظمة العفــو الدولية 
(بريطانية)، وهيومان رايتس ووتش (امريكية)، نشرت تقارير «موثقة» حول انتهاك 

قوات تابعة للحكم الليبي الجديد لحقوق الانسان ضد انصار النظام السابق.
ففــي تقريــر اصدرته منظمة العفــو الدولية فــي الاول من تشــرين الاول/ اكتوبر 
الجــاري جرى توثيــق اعتقالات تعســفية لأفراد وأســر واطفال، شــملت المئات من 
الاشــخاص، ســواء من منازلهــم او عند نقــاط التفتيش او من الشــوارع، وتعرضوا 
للضــرب واللكــم والاهانات وهــم معصوبو الاعــين ومقيدو الايــدي، وكذلك اطلاق 
النــار على ســيقانهم. وافاد الكثيرون ان اموالهم قد ســرقت، وممتلكاتهم قد دمرت. 
وتعرض افارقة وليبيون ســود للاعتقال التعسفي بسبب لون بشرتهم، ومثل هؤلاء 
نصــف المعتقلين، وكذلك للضرب بالعصي واعقاب البنادق. واعترف الحراس بذلك، 

وارفقت المنظمة صورا توضح آثار التعذيب.
٭ ٭ ٭

المراسلون الاجانب الذين يغطون الهجوم على مدينتي سرت وبني وليد آخر معاقل 
الزعيم الليبي المخلوع، يؤكــدون ان المدينتين قد دمرتا بالكامل بعد حصارهما وقطع 
امدادات الماء والكهرباء عنهما لعدة اسابيع. وتحدثت تقارير منظمة الصليب الاحمر 
الدولي عن اوضاع كارثية داخل المستشــفيات فــي المدينتين، حيث الجرحى يموتون 

لعدم وجود ابسط انواع الادوية والعناية الطبية اللازمة بفعل الحصار.
لا نتــردد لحظــة في ادانــة النظام الســابق ودمويته وممارســته كل انــواع القمع 
والتعذيــب ضد خصومــه، بل وحتى المقابــر الجماعية، ولكن مــن المفترض ان تكون 
ممارســة معارضيه الذيــن اطاحوا بحكمه النقيض عن ذلك تمامــاً، من حيث الابتعاد 
عن النزعات الثأرية والروح الانتقامية، والتحلي بأخلاق الاسلام في اكرام الاسرى، 

والاحتكام الى احكام القانون والعدالة.
تدمير المنازل ونهب محتوياتها، وترويع المدنيين الفارين من المدينتين، والحاق كل 
انواع الاهانة بهم، لانهم ينتمــون الى قبيلة العقيد القذافي او قبائل متحالفة معه، او 
حكمــت عليهم الاقدار والظروف بالعيش في المدينتين المحاصرتين، هذه الامور مدانة 
بأشــد الكلمات واقواها، ولا تبشــر بالخير لليبيا الجديدة، التي يتطلع اليها الليبيون 
والعالم بأســره، ليبيا النموذج في العدالة وحقوق الانســان والتحــول الديمقراطي 

والقضاء المستقل والشفافية المطلقة.
لــن نقع في خطيئة التعميم، ونضع كل الثوار في ســلة واحدة، فهناك اناس بينهم 
يرفضــون كل هذه الممارســات، ويدينونها مثلنا، ويرون فيها تشــويهاً لصورة نظام 
المســتقبل، ولكن هؤلاء ربما يكونون الاســتثناء، ولم نسمع اصواتهم المعارضة، وان 
ســمعناها فهي فخافتة، ضعيفة، خوفاً من الاغلبية ذات النزعات الثأرية المتعطشــة 

للانتقام.
نشــعر بالأســى والحــزن عندمــا يتهــم البعض مــن حــكام ليبيا الجدد الاشــقاء 
الموريتانيين والســودانيين الذيــن يقاتلون الى جانب انصار العقيد في ســرت وبني 
وليــد بالمرتزقة، وهي تهمة تتعارض مع كل القيم والاخلاق العربية، لانها تنزع صفة 
الانســانية عن هؤلاء لانهم اختاروا الخندق الخطأ في نظر بعض الثوار،عندما قاتلوا 

عن قناعة او عن ضلال، الى جانب زعيم عربي، وليس الى جانب قوات الناتو.
العــرب الذيــن يقاتلون في ســرت لا يفعلون ذلك من اجل كعكــة نفطية مغرية، ولا 
مــن اجل عقــود اعمار، ولا حتى من اجــل حفنة من الفضة، لانهم يعلمــون جيداً انهم 
ســيواجهون المــوت، وان معركتهم خاســرة لا محالة، فهم يقاتلون تحــت راية نظام 

انهزم وانهار، ويواجهون ثواراً مدعومين من اقوى حلف في تاريخ البشرية.
٭ ٭ ٭

لا نفهــم لمــاذا يصمت العالــم على الغارات التي تشــنها طائرات حلــف الناتو على 
مدينتي ســرت وبنــي وليد، فتدخل الناتــو وطائراته جاء تحت شــعار اقامة مناطق 
حظر جــوي لحماية المدنيين من طائرات النظام الســابق التي تريــد تمزيقهم، ولا بد 
ان قــادة هذا الحلــف، السياســيين منهم قبــل العســكريين، يعلمون جيــداً ان نظام 
القذافي انهار وعاصمته ســقطت فــي يد الثوار، وان الذين يقاتلون في ســرت وبني 
وليــد لا يملكون الطائرات ولا الدبابات، وانما مجموعة من القناصة اليائســين الذين 
يخوضــون معركة كرامة شــخصية لا اكثر ولا اقل، فلماذا تقصــف الطائرات هؤلاء 
بشكل متواصل ولأكثر من اربعة اسابيع، ومن هم ضحايا هذا القصف اليسوا ليبيين 
وعرباً ومسلمين ايضاً، واذا كان الثوار استنجدوا بحلف الناتو لحمايتهم وارواحهم 
من المجزرة، فبمن يستنجد هؤلاء، ومن يستجيب لصرخات استغاثتهم؟ ثم لماذا لا يتم 
التعامل مع هؤلاء بطرق انسانية مثل الحصار والمفاوضات لحثهم على الاستسلام، 
او حتى ترك مهمة استعادة المدينتين لليبيين انفسهم بعد ان اصبح ميزان القوى على 

الارض لصالح الثوار وبفارق كبير، ولا يقارن مع المدافعين عن المدينتين؟.
قد يجادل البعض محقاً، بانه قد جرت مفاوضات، واعطاء مهلة للمدنيين للخروج، 
وللمقاتلين لتســليم انفســهم، ولكن هذه المفاوضات فشــلت، ولكن المهلة كانت اياماً 
معدودة، والصحــف الغربية تحدثت عن املاءات وليــس مفاوضات، وتعاطٍ بغرور 

وعجرفة من قبل المفاوضين التابعين للنظام الليبي الجديد.
الربيــع العربــي كله لــن يكون لــه اي قيمة اذا لم تتحــول الدول العربيــة الى حكم 
القانون. فالثورات العربية قامت اساســاً من اجل استعادة الانسان العربي لكرامته 
وســلامته وحقوقه الانسانية المشروعة، من خلال ازالة الانظمة الديكتاتورية، اي ان 
القاعدة هي حقوق الانســان والحريات التي صادرتها الديكتاتوريات، وليس اطاحة 

الديكتاتوريات واستمرار الانظمة الجديدة في تبني النهج نفسه. 
ليبيــا الجديدة يجب ان تقوم على اســس صلبة من التســامح والعدالة والاحترام 
الكامل لحقوق الانســان، فهذه هــي ابرز ضرورات المصالحــة الوطنية التي يمكن ان 

تقود البلاد الى بر الامان، والتغيير الديمقراطي المأمول.

اليمن: توقعات باعلان صالح «التنحي»
وتشكيل مجلس عسكري من اقاربه لإدارة البلاد

صنعاء «القدس العربي» من خالد الحمادي:
كشـفت مصادر سياسـية يمنية أمس أن الرئيس علي عبد الله 
صالح يجري مشـاورات مكثفة لاسـتباق أي قرار عقابي قد يصدر 
من مجلس الأمن الدولي ضد نظامه، وذلك عبر إعلانه التنحي عن 
السلطة وتشكيل مجلس عسكري يضم في عضويته أفراد عائلته 

والمقربين منه ويرأسه نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالـت لـ»القـدس العربـي» ان الرئيـس صالـح كان قـد ألمـح 
فـي خطابه الأخير مطلع الأسـبوع الى رغبته في تشـكيل مجلس 
عسـكري لإدارة شـؤون البلاد ، غيـر أنه لم يتم الاعـلان عن هذا 
المجلـس حتـى اللحظة. وتوقعـت هذه المصـادر أن «يتـم الإعلان 
عن تشـكيل المجلس العسكري في اليمن قبيل اتخاذ مجلس الأمن 
قـرارا يتضمن مواد عقابية ضد نظـام الرئيس علي صالح، بحيث 
يكون تشـكيل المجلس العسـكري بمثابة خطوة استباقية من قبل 
صالح للحيلولة دون صدور قرار أممي قاس ضد نظامه»، مشيرة 
إلى أن «صالح قد يتخذ خطوة التنحي عن السلطة لإرباك الداخل 
والخـارج فـي محاولة منـه لخلـط الأوراق والنزوع نحـو إعادة 
الوضع السياسـي إلى المربع الأول، عبر هذه المناورة السياسـية 
الجديـدة التي قد تكون التفافا على المطالب المحلية والدولية التي 
تصـر على ضـرورة الحل للمشـكلة اليمنيـة عبر مبـادرة مجلس 

التعاون الخليجي».
وذكـرت أن الرئيـس صالـح قـد يتخذ مـن المجلس العسـكرية 
واجهة جديدة لحكمه، بحيث يبتعد عن الأضواء لكنه يظل يحتفظ 
بنفوذه في السلطة بإدارة شؤون البلاد من وراء الكواليس، عبر 

أعضاء المجلس العسكري من أفراد عائلته ومن الموالين له. 
ولم تؤكد المصادر السياسـية التوقيت الذي من المقرر أن يعلن 
فيـه صالـح تنحيه عـن السـلطة لكنها ربطـت صدور هـذا القرار 
بموعـد اتخاذ مجلس الأمن لقراراته الحاسـمة بشـأن الوضع في 
اليمـن.  مصادر أخرى اكدت أن هذا القرار الرئاسـي ربما يأتي من 
قبـل صالـح للتخلص من المبـادرة الخليجيـة بشـكل نهائي التي 
تطالبـه بالتوقيع على التنحي قبـل أي خطوة أخرى، خاصة وأن 
بـوادر قوية بدأت تتصاعد للدفع بالمبادرة الخليجية نحو الأممية 
لتكـون مبادرة دولية، إثر الإجمـاع الذي حظيت به من قبل جميع 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما فيها الصين وروسيا، 

الأكثر صداقة للنظام اليمني. 
وفـي ظل التهرّب المسـتمر من التوقيع على المبـادرة الخليجية 
مـن قبل صالح، شـددت المعارضة اليمنية، على ضـرورة أن يوقع 
صالح بنفسـه على المبـادرة الخليجيـة، وليس عبر غيـره، نظرا 
لكونه قد عاد من السعودية بصحة جيدة، ولم يعد هناك أي مبرر 

لتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي بالتوقيع عليها.

خبراء امريكيون في ليبيا للبحث عن الاسلحة المفقودة

قتال شرس في مدينتي سرت وبني الوليد
اشتباكات مفاجئة مع موالين للقذافي تهز طرابلس

اغتيال نجل الشيخ
عمر عبد الرحمن
بغارة امريكية 

بافغانستان
■ لنـدن «القـدس العربـي»: اغتالـت 
القـوات الامريكيـة الدكتـور احمـد عبـد 
الرحمـن، نجـل القيـادي الاسـلامي عمر 
عبد الرحمن، صباح الجمعة بغارة جوية 

في افغانستان.
ونعـت الجماعة الإسـلامية في مصر، 
للجماعـة  الروحـي  الأب  نجـل  أحمـد 

الإسلامية. 
وقالت الجماعـة في بيان لها «إن نجل 
عبـد الرحمن قتل فى غارة جوية أمريكية 

على أفغانستان». 
عبـد  عمـر  أحمـد  أن  البيـان  وذكـر 
الرحمـن، المعـروف بسـيف، 37 عاما، قد 
قتل الجمعة، ومعه آخر كان يتولى إجلاء 
الأسـر المصرية الموجودة في أفغانستان 

وإعادتهم لمصر ثانية.
وكانـت أسـرة الشـيخ الدكتـور عمـر 
عبـد الرحمـن قـد طالبـت بعـدم تسـليم 
الجاسوس الصهيوني إيلان غرابيل إلى 
السـلطات الأمريكية إلا بعـد الإفراج عن 

الشيخ عمر عبد الرحمن.

مواجهات بين الشرطة 
والمحتجين في نيويورك 

■ نيويـورك د ب أ: وقعـت مصادمات 
الجمعـة بـين المتظاهرين المحتجـين على 
تدهور الأوضاع الاقتصادية في حي المال 
بنيويورك (وول ستريت) والشرطة بعد 
دعـوة سـلطات المدينـة إلـى إخـلاء أحد 
المتنزهـات التي يحتلهـا المحتجون منذ 4 

أسابيع. 
ألقـت  الشـرطة  أن  تقاريـر  وذكـرت 
القبض على عشرات المحتجين في الوقت 
الـذي تصدت لها مجموعـات صغيرة من 

المتظاهرين. 
مـن  مسـيرة  المتظاهـرون  نظـم  وقـد 
نيويـورك  بورصـة  إلـى  بـارك  زكوتـي 
وبعضهـم قفز فـوق الحواجـز ودخل في 
مواجهـات مـع رجـال الأمن الذيـن كانوا 

يحيطون بمباني المؤسسات المالية. 
يأتـي ذلـك بعد يـوم واحد مـن إعلان 
الرئيـس البولندي الأسـبق ليخ فاليسـا 
اعتزامـه زيـارة المحتجـين فـي نيويورك 

لإعلان دعمه لمطالبهم. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البولندية عن 
فاليسـا قوله إنه «يفكر فـي ذلك ويدرس 
الاحتمـالات و يبـدو أنـه سـيذهب إلـى 
هنـاك» بعـد تلقيـه خطابا مـن المحتجين 

يطلبون دعمه. 

وزير النقل فيليب 
هاموند يحل مكان ليام 
فوكس في وزارة الدفاع

■ لنـدن ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفاع 
البريطانية ان وزير النقل فيليب هاموند 
عين مسـاء الجمعـة وزيـرا للدفـاع خلفا 
لليام فوكـس الذي اجبر على الاسـتقالة 
الاسـتعانة  مسـألة  فـي  تورطـه  اثـر 

بمستشار من دون تغطية قانونية.
ونقلـت شـبكتا التلفزيـون «بـي بـي 
سي» و»سـكاي نيوز» ان وزيرة الموازنة 
جوسـتين غرينينغ سـتحل محل هاموند 

في وزارة النقل. 
لانتقـادات  تعـرض  فوكـس  وكان 
شـديدة طيلة الايام العشرة الماضية بعد 
ان سـمح لصديق له هو ادام ويريتي (34 
عاما) بالمشاركة معه في نشاطات رسمية 

من دون ان تكون له صفة رسمية. 
وقـام ويريتي بــ18 رحلة مـع فوكس 
حسـب مـا جـاء فـي تقريـر اولـي صـدر 
الاثنـين الماضي عـن وزارة الدفاع بشـأن 

هذه المسألة.

■ عواصـم وكالات: اندلعـت فـي العاصمـة 
الليبيـة طرابلـس الجمعـة معارك مسـلحة بين 
بضع عشرات من المؤيدين للزعيم المخلوع معمر 

القذافي وقوات المجلس الوطني الانتقالي.
وهذا اول مظهر للمقاومة المسـلحة للمجلس 
الوطنـي الانتقالـي فـي طرابلس منذ سـيطرت 
عليهـا قواتـه وانهـت فـي آب/ اغسـطس حكم 
القذافـي الـذي اسـتمر 42 عامـا. وعلـى الرغم 
من صغـر حجم الاشـتباكات وضآلة الخسـائر 
البشـرية على ما يبـدو فقد أثـارت مخاوف من 
أن الحكومـة الانتقاليـة يمكـن ان تواجه تمردا 

يقوده الموالون للقذافي.
وهرعت قوات من المجلس الانتقالي على متن 
شـاحنات صغيرة مكشـوفة باتجـاه الموقع في 
حي ابو سـليم الذي يعد مركزا لمؤيدي القذافي. 
وقال شـاهد إن الجانبين تبادلا إطلاق النار من 

الأسلحة الآلية والرشاشات الثقيلة.
وقال سـكان بالمنطقـة لمراسـل «رويترز» في 
موقـع الحـدث إن مجموعة من نحو 50 مسـلحا 
ظهـرت في أبو سـليم فـي وقت سـابق وأخذوا 
وقـال  للقذافـي.  مؤيـدة  شـعارات  يـرددون 
ان  الانتقالـي  الوطنـي  مقاتلـون فـي المجلـس 

القتال اندلع ايضا في ثلاثة احياء مجاورة.
وقـال مقاتـل مـن المجلـس يدعـى عبـد الله 
«طلب منهم القذافي في رسالة الليلة الماضية أن 
يخرجوا بعـد صلاة الجمعة. لهـذا خرج هؤلاء 

القلة من الناس ويثيرون هذه المشكلة».
ودعـا القذافي أنصـاره في عدة تسـجيلات 
صوتيـة إلـى محاربـة الحكومة الجديـدة التي 
أطاحت به من السـلطة عندما سـيطرت قواتها 
علـى طرابلـس. وسـحب مقاتلون مـن المجلس 
الوطنـي الانتقالي رجـلا خارج مجمع للشـقق 
السـكنية فـي ابـو سـليم. وبينمـا كان الرجـل 
يضـرب ويركل طعنـه مقاتل في ظهره بسـكين. 
ولـم يتبين مـا اذا كانـت الطعنة قاتلـة. وواجه 
المجلس الوطني انتقادات من جماعات حقوقية 

بسبب سوء معاملته للاسرى.
وقوبـل مقاتلو المجلس الوطنـي بدفعات من 
رصاص البنـادق الالية أثناء انتقالهم من منزل 
إلى منـزل بحثا عن المسـلحين الموالين للقذافي. 

وتوقف اطلاق النار في وقت لاحق بعد الظهر.
ومـا زال الموالـون للقذافي يسـيطرون على 
بلدتين هما سـرت على سـاحل البحر المتوسـط 
وبنـي وليد وهي بلـدة صحراويـة صغيرة في 
عمق الصحراء بالجنوب. واشتد القتال الجمعة 
في مدينة سرت السـاحلية في ليبيا حيث تردد 

أن المقاتلين الموالين للعقيد الليبي معمر القذافي 
أعـادوا تنظيـم صفوفهـم فـي محاولـة لإجبار 
قوات المجلس الوطني الانتقالي على التراجع. 

فـي  للقذافـي  المواليـة  القـوات  وتحصنـت 
المبانـي العاليـة بالمدينـة حيـث قامـوا بإطلاق 
النار على قوات المجلس الوطني الانتقالي وفق 

ما ذكرت تقارير اخبارية. 
القنـوات  بثتهـا  التـي  الصـور  وأظهـرت 
الفضائيـة أعمدة من الدخان الأسـود ترتفع في 

السماء وسط أصوات اطلاق نار مستمر. 
وكانـت قنـاة» ليبيـا الحـرة» قد كشـفت في 
وقـت سـابق عـن أن قـوات المجلـس الوطنـي 
الانتقالي أرسـلت المزيد من الدبابات إلى سرت 
الجمعة في محاولة لكسر شـوكة مقاومة قوات 

القذافي في مسقط رأسه. 
من جهة اخرى اعلن مسؤول امريكي الجمعة 
في بروكسـل ان الولايات المتحدة ارسلت فريقا 
مـن 14 خبيـرا الـى ليبيا وتسـتعد لارسـال 50 
اخرين، للمشاركة في البحث عن اسلحة فقدت 
خـلال الاحـداث الاخيـرة فـي ليبيـا ولتجنـب 

وقوعها في ايد غير امينة.
وقال اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية 
الامريكية للشـؤون العسـكرية والسياسية ان 
التهديـد المتمثل بالصواريخ مـن نوع ارض جو 
والقذائـف المحمولة «يقلقنا كثيـرا ونحن نبذل 

كل الجهود» لتجنب نشر هذه الاسلحة. 
واطلقـت الولايـات المتحـدة برنامجـا يبلـغ 
لمسـاعدة  دولار  مليـون   30 حوالـى  تمويلـه 

ضمـان  علـى  الجديـدة  الليبيـة  السـلطات 
امـن مخـزون الاسـلحة، علـى مـا اكد شـابيرو 
لصحافيين.  واضاف شابيرو من بروكسل حيث 
يشـارك في محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين 
الاوروبـي،  والاتحـاد  الاطلسـي  الحلـف  فـي 
الاضافيـة»،  شـركائنا  بمسـاهمات  «نرحـب 

موضحا ان لندن وافقت على ارسال خبراء. 
وقـال شـابيرو انه يتعـذر عليـه تقدير عدد 

الاسلحة المفقودة. 
ويخشـى خبـراء مكافحة الارهـاب ان تصل 
هـذه الاسـلحة الـى ايـدي جماعات علـى غرار 
القاعدة في المغرب الاسلامي او ان تستخدم في 

نزاعات منطقة الساحل. 
 (تفاصيل ص 7)

اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة الاحد يبحث التطورات في سورية
15 قتيلا باشتباكات وتظاهرات «جمعة احرار الجيش»

الامم المتحدة تدعو لحماية دولية وتحذر من حرب اهلية 
■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ بيـروت ـ وكالات: قتـل 12 شـخصا 
بينهم فتى وسـيدة وجرح اخرون الجمعة فـي مظاهرات مناوئة 
للحكومة عمت المدن السورية تكريما لأفراد الجيش الذين أعلنوا 
انشـقاقهم والانضمام لصفـوف الحركة الديمقراطيـة، كما قتل 3 
اشـخاص بينهم احد عناصر الجيش في مدينة داعل في محافظة 
درعا جنوب سـورية بهجوم بالقنابل نفذه مسلحون على حاجز 
للجيـش فـي المنطقـة. واعلـن مصدر رسـمي سـوري مقتـل احد 
عناصر الجيش في هجوم نفذته إحدى المجموعات المسلحة على 
حاجـز للجيش في مدينة داعل بدرعا قامت خلاله بإلقاء قنبلتين 

على عناصر الحاجز.
وأضـاف أن «أفـراد المجموعة القوا قنبلتـين انفجرت إحداهما 

فقط فرد عناصر الحاجز على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم».
وذكـرت الامم المتحـدة ان ثلاثة آلاف شـخص قتلـوا منذ بدء 
الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار (مارس) الماضي، كما دعت 
إلـى الحماية الدولية للمدنيين من تلـك الحملة الامنية التي قالت 

انها قد تؤدي إلى حرب أهلية.
وقالت نافي بيلاي في بيان «المسـؤولية تقـع على كل اعضاء 

المجتمـع الدولـي للقيام بتحـرك للحمايـة بطريقـة جماعية قبل 
ان يدفـع القمـع القاسـي وعمليات القتـل البلاد الى حـرب أهلية 
شاملة». ودعت مجموعة الثورة السورية ضد بشار الاسد 2011 
فـي صفحتها على الفيسـبوك الى تظاهرات تحت شـعار «جمعة 
احرار الجيش» غداة مقتل اكثر من 36 شـخصا في سورية بينهم 
25 عسـكريا خـلال اشـتباكات بـين الجيـش النظامي السـوري 

ومسلحين يعتقد انهم منشقون. 
واكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن 
فـي اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس برس ان «12 شـخصا قتلوا 
الجمعة بينهم سـبعة فـي داعل الواقعة في ريـف درعا (جنوب) 
وسـيدة وفتى في انخل (ريـف درعا) ومتظاهر في سـقبا (ريف 
دمشـق) ومتظاهـر في حـي القـدم في دمشـق واخر فـي عندان 

الواقعة في ريف حلب (شمال)». 
ولفت الى «اصابة اكثر من ثلاثين شخصا بجراح خمسة منهم 
حالتهم حرجة في داعل واخرون في ريف دمشق برصاص الامن 

الذي اطلق النار لتفريق متظاهرين نددوا بالنظام السوري». 
ونقـل المرصد عن نشـطاء من داعـل «ان الامـن يحتجز جثث 

قتلـى داعل في مشـفى طفس (ريـف درعا) عدا جثـة الفتى التي 
تمكن الاهالي من سحبها قبل ان يأخذها الامن». 

واوضـح عبد الرحمن ان «تظاهرة حاشـدة خرجت في مدينة 
ديـر الزور (شـرق) هي الاكبر منـذ خروج الجيش السـوري من 
هذه المدينة في شـهر اب (اغسـطس) وفي عدة احياء في حمص 
(وسـط) حيث اطلق رجـال الامن النار في احيـاء الغوطة وباب 
السـباع».  وفـي ريـف ادلب (شـمال غـرب)، خرجـت تظاهرات 
في «معرة النعمان وسـراقب وسـرمين وكفرنبـل وبنش وحيش 
ومعرة حرمة وكفرسجنة وكفرخرمة ومعرمصرين وخان السبل 

وتفتناز كما في اللاذقية (غرب) وفي ريف دمشق». 
الـى ذلـك قـال السـفير طـلال الأمـين مستشـار الأمـين العام 
للجامعـة العربيـة الجمعـة إن وزراء الخارجيـة العـرب سـوف 
يعقـدون اجتماعا طارئا بمقـر الجامعة العربية بالقاهرة مسـاء 

الأحد المقبل لبحث الشأن السوري وتطوراته. 
وقـال الأمين لوكالـة الأنباء الألمانيـة «سـيعقد الاجتماع بناء 
على طلب تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجامعة 

العربية».     (تفاصيل ص 5)

ثوار ليبيون اثناء اشتباكات مع كتائب القذافي في طرابلس

غداة اعلان واشنطن فرض عقوبات على طهران
بريطانيا توقف بث قناة «برس تي في» 

الايرانية على «سكاي» بسبب «مشاكل ادارية»
لندن ـ»القدس العربي» 

من خالد الشامي:
اعلنـت قناة» بـرس تي في» الايرانيـة التي تبث 
مـن لنـدن ان هيئـة الاتصـالات البريطانيـة قررت 
ازالتها مـن حزمة «القمر الصناعي سـكاي» ما يمنع 

مشاهدتها في بريطانيا.
واشـارت القنـاة الاخباريـة التـي تبـث باللغـة 
الانكليزيـة الـى ان الاسـباب التـي التـي اسـتندت 
اليهـا الهيئـة البريطانيـة المنظمـة لعمـل القنـوات 
التلفزيونية في بريطانيا هي»مشاكل ادارية تخص 
عمل القناة». وربـط مراقبون توقيت القرار باعلان 
واشـنطن قبل يومـين عزمهـا اتخاذ اجـراءات ضد 
حكومـة طهـران بسـبب المزاعـم حـول تورطها في 

محاولـة اغتيال السـفير السـعودي في واشـنطن، 
ولم يسـتبعدوا ان يكون القرار جـزءا من مجموعة 

عقوبات يجري التحضير لها.
وتوقعـوا ان تواصـل القناة العمـل معتمدة على 
موقعها على الانترنت الذي يحظى بنسـبة مشاهدة 
الصناعـي  القمـر  علـى  بمتابعتهـا  مقارنـة  كبيـرة 

سكاي.
واكدت القناة ان اسبابا سياسية تقف وراء منعها 
مـن البـث في بريطانيـا، اهمهـا ابرازهـا لانتهاكات 
حقوق الانسـان فـي بريطانيا، وتغطيتهـا الاخيرة 
لقمع مظاهـرات الطلاب ضد الحكومـة البريطانية، 
وكذلك انتقادها للزفاف الملكي الاخير للامير وليام، 
وانتقاداتها المسـتمرة لمشـاركة بريطانيا في حربي 
العراق وافغانسـتان الى جانب تدخلها العسـكري 

الاخير في ليبيا ضمن قوات الناتو.
واشارت الى ان وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» 
البريطانيـة  الحكومتـين  ان  الـى  اشـارت  كانـت 

والامريكية سعيتا الى وقف عمل القناة.
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■ عواصـم ـ وكالات: ابـدت الريـاض 
تصميمهـا علـى القيـام بـرد «محسـوب» 
المفتـرض  المخطـط  بسـبب  ايـران  علـى 
لاغتيال السـفير السـعودي في واشنطن 
اجـراءات  الا  يتوقعـون  لا  محللـين  لكـن 
دبلوماسـية بينهـا احتمـال اللجـوء الى 

المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلـك فيما فيما قالـت وكالة «مهر» 
للأنباء إن مسـؤولا في بعثة ايران بالأمم 
المتحـدة نفـى الجمعـة وجـود اتصـالات 
مباشـرة بـين طهـران وواشـنطن بشـأن 
مزاعـم بـأن الجمهوريـة الإسـلامية وراء 
مؤامـرة لاغتيال السـفير السـعودي على 

الأراضي الأمريكية.
وقال علي رضا مير يوسـفي المسـؤول 
الاعلامي في بعثـة ايران للوكالة «لم تجر 

اتصالات مباشرة بين الدولتين».
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
الخميس إنها تجري اتصالات مباشرة مع 

ايران بشأن المزاعم التي تنفيها طهران.
وحذر وزير الخارجية السعودي الامير 
سـعود الفيصـل كمـا نقلـت عنـه الجمعة 
وسـائل اعلام سـعودية قائلا «لن نرضخ 
لهـذا الضغـط (الإيرانـي) وسنحاسـبهم 
أي  ضدنـا.  يتخذونـه  إجـراء  أي  علـى 
تصـرف سـيقابله رد فعـل محسـوب من 

السعودية». 
والوزير الذي كان يتحدث الخميس في 
فيينا في مناسبة تدشين مركز للحوار بين 
الاديـان قـال إن المخطط لاغتيال السـفير 
السـعودي فـي واشـنطن عـادل الجبيـر 
الذي كشـفت عنه الولايـات المتحدة يمثل 

«خرقا للقوانين والمواثيق الدولية». 
الايرانيـة  القيـادة  «اسـتمرار  ودان 
فـي التدخـل في شـؤون الـدول الأخرى، 
ومحاولاتهـا الدؤوبـة لتأجيـج المشـاكل 
وزعزعـة اسـتقرار الـدول، والتأثيـر في 

ارتباطاتها بدول أخرى». 
وقـال وزيـر الخارجيـة السـعودي ان 
ايـران «لا تلتـزم مبـدأ حسـن الجـوار»، 
المسـتمرة فـي  وتحـدث عـن «تدخلاتهـا 
الشـؤون الداخليـة للـدول» فـي إشـارة 
إلى حادثة القطيف الأخيرة، و «إرسـالها 
عمـلاء إلى مختلـف الـدول العربية» مثل 

الكويت والعراق ولبنان. 
واعتبر ان «النهج الـذي تتبعه طهران 
مـع الـدول التي تصنفهـا على أنهـا عدوة 
لها، لن يؤتي ثماره وسـيوصلها في نهاية 
المطاف إلى طريق مسـدود» كما نقلت عنه 

صحيفة الحياة. 
واضاف «إنها ليسـت المرة الأولى التي 
يشـتبه فيها بقيـام إيران بأعمـال من هذا 
النـوع» مؤكدا ان «المعلومـات الواردة من 
واشنطن تشـير إلى تورط طهران الكامل 
في محاولة اغتيال الجبير وقيامها بتدبير 

وتمويل وتدريب مجنديـن لتنفيذها» كما 
اوردت صحيفة الشرق الاوسط. 

لكن وزير الخارجية السـعودي تحفظ 
عـن إعطـاء تفاصيـل الخطـوات التي قد 

تتخذها المملكة ردا على هذه القضية. 
من جهته قال سلمان الدوسري رئيس 
تحريـر جريدة «الاقتصادية» السـعودية 
لوكالـة «فرانس برس»، «يجب الا يفسـر 
التوجـه السـعودي نحـو الهـدوء بانـه 
ضعـف فهي تمتلـك عـدة خيـارات كثيرة 
سواء دبلوماسية او غيرها، منها تخفيض 
فـي  السـعودي  الدبلوماسـي  المسـتوى 
طهران».  واوضح الدوسـري بان «افعال 
ايران سـتودي بها الى المحكمـة الجنائية 

الدولية». 
وحـذر الدوسـري مـن ان «السـفارات 
الايرانية في الخليج قنبلة موقوتة لا يمكن 
معرفـة مـا يـدور بداخلهـا مـن مخططات 

ومؤامرات تحاك ضد الخليجيين». 
القادمـة  الايـام  «تشـهد  بـان  وتوقـع 
تصعيدا ايرانيا في موازة الضغط الدولي 
المتوقع ان يزداد»، مضيفا «كل الاحتمالات 
متوقعـة مـن ايـران سـواء عبـر تحريـك 
خلاياها النائمة في الخليج وربما تسـعى 
الـى احـداث مشـاكل فـي ميـاه الخليـج 

العربي خلال الفترة القادمة». 
من جانبه، يرى عبدالله القباع اسـتاذ 
العلـوم السياسـية بجامعـة الملك سـعود 
تتخـذ  سـوف  بلاشـك  «السـعودية  ان 

الاجراءات اللازمة لحماية مواطنيها». 
ويـردف «تاريخيا ايران تهـدد المنطقة 
باكملها عبر تشـجيعها الارهاب ومحاولة 
الخليـج،  فـي  لهـا  تابعـة  انظمـة  خلـق 
والسـعودية لا يمكن ان تقبـل بهذا النهج 

العدواني». 
واشـار القباع الى ان «المملكة يمكن ان 
تقوم بمقاطعة اقتصادية او قطع العلاقات 
الدبلوماسـية كمرحلة اولى». وتابع «كما 
يمكنها حث الدول الخليجية الاخرى على 
اتخـاذ اجـراءات صارمـة تجـاه طهران، 
وفي كل الاحوال لن تبتعد السـعودية عن 
سياسـتها الرصينـة والمتانية قبـل اتخاذ 

اي اجراء». 
الى ذلـك، يتوقع عبداللـه حميد الدين 
المحلل السياسي ان «الخيارات المطروحة 
الخطـوات  تتعـدى  لـن  المملكـة  امـام 
عبـر  ايـران  علـى  والضغـط  السياسـية 

المؤسسات الدولية».  
نهجهـا  السـعودية  «تاريخيـا  وقـال 
واسلوبها يؤكد انها لن تتخذ اي خطوات 
فرديـة».  وقـد رفضـت ايـران الاتهامـات 
الامريكيـة معتبرة انها تلاعـب يهدف الى 
زرع الشـقاق بين الدول المسـلمة وحماية 
اسرائيل وزيادة الضغط على الجمهورية 
عقوبـات  تحـت  تـرزح  التـي  الاسـلامية 

دوليـة قاسـية اساسـا بسـبب برنامجها 
النووي المثير للجدل. 

الـى ذلك دعت الصـين الجمعة إلى بذل 
الجهود للحفاظ على الاستقرار في منطقة 
الشـرق الأوسـط والخليـج بعـد إعـلان 
واشـنطن عزمها تشـديد العقوبـات على 
إيران على خلفية اتهامها بمحاولة اغتيال 

السفير السعودي في واشنطن.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة 
وزارة  باسـم  المتحـدث  عـن  «شـينخوا» 
الخارجيـة ليـو وايمـين قولـه إن بيجينغ 
أخـذت علماً بتعليقـات مختلف الأطراف، 
وشـدد علـى أن بـلاده تدعو إلـى احترام 
الأساسـية  «والمبـادئ  الدولـي  القانـون 
وضمـان  الدوليـة  بالعلاقـات  الخاصـة 

سلامة الدبلوماسيين».
ودعـا ليـو إلـى بـذل الجهـود للحفاظ 
على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 

والخليج.
وكان الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
قال أمس الخميس إن فريقه الدبلوماسـي 
يتشـارك تفاصيـل عـن المخطـط المتعلـق 
السـعودي  السـفير  اغتيـال  بمحاولـة 
مـع حكومـات أخرى بغيـة «عـزل» إيران 
وزيـادة الضغط عليها وفـرض «عقوبات 
قاسـية». يذكـر ان السـلطات الامريكيـة 
إيرانيـين  اتهـام  عـن  الثلاثـاء  أعلنـت 
اثنـين اعتقل أحدهمـا في أيلول/سـبتمبر 
الفائـت في مطار نيويـورك، بالضلوع في 
«مؤامـرة موجّهة من أعضـاء في الحكومة 
الإيرانيـة»، لاغتيـال السـفير السـعودي 

لدى الولايات المتحدة عادل الجبير.
وأدى الإعـلان الامريكـي إلـى تصاعد 
التوتـر بين دول الخليج وإيران التي نفت 

الاتهامات الامريكية .
ويمكـن للولايات المتحدة كسـب تأييد 
مجلـس الامـن التابـع لـلامم المتحـدة في 
قضية المؤامرة الايرانية المزعومة لاغتيال 
السـفير السـعودي في واشـنطن إذا كان 
لدى واشـنطن أدلة ولعبت بالاوراق التي 
في يدها بشـكل سليم. وتسـعى الولايات 
المتحدة لاسـتصدار قرار من مجلس الامن 
ضد إيران، وتنفي إيران المزاعم الامريكية 
ووصف السفير الايراني في الامم المتحدة 
محمـد خزاعـي فـي خطـاب للامـين العام 
للمنظمـة الدولية بان جـي مون ومجلس 
الامن الدولي أمريـكا بأنها «داعية حرب» 
ووصـف المزاعم الامريكيـة بانها «مخطط 

شرير» ضد بلاده. 
ولم يتوصل وفـد الولايات المتحدة في 
المنظمـة الدولية بعد إلى قرار رفع القضية 
إلى مجلس الامن الدولي لكن دبلوماسيين 

يقولون إن واشنطن تبحث هذا الأمر.
وقـال سـفير بالمجلـس لرويتـرز «لـم 
يضعوا خطة اللعب بعد.. إنهم يدرسـون 

العقوبـات  مـن  مزيـد  الخيـارات..  كل 
واسـتصدار قـرار والادانـة .. كلهـا أمـور 

ممكنة».
وإذا سارت الولايات المتحدة على نهج 
إدارات أمريكيـة سـابقة وقدمـت القضية 
خلال اجتمـاع علني لمجلـس الامن المكون 
من 15 دولة فإنها قد تستطيع حشد الدعم 
في مواجهـة المتشـككين والمنتقدين الذين 
الموجهـة  الجديـدة  الاتهامـات  إن  قالـوا 

لايران منافية للعقل.
كان هـذا هـو مـا حـدث عـام 1962 في 
أزمـة الصواريـخ الكوبيـة عندمـا كشـف 
سـفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة 
آنـذاك ادلاي ستيفنسـون خـلال اجتماع 
علني للمجلس نقلـه التلفزيون عن صور 
التقطتها طائرات تجسس من طراز يو تو 
لصواريخ سـوفيتية ومنصات إطلاق في 
كوبا وواجه السـفير السـوفيتي في الامم 

المتحدة فاليريان زورين بالاتهامات.
أيهـا  تنكـر  «هـل  ستيفنسـون  وقـال 
السـوفيتي  الاتحـاد  أن  زوريـن  السـفير 
وضـع ويضـع صواريـخ متوسـطة المدى 

ومواقع صواريخ في كوبا؟ نعم أم لا؟»
ورفض المندوب السوفيتي الرد بإجابة 
محددة وقال لستيفنسـون «أنا لست أمام 

محكمة أمريكية».
أمـام  «أنـت  قائـلا  ستيفنسـون  ورد 
العالمـي الان ويمكنـك أن  الـرأي  محكمـة 
تجيـب بنعـم أم بـلا». ولـم يـرد زوريـن 
بإجابـة واضحة قط لكن تمتع السـوفيت 
بحق النقض (الفيتو) جعل من المستحيل 
اتخاذ أي اجراء رسمي ضدهم في مجلس 

الامن.
لكـن واشـنطن كسـبت فعـلا القضيـة 
فـي «محكمـة الـرأي العالمي». ففـي نفس 
اليـوم وهـو 23 تشـرين الاول (أكتوبـر) 
عـام 1962 أيـدت منظمة الـدول الامريكية 
بالاجمـاع خطـة أمريكيـة لفـرض حصار 
بحـري علـى كوبـا لمنـع إرسـال المزيد من 
شحنات الصواريخ. وفي عام 1983 قامت 
السـفيرة الامريكية في الامم المتحدة جين 
صوتـي  تسـجيل  بتشـغيل  كيركباتريـك 
كان  سـوفيتية  اعتـراض  طائـرة  لطيـار 
ضالعا في إسقاط طائرة الخطوط الجوية 
الكوريـة رقم 007 فـوق بحـر اليابان مما 
أسـفر عـن مقتـل 269 مـن الـركاب وأفراد 
الطاقم وكان من المستحيل على السوفيت 

أن ينفوا ضلوعهم في الامر بعد ذلك.
لكـن التاريـخ الحديث يظهـر أيضا أنه 
عندما يكـون الدليل ضعيفا فـإن أصوات 
الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  المتشـككين 
ستعلو ولن تتمكن واشنطن من إسكاتها. 
والمجلس هو الكيـان الوحيد التابع للامم 
المتحدة الذي يملك سلطة فرض العقوبات 

أو السماح باستخدام القوة العسكرية.

وزيـر  كلمـة  مـع  حـدث  مـا  هـذا  كان 
كولـن  الاسـبق  الامريكيـة  الخارجيـة 
أمـام   2003 (فبرايـر)  شـباط  فـي  بـاول 
معلومـات  قـدم  عندمـا  الامـن  مجلـس 
مخابـرات أمريكيـة عـن مزاعـم بوجـود 
برامـج للاسـلحة النوويـة والبيولوجية 
والكيماوية لدى الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين.
وربمـا كان بـاول يحـاول السـير على 
نهج ستيفنسون وكيركباتريك فاستخدم 
وسـائل مسـاعدة بصرية وعـرض صورا 
وشـغل تسـجيلات صوتيه بل أنه عرض 
زجاجة بها مسحوق أبيض بدا كمسحوق 

الجمرة الخبيثة الفتاك.
ولم تحقق هـذه الكلمة التي اسـتندت 
إلـى أدلة تبـين الان أنهـا خاطئة أي نجاح 
الفرنسـيين  تأييـد  علـى  الحصـول  فـي 
والذيـن  المتشـككين  والالمـان  والـروس 
أجبـروا الولايات المتحـدة وبريطانيا في 
نهايـة المطاف على التخلـي عن جهودهما 
للحصـول على الضوء الاخضـر من الامم 

المتحـدة للقيـام بغـزو العـراق فـي اذار 
(مارس) عام 2003 .

وقـال ديفيـد بوسـكو وهو أسـتاذ في 
الجامعة الامريكية بواشنطن إن استخدام 
المجلـس قد يكـون «مسـرحا عامـا» جيدا 

لكنه قد لا يقنع الاعضاء المتشككين فيه.
وأضـاف «الخطـب الدراميـة عـادة ما 
تكون فعالة في اسـتمالة الـرأي العام في 
الداخل أكثر من استمالة الدول الاخرى».

وقـال «خطـاب بـاول لم يغيـر الحركة 
يتعلـق  فيمـا  المجلـس  فـي  الديناميكيـة 
بدعـم الحرب لكـن كان له تأثيـر كبير في 

الداخل».
وقال دبلوماسـيون فـي الامم المتحدة 
إن واشـنطن بدأت بالفعـل في بذل جهود 
أوليـة لاقنـاع الدول الاعضـاء في مجلس 
الامـن بقـوة القضيـة التـي أثار عـدد من 

المحللين شكوكا حولها.
ويـرى بعـض المحللـين أنهـم يجـدون 
القـدس  قـوة  أن  تصديـق  فـي  صعوبـة 
سـتتصرف بهـذا الشـكل الأحمـق الـذي 

تشير إليه أوراق القضية.
وقـال مبعوثـون إن فريقـا مـن خبراء 
الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات  وكالـة 
وإدارة  الاتحـادي  التحقيقـات  ومكتـب 
مكافحـة المخـدرات ووزارتـي الخارجيـة 
والعـدل الامريكيتـين انضمـوا إلى رايس 
ونظيرها السـعودي يـوم الاربعاء لابلاغ 
الـدول الاعضـاء فـي المجلـس بتفاصيـل 

المؤامرة المزعومة.
وتركت المزاعم الموجهة لايران انطباعا 
قويـا لدى بعـض الدبلوماسـيين لكنها لم 

تنجح في كسب تأييدهم جميعا.
ووصف السـفير الفرنسـي في المنظمة 
الدوليـة جيـرار ارو المزاعـم بأنهـا «قابلة 
للتصديق ومقنعة للغاية» وقال إن فرنسا 
«سـتدعم كثيـرا» أي مبـادرة أمريكية في 

المجلس.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة 
فيتالي تشـوركين إن موسـكو «سـتبحث 
الامـر بجديـة شـديدة للغايـة» وأضـاف 
المبعـوث الصينـي لي بـاو دونـغ أنه نقل 

تفاصيل القضية إلى بكين.
إن  المجلـس  فـي  دبلوماسـيون  وقـال 
واشـنطن أرسـلت فرق خبراء مـن وكالة 
المخابـرات المركزيـة ومكتـب التحقيقـات 
الاتحـادي وإدارة مكافحة المخـدرات إلى 
روسـيا والصـين وهمـا مـن أكثـر الـدول 
المتشـككة في المجلـس ولهما حـق النقض 

(الفيتو).
وبـدا أن ماريـا لويـزا ريبيـرو فيوتي 
المتحـدة  الامم  فـي  البرازيليـة  السـفيرة 
ليست مقتنعة تماما وقالت للصحفيين إن 
الاجـراءات القضائيـة الامريكية يجب أن 

تأخذ مجراها أولا.
إن  المجلـس  فـي  مبعوثـون  ويقـول 
كسـب تأييد الهند وجنـوب افريقيا وهما 
مجموعـة  دول  فـي  الاخـران  العضـوان 
إلـى  الناشـئة  للاقتصـادات  (بريكـس) 
جانب البرازيل وروسيا والصين قد يكون 
صعبا على واشنطن. وكانت المجموعة قد 
رفضت جهودا غربية للتحرك ضد سوريا 

وغيرها من القضايا.

الصين تدعو للحفاظ على الاستقرار في الخليج اثر مخطط اغتيال الجبير بواشنطن... والامم المتحدة قد تتحرك اذا وجد دليل على المؤامرة 

الرياض مستعدة لرد «محسوب» على طهران... ونفي ايراني لوجود اتصالات مباشرة مع امريكا

خبراء ومسؤولون امريكيون يتحدثون امام مجلس الشيوخ في جلسة لبحث تشديد العقوبات على ايران

■ الريـاض ـ رويتـرز: اتهمـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» 
السعودية بالاعتقال التعسفي لنشطاء مسالمين في المنطقة الشرقية 
التـي تتركز فيهـا الأقلية الشـيعية واعتقال رجلين مسـنين مما أثار 

الاشتباكات التي جرت هناك في الآونة الأخيرة.
ونظـم الشـيعة احتجاجات في السـعودية في شـباط (فبراير) 
للمطالبة بالإفراج عن نشـطاء. وأعقب تلك الاحتجاجات مظاهرات 

صغيرة ومتفرقة أدت الى المزيد من الاعتقالات.
وأنحـت بيانـات الحكومـة السـعودية باللائمة فـي العنف على 

«قوة خارجية» وهي عبارة تستخدم لوصف ايران.
وقالـت المملكـة إن 14 شـخصا بينهم 11 من قـوات الأمن أصيبوا 
على أيدي متظاهرين أطلقوا الرصاص وقذفوا قنابل البنزين خلال 

اشتباكات في قرية العوامية بالمنطقة الشرقية الأسبوع الماضي.
بإنهـاء  بيـان  فـي  السـعودية  الداخليـة  وزارة  وتوعـدت 

الاحتجاجات بكل حسم.
وقالـت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» إن مظاهرات الأسـبوع 

الماضـي بدأت بعد أن ألقـت قوات الأمن القبض على رجلين مسـنين 
لإجبار ابنيهما على تسليم نفسيهما للشرطة.

وقـال كريسـتوف ويلك الباحث المتخصص في شـؤون الشـرق 
الأوسـط بالمنظمة في بيان نشـر على موقعها علـى الإنترنت «يجب 
أن توقـف السـلطات السـعودية على الفـور الاعتقالات التعسـفية 

لأقارب النشطاء الحقوقيين والمحتجين المسالمين».
ويتمركـز شـيعة السـعودية في القطيـف وعلى سـاحل الخليج 
حيـث تقـع العوامية وفـي الاحسـاء جنـوب غربي الخبـر عاصمة 
المنطقة الشـرقية. وتقول المملكة إن بها 1.3 مليون شـيعي من جملة 
19 مليـون مواطن سـعودي. وتقـول جماعات لحقوق الانسـان إن 

هناك نحو مليوني شيعي في المملكة.
وتصاعد التوتر بين ايران والسعودية هذا الأسبوع بعد أن قالت 
الولايـات المتحدة إنها كشـفت مخططـا من تدبير رجلـين يرتبطان 
بقـوات الأمـن الإيرانية لاغتيال السـفير السـعودي في واشـنطن. 

ونفت طهران الاتهامات.

«هيومن رايتس ووتش»: السعودية
■ واشنطن ـ ا ف ب: صرح سناتور امريكي تعتقل محتجين مسالمين في المنطقة الشرقية

الخميـس ان الولايات المتحدة يجـب ان تؤخر 
بيع البحرين اي معدات في اطار صفقة اسلحة 
ان  يمكـن  دولار،  مليـون   53 بقيمـة  مقترحـة 

تستخدم ضد المتظاهرين في ذلك البلد.
وقال السـناتور الجمهوري ماركو روبيو في 
رسـالة وجهها الى وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون «احـث الادارة علـى تاخير 
بيع اي معدات ضمن صفقة الاسـلحة المقترحة، 

يمكن ان تستخدم لتفريق تظاهرات سلمية». 
ان  واشـنطن  علـى  انـه  روبيـو  واضـاف 
تعلـق فـي الوقـت الراهن بيـع معـدات «يمكن 
ان تسـتخدم لتفريـق او مراقبـة او حتى فرض 
قيود على حق الشـعب البحرينـي في التظاهر 
سـلميا».  وجاءت رسـالة السـناتور الامريكي 
فيمـا تصاعد الضغط في الكونغرس ضد صفقة 
الاسـلحة المقترحـة بعدمـا قامـت قـوات الامن 
البحرينية بتفريـق اعتصام بالقوة كان بدأ في 

منتصـف اذار/مارس وخلف 24 قتيلا بحسـب 
السلطات بينهم اربعة شرطيين. 

 31 بلغـت  الحصيلـة  ان  المعارضـة  وتقـول 
قتيلا. 

واصيـب اعضـاء فـي الكونغـرس الامريكي 
بالصدمـة فـي كانـون الثاني/ينايـر حين تبين 
ان قنابل الغاز المسـيل للدموع التي استخدمت 
ضـد المتظاهريـن المصريين ضد نظـام الرئيس 

السابق حسني مبارك كانت امريكية الصنع. 
ومنـذ ذلـك الحين سـعى البعض الـى فرض 
قيـود مشـددة اكثـر علـى الاسـلحة والمعـدات 
غيـر القاتلة التي ترسـل الى حكومات الشـرق 
ضـد  تسـتخدم  ان  يمكـن  والتـي  الاوسـط 

متظاهرين في اطار «الربيع العربي». 
وقـد اكـدت المعارضـة البحرينيـة الاربعـاء 
في وثيقة جديدة تمسـكها بمطالبها السياسية 
منتخبـة  حكومـة  تشـكيل  مطلـب  خصوصـا 
وانهـاء التمييز المفترض بحق الشـيعة اضافة 

الـى تنظيم انتخابـات عادلة ومعالجة مشـكلة 
«التجنيس السياسـي»، مع الابقـاء على نظام 

الملكية. 
وكانـت السـلطات البحرينيـة سـيطرت في 
منتصـف آذار/مـارس علـى حركـة الاحتجـاج 
التي اسـتمرت شهرا فيما نشـرت قوة خليجية 
مشتركة وشـنت حملة اعتقالات بحق ناشطين 

معارضين. 
وصدرت في الاسابيع الماضية احكام قاسية 
بالسـجن بحق عشـرات المتظاهرين من بينهم 
عشـرين شـخصا من الطاقم الطبي لمستشـفى 

السليمانية الاكبر في المنامة. 
وانتقـدت الاحكام منظمات عـدة للدفاع عن 
والامم  المتحـدة  والولايـات  الانسـان  حقـوق 

المتحدة والعديد من الدول الاوروبية. 
وكانت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ 
الديموقراطيـين حثـوا كلينتـون الاربعاء على 
انهـا  مـن  محذريـن  الاسـلحة  صفقـة  تاخيـر 

«ستضعف مصداقية الولايات المتحدة في فترة 
حساسـة من الانتقال الديموقراطي في الشرق 

الاوسط». 
وقالـوا «نحثكـم علـى ارسـال اشـارة قوية 
علـى  موافقـة  غيـر  المتحـدة  الولايـات  بـان 
قمـع التظاهـرات السـلمية عبـر تاخيـر صفقة 
الاسـلحة المحتملة» الى ان تفـرج البحرين عن 
كل السـجناء السياسـيين وتقـوم باصلاحات 

سياسية. 
ووقـع الرسـالة اعضـاء مجلـس الشـيوخ 
الديموقراطيين بوب كايسي وريتشارد دوربين 
وبنجامـين كارديـن وروبـرت مندينيـز ورون 

وايدن. 
الديموقراطـي  والنائـب  وايـدن  وعـرض 
جيمـس ماكغوفـرن الاسـبوع الماضي مشـروع 
قانـون لمنع بيع اسـلحة الـى البحريـن الى ان 
تعالـج مسـالة «الانتهـاكات المفترضـة لحقوق 

الانسان» منذ شباط/فبراير. 

سناتور امريكي يدعو لتاخير صفقة اسلحة للبحرين حتى لا تستخدم ضد المتظاهرين

■ فيينا ـ رويترز: دافعت السعودية 
عـن خطتها لتمويـل مركز للحـوار بين 
الأديان في العاصمة النمسـاوية فيينا 
قائلة إن ديانات أخرى بينها اليهودية 
سـتكون ممثلة فيه وسيكون بعيدا عن 

التدخل السياسي.
إن  للمركـز  منتقـدون  ويقـول 
متشـددا  تفسـيرا  تتبنـى  السـعودية 
للإسـلام وهو ما يجعلها غير مناسـبة 

لتشجيع الحوار الديني.
وستشـارك النمسا وأسـبانيا كذلك 
في تمويل «مركز الملـك عبد الله العالمي 
للحـوار بين أتباع الأديـان والثقافات» 
لكـن السـعودية قالـت إنهـا مسـتعدة 

لتحمـل نصيب الأسـد مـن التمويل إذا 
اقتضى الأمر.

وقـال الأمير سـعود الفيصـل وزير 
مؤتمـر  فـي  السـعودي  الخارجيـة 
مسـاهمة  إن  فيينـا  فـي  صحافـي 
السـعودية فـي بناء المركز هـي لتوفير 
الأمـوال اللازمة ليكون المركز مسـتقلا 

عن أي نوع من التدخل السياسي.
وسـئل الفيصـل عمـا إذا كان المركز 
سيساعد في تشجيع الحريات الدينية 
فـي السـعودية فقـال إن المركز أنشـئ 
تحديـدا مـن أجـل هـذه القضايـا التي 
كانت تشكل جوهر الخلافات بين أتباع 
الديانات وقال إن المملكة تأمل أن تكون 

للمركز الريادة في هذا الاتجاه.
وردا على انتقادات وجهها صحافي 
يعمـل في صحيفة يهودية بسـبب عدم 
وجـود معابـد يهوديـة فـي المملكة قال 
الفيصل إنه لا حاجـة لهذه المعابد لأنه 

لا يوجد يهود في المملكة.
الديانـة  إن  بعـد  فيمـا  قـال  لكنـه 
اليهودية سـتكون ممثلة بشـكل عادل 
فـي مركـز فيينـا. ولـم يتحـدد موعـد 

لافتتاح المركز.
ورحب الكردينـال جان لوي توران 
رئيس إدارة حـوار الأديان بالفاتيكان 
بالخطـة لكنـه قـال إنـه يتعـين علـى 
السعودية معالجة القيود التي تفرضها 

على الحرية الدينية.
وقـال لوكالـة الأنبـاء الكاثوليكيـة 
النمساوية الرسـمية في مقابلة «هناك 
مشـكلات قائمـة ويجـب حلها.. لسـنا 
سـذجا» وأكد ضرورة عـدم الخلط بين 
الدين والسياسـة في مركز فيينا. وقال 
الحصـول  يطلـب  ربمـا  الفاتيـكان  إن 

وضع مراقب في المركز.
وقـال حـزب الخضـر الـذي يحكـم 
بلديـة فيينـا فـي تحالـف مـع أحـزاب 
أخـرى إن المركـز يمجد دولـة «الحرية 
الدينية وحرية الرأي كلمتان غريبتان 

فيها».
وأضـاف الحـزب فـي بيـان «علـى 

النمسا ألا تسـمح بأن يساء استغلالها 
لنفسـها  بالسـماح  النحـو  هـذا  علـى 
بالمشـاركة فـي عمليـة لتبييـض وجه 
نظـام سـعودي قمعـي يسـتخدم هـذا 
(المركز) كورقة توت يداري بها الوضع 

المشين لحقوق الإنسان لديه».
ورفض وزير الخارجية النمسـاوي 
مايكل سـبيندلجر الانتقـادات قائلا إن 
المركـز لا يركـز بشـكل ضيق علـى عدد 
قليـل من الأديـان لكنه سـيضم الكثير 

منها.
وقـال للصحافيـين «لا يوجـد ديـن 
مهيمن بين الأديان الممثلة هنا وستضمن 

مع مجلس الإدارة الإنصاف».

صحافي من صحيفة يهودية يسأل لماذا لا يوجد معابد في الرياض؟... وسعود الفيصل يرد: لانه لا يوجد يهود بالمملكة

السعودية والنمسا تدافعان عن خطة لإنشاء مركز لحوار الاديان... واليهودية ستكون ممثلة
بـارز  أمريكـي  دبلوماسـي  قـال  رويتـرز:  ـ  سـانتياجو   ■
الخميـس إن الولايـات المتحدة تأمل بـأن يكون تقريـر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي من المنتظر أن 
يصدر الشـهر القادم أكثر تفصيـلا فيما يتعلق بمخاوف الوكالة 

من برنامج ايراني سري لتطوير صواريخ نووية.
لكـن جلـين ديفيـز سـفير الولايـات المتحـدة لـدى الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية قان إن من السـابق لآوانه معرفة ما إذا 
كان التقرير بشأن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم قد يكون 
كافيـا لإحالة ملـف إيـران لمجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة. 
وكان ديفيز يتحدث للصحافيين في سـانتياجو عاصمة تشيلي 
محطتـه الأولـى في جولـة فـي دول أمريـكا اللاتينية لدراسـة 

استخدامات الطاقة النووية.
وقال ديفيز «نتوقع أن تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
إضفـاء قدر أكبر مـن الوضوح على موضوع الأبعاد العسـكرية 

المحتملـة للبرنامج النووي الإيراني... أرجـو أن نرى في تقرير 
الوكالة الدولية نوعا ما لشحذ القضية».

ومضـى يقـول «سـنرى مـا إذا كان فيـه (التقريـر) مـا يكفي 
لاتخـاذ إجراء آخر من قبـل مجلس محافظـي الوكالة الدولية» 

في إشارة إلى إمكانية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.
وحثـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا يوكيـو أمانـو المديـر 
العـام للوكالـة الدوليـة علـى أن يعلـن بوضـوح مـا إذا كانـت 
هناك جوانب عسـكرية لأنشـطة إيران النووية وما إذا كان هذا 

النشاط مستمرا.
وهذه الخطوة من قبل الوكالة قد تزيد الضغوط على طهران 
وتتيـح مزيـدا من الحجج للقـوى الغربية كي تشـدد العقوبات 

المفروضة على ايران.
وقال ديفيز إن العقوبات على إيران فعالة وأبطأت برنامجها 

النووي.

امريكا تأمل بأن يكون تقرير دولي
بشأن برنامج إيران النووي أكثر وضوحا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن وزيـر الدفاع الامريكي 
ليون بانيتا الخميس ان معظـم التعزيزات الامريكية 
التـي ارسـلها الرئيس بـاراك اوباما الى افغانسـتان 
سـتبقى في هذا البلد حتى «موسـم المعارك» في العام 
2012 فيما يسعى القادة العسكريون الى ابقاء القوات 

منتشرة ميدانيا لاطول فترة ممكنة.
ان عشـرة الاف جنـدي  لبرلمانيـين  بانيتـا  وقـال 
امريكي سـوف يسـحبون من افغانسـتان قبـل نهاية 
العام كما هو مقرر وان الجنود ال23 الفا الذين ارسلهم 
باراك اوباما الى افغانسـتان كتعزيزات سوف يبقون 

في البلاد حتى صيف 2012. 
واضـاف امام لجنـة القوات المسـلحة فـي مجلس 
النواب «نهاية هذا العام نكون قد سـحبنا 10 الاف من 

التعزيزات التي نشرناها». 
واوضح «سـوف نسـحب الباقـي العـام المقبل مع 

نهاية موسم المعارك». 
ولم يحدد بانيتا موعد عودة القوات الى الولايات 
المتحـدة لان «موسـم القتـال» قد يسـتمر الـى ما بعد 
ايلول/سـبتمبر لكـن اوبامـا تعهـد باعـادة القـوات 

الامريكيـة الـى البـلاد بحلـول نهاية ايلول/سـبتمبر 
 .2012

وتاتـي تصريحـات بانيتـا فيمـا اثـار مسـؤولون 
وقـادة عسـكريون امريكيـون احتمـال قيـام الجيش 
الامريكـي بدور في المسـتقبل فـي افغانسـتان ما بعد 
موعد الانسـحاب المرتقـب في كانون الاول/ديسـمبر 
2014.  ومواقـف بانيتا حول سـحب التعزيزات يبدو 
انهـا تتوافـق مع الخطـة التـي اقترحها قائـد القوات 
الامريكيـة وقوات الاطلسـي في افغانسـتان الجنرال 

جون آلن. 
وقال آلن لشبكة «ايه بي سي» في مقابلة في الاونة 
الاخيرة انه يريد تاخير سـحب التعزيزات الامريكية 

لاطول فترة ممكنة من اجل الاستفادة من قدراتهم. 
مضيفـا  طويلـة»  لفتـرة  هنـاك  «سـيبقون  وقـال 

«سنبقي على ذلك العدد طالما امكن الامر». 
وقال الن انه سـيطلب على الارجح قوة لوجستية 
تصل في ايلول/سبتمبر للمساعدة في سحب القوات 

المتبقية. 
واضـاف «سـيبقون قـدر الامـكان، وسنسـحبهم 

فـي اللحظـة الاخيـرة ويغـادرون الميدان فيمـا يقوم 
اللوجستيون بنقل معداتهم من ساحة» المعركة. 

وفـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009 امـر الرئيـس 
الامريكـي «بتعزيزات» للقـوات الامريكيـة قوامها 33 
الـف عنصـر فـي محاولـة لتعزيز مسـار الحـرب ضد 
طالبان وفي حزيران/يونيو هذه السـنة وعد بسحب 

التعزيزات بحلول نهاية ايلول/سبتمبر 2012. 
يشـار الى ان الولايات المتحدة هي اكبر مساهم في 
التحالف العسـكري الدولي في افغانستان الذي طرد 
نهايـة العـام 2001 حركـة طالبان من السـلطة ويبلغ 

عديد قواته حاليا 150 الف جندي. 
وتعتـزم القـوات الامريكيـة وقـوات حلف شـمال 
الاطلسـي تسـليم المهـام الامنيـة تدريجيـا للقـوات 
الامنيـة الافغانية في السـنوات الثـلاث المقبلة بهدف 

سحب كل القوات المقاتلة بحلول نهاية 2014. 
لكن مسـؤولين امريكيـين وبعض الضبـاط الكبار 
اشاروا الى احتمال ابقاء تواجد عسكري في المستقبل 

بعد 2014. 
وفي خطـاب له الثلاثاء قال بانيتـا ان بقاء وحدة 

عسكرية امريكية ستكون ضرورية لمنع عودة ناشطي 
القاعدة الذين غادر القسـم الاكبر منهم الى باكسـتان 

خلال سنوات الحرب العشر. 
وقـال فـي مركـز وودرو ويلسـون فـي واشـنطن 
«يجـب ان نقيم علاقة طويلة الامد مع افغانسـتان بما 
يشـمل تواجدا عسـكريا محتملا لابقـاء الضغط على 
القاعدة والمتحالفين معها ولضمان استمرارنا بمنعهم 

من اقامة ملاذات آمنة». 
وقـال الن ايضـا انه يتوقـع مهمة عكسـرية ما بعد 

موعد الانسحاب في 2014. 
تواجـد  الارجـح  علـى  لدينـا  «سـيكون  واوضـح 

عسكري في افغانستان لبعض الوقت .. بعد 2014». 
وهذه القوة ستشـمل علـى الارجح مدربين وقوات 
دعم مقاتلة وقوات عمليـات خاصة للتصدي للقاعدة 

والناشطين المتحالفين معها. 
وحجـم ودور اي قـوة عسـكرية امريكية سـتبقى 
في افغانستان مسـتقبلا حاليا قيد الدرس فيما يعمل 
المسـؤولون الامريكيون والافغان على وضع تفاصيل 

اتفاق امني طويل الامد. 

بانيتا: معظم التعزيزات الامريكية ستبقى في افغانستان حتى صيف 2012

■ إٍسـلام ابـاد ـ د ب أ: قـال مسـؤولو الأمـن إن أربعـة 
أشـخاص علـى الأقـل يعتقد انهـم مسـلحون لقـوا حتفهم 
الجمعة عندما اسـتهدفت طائرة أمريكية بدون طيار مجمعا 
في المنطقة القبلية المضطربة شـمال غرب باكسـتان المتاخم 

للحدود الأفغانية. 
ووقـع الهجـوم فـي منطقة شـيهزادا كـوت بالقـرب من 
ميرانشـاه وهي بلدة في مقاطعة شـمال وزيرستان إحدى 
المقاطعات القبلية السبع ومعقل شبكة حقاني المسلحة التي 

تتهمها الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات في أفغانستان. 
وقال مسـؤول أمنـي إن صاروخـين اطلقا مما أسـفر عن 
مقتـل أربعـة مسـلحين. وأضـاف بشـرط عدم الكشـف عن 

هويته « كل المسلحين الاربعة لهم صلة بشبكة حقاني». 
وأكد مسـؤول أمني اخـر حصيلة القتلـى غيرانه قال إن 

المسلحين كانوا في سيارة عندما اصابها الصاروخان. 
ولـم يمكـن تأكيـد المعلومات من خـلال مصادر مسـتقلة 

حيـث انه غير مسـموح لوسـائل الإعـلام أو عمـال الإغاثة 
بالوصول إلى هذه المناطق. 

وهذا ثاني هجوم دموي في غضون أيام قليلة على شبكة 
حقانـي، التـي يلقى عليها باللـوم عن العديد مـن الهجمات 
الدموية في أفغانسـتان بما في ذلك حصار تم فرضه مؤخرا 
واسـتمر 20 سـاعة على السـفارة الأمريكيـة ومكاتب حلف 

شمال الأطلسي (الناتو) في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وكان العضوان البارزان بالشـبكة جميل حقاني وجليل 
حقانـي وهما أقارب زعيم الشـبكة جلال الديـن حقاني بين 
ثمانية أشـخاص قتلوا في هجمات ب طائـرات بدون طيار 

أمس الخميس. 
الهجمـات  المتحـدة  الولايـات  كثفـت   2008 عـام  ومنـذ 
بطائرات بدون طيار على مسـلحي طالبان والقاعدة الذين 
يسـتخدمون اراضي باكسـتان لشـن هجمات عبر الحدود 

على قوات الناتو في أفغانستان. 

مقتل اربعة اشخاص في هجوم شنته
 طائرة أمريكية بدون طيار في باكستان
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■ صنعـاء  - ا ف ب: دعـا حشـد كبيـر مـن المتظاهريـن 
فـي صنعـاء الجمعـة الامم المتحدة الـى التحـرك لانهاء قمع 
تحركهـم ومحاكمـة الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح الـذي 

يطالبون باستقالته منذ مطلع العام.
وهتـف المحتجـون «يـا عالـم اصـدر قـرارا يحفـظ دماء 
الثوار»، حيث تجمعوا بكثافة في شـارع الستين قرب ساحة 

التغيير التي شكلت مركز الاحتجاجات في صنعاء. 
وفي اشارة الى جلسة مجلس الامن الدولي التي انعقدت 
الثلاثـاء لبحـث ازمة اليمـن طالـب المتظاهـرون الذين بلغ 
عددهم مئات الالاف بحسب المنظمين بمحاكمة صالح هاتفين 

«يا احرار العالم علي لازم يتحاكم». 
وردد الحشـد بعد صـلاة الجمعة «لا حصانـة ولا ضمانة 

يتحاكم صالح واعوانه». 
وواكبت الحشـد قوات اللواء المنشق علي محسن الاحمر 

الذي انضم الى المحتجين في اذار/مارس. 
وتجمـع عشـرات الالاف مـن انصـار النظـام فـي شـارع 

السـبعين بمحاذاة القصر الرئاسي جنوب العاصمة وهتفوا 
من جهتهم بشعارات تاييد لصالح. 

وقـال المتظاهرون الموالون «الشـعب يريـد علي عبد 
اللـه صالـح»، و«بالـروح بالـدم نفديـك يا علـي»، بعد 
اداء صلاة الجمعة بحسـب الصور التي بثها التلفزيون 

الرسمي. 
واعلنت لجنة تنظيم المتظاهرين عن مسـيرة السـبت من 
ساحة التغيير الى شارع الزبيري في وسط صنعاء اي على 

خط الفصل بين منطقتي الموالاة والمعارضة. 
وصادفت تجمعات الجمعة الذكرى الـ48 لاستقلال اليمن 
الجنوبـي الـذي اعيـد توحيـده مـع الشـمال فـي ايار/مايو 

 .1990
ونظـم الحـراك الجنوبـي فـي هـذه المناسـبة الخميـس 
والجمعـة تجمعات في عـدد من مدن جنوب البلاد وشـرقها 
للمطالبـة باسـتقلال الجنـوب ولا سـيما في المكلا، بحسـب 

مشاركين. 

متظاهرون في اليمن يطالبون 
الامم المتحدة بمحاكمة صالح

■ صنعـاء -  يـو بي اي: طالـب «الحـراك الجنوبي» في 
مظاهـرة حاشـدة نظمهـا الجمعـة بمدينـة عدن كبـرى مدن 
الجنـوب باسـتعادة دولـة جنوب اليمـن التـي توحدت مع 
الشمال بالتزامن مع الإحتفاء بيوم 14 اكتوبر 1963 عند بدء 

تحرير الجنوب من الإستعمار البريطاني.
وجابـت المظاهرة التي رفـع خلالها اعـلام دولة الجنوب 
السـابقة قبـل الوحـدة، مديرية الشـيخ عثمـان وصولا الى 

ساحة الهاشمي.
وطالبت الناشطة زهراء صالح التي سبق ان اعتقلت من 
قبل قـوات الأمن في كلمة امام المحتشـدين بما اسـمته «حق 

الجنوبيين» في الإستقلال واستعادة الدولة.
ودعت الى اسـتمرار النضال السلمي لشعب الجنوب من 
اجـل حريته واسـتقلاله، ودعـت الى مواصلة تأكيد شـعب 

الجنوب على تمسكه اللامحدود بالكفاح المستقل.
وتتواصـل المسـيرات الإحتجاجيـة في اليمن ضـد نظام 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح، فيمـا يجري مجلـس الأمن 
الدولي مناقشـات حول مشـروع قرار يدعو صالح للتنحي، 

والأخير يناشد بعدم إصدار قرار بهذا الخصوص.
وكانـت دعت اللجنـة التنظيميـة لثورة الشـباب اليمني 

الجماهير اليمنية للخروج يوم الجمعة 

(14 أكتوبر/تشـرين الأول) فـي مسـيرات حاشـدة فـي 
صنعـاء وبقيـة المحافظات أطلقت عليها اسـم جمعة «الوفاء 
لثـورة 14 أكتوبـر» (ضـد الاسـتعمار البريطانـي لجنـوب 
البـلاد)، وذلـك لممارسـة المزيد مـن الضغوط علـى الرئيس 
صالـح كي يتنحى عن الحكم الذي اسـتمر فيـه على مدار 33 

عاما.
وكان آلاف اليمنيين خرجوا خلال الأيام الماضية مطالبين 

مجلس الأمن الدولي بالضغط على صالح و»محاكمته».
ودعـت الحكومـة اليمنيـة امـس مجلـس الأمن إلـى عدم 
إصـدار قـرارات من شـأنها تعقيـد الأزمة في البلاد، حسـب 

قولها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول 
فـي الحكومـة قولـه إن هـذه الأخيرة تأمـل فـي أن «يتعامل 
مجلـس الأمـن مع الأزمـة اليمنية مـن منطلق الحـرص على 
إيجـاد الحل لها وعدم اتخاذ أية قـرارات تزيد من تعقيداتها 

وفقاً للمبادرة الخليجية».
يشار الى ان المبادرة الخليجية تنص على تنحي الرئيس 
اليمنـي فـي غضون شـهر مـن توقيعهـا وإجـراء انتخابات 
رئاسـية بعد ذلك بشـهرين، كما تمنحه حصانة من الملاحقة 

القضائية.

■ بغـداد -  ا ف ب: تزداد القناعة لـدى العراقيين خصوصا 
بعـد سلسـلة الانفجـارات التـي ضربـت مدينـة الصدر مسـاء 
القـوات  انسـحاب  ان  شـخصا،   18 بحيـاة  واودت  الخميـس 
الاميركية من العراق قد لا يوقف موجة العنف المتواصلة بسبب 

عدم قدرة قوات الامن على مواجهة الفلتان الامني المستشري.
وذكـر مصـدر فـي وزارة الداخليـة ان «الحصيلـة النهائيـة 
لضحايـا الانفجـارات التـي وقعـت مسـاء الخميس فـي مدينة 
الصـدر، بلغت 18 قتيلا و43 جريحا بينهم عدد كبير من النسـاء 

والاطفال». 
واشـار الـى انفجـار ثلاث عبـوات ناسـفة علـى التوالي في 
المنطقـة المحيطة بسـوق الحي الشـعبي وسـط مدينـة الصدر، 

شرق بغداد. 
وخيـم الحزن علـى مدينـة الصـدر، ذات الغالبية الشـيعية 
غـرب بغداد، التي شـيعت في سـاعة مبكرة من صبـاح الجمعة 

(اكرر الجمعة) ضحايا الانفجارات. 
وقال عبد العزيز سـلطان (36 عاما) احـد العاملين في مكتب 
مسـؤول في التيار الصـدري «توجه الجميـع وبينهم اخي، الى 
موقـع الانفجـار الاول لانقاذ الضحايـا بعدها وقـع انفجار ثان 

فقتل اخي عبد الرحمن (21 عاما)». 
واسـتذكر عبد العزيـز بألم حديثه مع شـقيقه عبـد الرحمن 
الذي قضى وستة اخرين من نفس الحي الذي يعيش فيه اضافة 
لاصابة نحو عشـرين اخرين جراء الانفجار.  ويرى عبد العزيز 
ان «قـوات الامـن غير قادرة علـى حماية النـاس وعلى الجهات 

الحكومية ان تعمل بجد» اكثر لوقف موجة العنف. 
واشـار الـى ان اطـلاق تصريحات كثيـرة، بعضهـا يقول ان 
اسـباب الانفجار طائفية وبعضها الاخر يقـول انها مفتعلة، كما 
سـيقول اخرون انها جهات تسـعى لابقاء القوات الامريكية في 

العراق، الا ان النتيجة تؤكد مواصلة اعمال العنف. 
مـن جانبه، اكـد الطبيب احمد مجيد من مستشـفى الشـهيد 
الصـدر في مدينة الصدر، ان «المستشـفى اسـتقبل ثمانية قتلى 

واكثر من عشرين جريحا وانطلق الجميع لانقاذ الجرحى». 
وقـال محمـد نصار (16 عامـا) وهو طالب فـي الصف الثاني 
متوسـط، فقد ساقه اليسرى جراء الانفجار من على سريره في 
المستشفى «كنت اقف قرب موقع الانفجار الاول وحاولت الهرب 

الـى البيـت لكن انفجارا ثانيـا وقع بعدها ووجدت نفسـي على 
فراش المستشفى وقد بترت ساقي». 

وقـال حيـدر صبـاح (30 عامـا) وهـو يرقـد في سـريره في 
المستشـفى، «اصبـت بجـروح فـي كتفي ورجلـي اثـر الانفجار 

الثاني الذي وقع لدى تجمع الناس». 
ويـرى ثامر خالد (36 عاما) وهو عامـل باجر يومي، فقد ابن 
عمـه محمـد (12 عامـا)، ان «القـوات الامنيـة قـادرة على حفظ 
الامـن لكـن المشـكلة بنا» وتابـع «لا نفعل شـيئا لوقـف العنف، 

الخلل بيننا» في اشارة لعدم التعاون مع قوات الامن. 
وتتزامـن هذه الهجمات مـع اقتراب موعد انسـحاب القوات 
الاميركيـة المقـرر نهايـة كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل، وفقـا 

للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. 
وتعـد اعمـال العنـف التـي شـهدتها العاصمـة بغـداد خلال 
اليومـين الماضيـين، الاكثر دموية منـذ الاعتداء الذي اسـتهدف 

مسجدا في 28 اب/اغسطس الماضي موقعا 28 قتيلا. 
وردا علـى تكـرار الهجمات قـال احمد الصافـي ممثل المرجع 
الكبيـر اية اللـه علي السيسـتاني في خطبة صـلاة الجمعة في 
مدينة كربلاء المقدسـة لدى الشـيعة، امام مئـات المصلين «هناك 
عمليـات ارهابية تزداد واغتيالات وايـادي ذكية (...) وتحصد 
ارواحـا كثيرة وعمليات ارهابية تدل على تدريب ودرجة عالية 

من الاستعداد لارباك الوضع الامني». 
وخاطـب المسـؤولين قائلا «هل هنـاك اسـتعداد بالمقابل عند 
الاجهـزة الامنيـة ام لا ؟» وتابـع «الـى هنـا نقول يكفـي لا بد ان 

نصل لحل» لوقف العنف. 
بـدوره، دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسـامة النجيفي 
الاجهـزة الامنيـة الى «اخـذ دورهـا الحقيقي والفاعـل من اجل 
وضـع حـد لهـذا المخطـط الاجرامي البشـع والـذي يهـدف الى 
زعزعـة الامـن وبـث الرعـب وتكريس الفكـر الطائفـي وتمزيق 

النسيج الاجتماعي العراقي. 
ورغـم انخفاض معـدل الهجمات في عموم العـراق، لكنها ما 

زالت مستمرة في عموم العراق. 
وقتل خلال الاشـهر التسـعة الماضيـة من العـام الحالي ما لا 
يقل عن 2045 شخصا واصيب نحو 3270 اخرين بجروح، جراء 

اعمال عنف في عموم البلاد، وفقا لمصادر رسمية. 

■ سـامراء  - د ب أ: ذكرت مصادر من الشرطة 
قتلـوا  أشـخاص  أربعـة  أن  الجمعـة  العراقيـة 
برصاص مسلحين في هجوم على منزل في منطقة 
الحويـش، غربي مدينـة سـامراء / 112 كيلومترا 

شمال بغداد/. 

وقالت المصـادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «هاجمت 
مجموعة مسلحة عند منتصف الليلة الماضية منزلا في منطقة 
الحويـش، غربي سـامراء، وقامت بقتل أربعة أشـخاص من 
أسـرة واحـدة، أحدهم يعمـل في قوات الشـرطة، ثـم لا ذوا 

بالفرار». 

مسيرات في اليمن تطالب بإستعادة 
دولة الجنوب في ذكرى تحريرها من البريطانيين 

تفجيرات بغداد تشير الى ان العنف قد لا يتوقف
في العراق برحيل القوات الاميركية بنهاية العام

■ القاهـرة  - رويترز: قالت مصر الخميس إنها سـتبدأ 
في بحث جميع الحوادث التي وقعت خلال الشهور الماضية 
بسـبب الخلافات حول بناء الكنائس فـي محاولة لتفادي 
العنـف الطائفي بعد أيام من مقتل 25 شـخصا في مظاهرة 

لمسيحيين بسبب أحد هذه الخلافات.
وأعمـال العنـف التي وقعـت يوم الأحد هي الأسـوأ منذ 
الاطاحة بالرئيس حسـني مبارك في فبراير شباط وزادت 

المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الطائفية.
ويقول نشطاء مسـيحيون إن القتلى سقطوا على أيدي 
قـوات الأمـن التـي قالـوا إنهـا ردت باسـتخدام قـوة غير 
متناسـبة وبالاندفاع بعربات وسط الحشـد بعد أن هاجم 

«بلطجية» المحتجين.
وقال أسامة هيكل وزير الإعلام في بيان أذاعه التلفزيون 
المصـري إنه جـرى تكليـف وزارة العـدل «بتشـكيل لجنة 
لبحث جميع الحوادث التي نشـبت خلال الشـهور الماضية 
بسـبب الخلافـات حـول الكنائـس... وتحديد المسـؤولين 

عنها وإعلان التصرف النهائي فيها».
وكان وزيـر الإعـلام يشـير إلـى حـالات تعرضـت فيها 
كنائـس لهجوم أو لحقت بهـا أضرار من بينهـا حادث وقع 
فـي حلوان قـرب القاهرة في آذار/مـارس وآخر في منطقة 

إمبابة بالجيزة.
وقـال هيـكل إن الحكومة سـتعمل علـى «توفيق أوضاع 
دور العبـادة المسـيحية غيـر المرخصـة فـي جميـع أنحاء 

الجمهوريـة». ولم يقـدم تفاصيل لكن التصريـح يلمح إلى 
أن الهـدف هـو تقنين وضع الكنائس محـل الخلاف وهو ما 

يطالب به المسيحيون.
وتجمـع مئـات مـن المسـيحيين والمسـلمين فـي ميـدان 
بوسط القاهرة اليوم الخميس مرددين هتافات منها «حكم 
العسـكر مش حايدوم» و«يسـقط المشـير» في اشـارة الي 
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين 

طنطاوي. 
ورفـع المتظاهـرون لافتـة كتـب عليهـا «دي مـش فتنـة 
طائفية.. دي مذبحة عسـكرية» في اشارة الي الاشتباكات 

التي وقعت يوم الاحد.
وحمل كثيرون ممن تجمعوا في الميدان الشموع.

ويشكو المسـيحيون منذ فترة طويلة من تمييز يقولون 
إنهـم يتعرضون له في مصر ويشـيرون إلـى لوائح تجعل 
بنـاء الكنائـس أصعـب من بناء المسـاجد. ويقولـون إنهم 
يخشـون تفاقـم العنـف الطائفي بسـبب ظهـور جماعات 

إسلامية كانت تعرضت للقمع في عهد مبارك.
وخرجت مظاهرات يوم الأحد على خلفية أحداث وقعت 
فـي قريـة بمحافظـة أسـوان فـي جنوب البـلاد فـي نهاية 
سـبتمبر أيلول حيث اتهم مسيحيون مسلمين بتدمير جزء 

من مبنى يقولون إنه كنيسة. 
ويقـول المسـلمون فـي القريـة إن المبنى ليـس مرخصا 

لكنهم ينكرون مهاجمته.

■ القاهرة  - ا ف ب: طالب متحدثون في ندوة مستقبل 
الاعلام المصري مساء الخميس نظمتها هيئة قصور الثقافة 
التابعـة لـوزارة الثقافة المصرية باسـتقالة وزيـر الاعلام 
المصـري احتجاجا علـى تغطية الاعـلام الحكومي لاحداث 
ماسـبيرو التـي ادت الـى مقتـل 25 شـحصا معظمهـم مـن 

الاقباط الاحد.
وقال احد المتحدثين في الندوة رئيس التحرير التنفيذي 
السـابق لصحيفة الدسـتور ايمن شـرف «يجب على وزير 
الاعـلام اسـامة هيـكل الاسـتقالة مـن منصبـه نظرا لسـؤ 

تغطية الاعلام المصري لاحداث ماسبيرو الاخيرة». 
واعتبـر شـرف ان «ما كتب على الشـريط الاخباري عن 
مقتـل ثلاثة جنـود مـن الجيش واصابـة عشـرين اخرين 
رشقهم متظاهرون اقباط امام المبنى بانه كلام غير مسئول 
لا بد ان يحاسـب مـن كتبه ومن اعطى اوامـر بعرضه على 
شاشـات التلفزيـون الرسـمي فـي القنـاة الاولـى والنيل 

الدولية والنيل للاخبار». 
وتابـع «واذا كان وزير الاعلام لا يعلم من المسـؤول عن 
نشـر هذا الخبر على الشريط الاخباري فعليه ان يبقى في 

بيته افضل». 
كمـا تحدث شـرف «عـن المنظومة الفاسـدة فـي الاعلام 
الرسمي الذي يتغلغل فيه الفساد على جميع المستويات». 
ومـن جهتـه طالب وكيل كليـة الاعلام بجامعـة القاهرة 
للنهـوض  توصيـات  اعتمـاد  «بضـرورة  محمـود  طالـب 
بمسـتقبل الاعـلام المصـري منهـا مراجعـة اوضـاع اتحاد 

الاذاعـة و التليفزيـون والمؤسسـات الصحفيـة وضرورة 
نقابـة  قانـون  وتعديـل  للصحافـة  جديـد  قانـون  وضـع 

الصحافيين ووضع ميثاق شرف اعلامي». 
سـعد  الشـاعر  الثقافـة  قصـور  هيئـة  رئيـس  واكـد 
عبدالرحمن ان «سـنعمل الاسـبوع المقبل علـى عقد مؤتمر 
يتنـاول قضايا المواطنـة والانتماء والتاكيد على النسـيج 
الواحد للشـعب المصـري باعتبار ان غياب فكـرة المواطنة 

تشكل اساسا للازمات الطائفية في مصر». 
وكان مجلـس قيـادات الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة 
اصـدر بيانا حمـل نعيا لشـهداء الوطن الذين سـقطوا في 
احداث ماسـبيرو الاحد الماضي وهم «يعبـرون عن ارائهم 

الوطنية في مسيرة سلمية». 
ورفـض البيـان «المحـاولات الخفيـة لاحـداث الفوضي 
والقفـز على مكتسـبات ثـورة 25 يناير المجيـدة واجهاض 
حركتهـا الوطنيـة تحت مزاعـم لا تقوم علـى أي رصيد في 

الواقع الاجتماعي المصري». 
ونفـى الجيش المصري خـلال مؤتمر صحافـي الاربعاء 

استخدام القوة المفرطة في تصديه للتظاهرة القبطية. 
واتهم بيان وقعه 17 حزبا مصريا وعدد من الشخصيات 
العامة الخميس المجلس العسكري الحاكم بارتكاب «مذبحة 

ماسبيرو».
كمـا اتهـم البيان الاعـلام الحكومـي «بطمـس الحقائق 
وقلـب الادوار ليصبح الجلاد ضحية ويصبح الضحايا هم 

المجرمون». 

مصر: لجنة لبحث خلافات تراخيص 
الكنائس مع استمرار التوتر الطائفي

بعد مجزرة ماسبيرو 

المطالبة باستقالة وزير الاعلام في ندوة 
عن الاعلام في المجلس الاعلى للثقافة

عشرات المصريين يتظاهرون أمام السفارة 
السعودية بالقاهرة للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم

■ القاهـرة - يـو بي اي: تظاهر العشـرات مـن أهالي المصريـين المعتقلين 
بالسـجون السـعودية، اليوم الجمعـة، أمام السـفارة السـعودية بالقاهرة 
احتجاجاً على اسـتمرار اعتقال أبنائهم من دون توجيه تهم محددة اليهم أو 

صدور أحكام قضائية بحقهم.
ورفـع المتظاهـرون لافتات تقـول «صرخـة أم مكلومة .. أفرجـوا عن إبني 
المعتقـل فـي السـعودية»، وردّدوا هتافات «يا نايف قول لأخوك شـعب مصر 

بيكرهوك»، و»خاف من الله يا عبد الله».
وقال عشماوي يوسـف والد أحد المعتقلين بالسجون السعودية ليونايتد 
برس إنترناشونال إن إبني يوسـف مهندس ألكترونيات معتقل بالسعودية 
منـذ ثلاثة أعـوام من دون أي اتهام واضح ومن دون محاكمة، متسـائلاً كيف 

يمكن أن يحصل ذلك في بلد يفترض أنه يطبق شرع الله؟
وأعلن عشـماوي أن وفداًً من أهالـي المعتقلين المصريين تلقوا تطمينات من 
مسـؤول كبير بوزارة الخارجيـة المصرية بأن تعليمات عُليـا صدرت بإعداد 
قائمـة بأسـماء المعتقلين تمهيداً للتحـرك على صعيد تقصـي حقيقة اعتقالهم 

بالسعودية والعمل على الإفراج عنهم.
ر مصادر حقوقية عدد المعتقلين المصريين بالسجون السعودية بنحو  وتُقدَّ

ثلاثة آلاف بعضهم معتقل منذ نحو خمسة عشر عاماً.
وكان أهالـي المعتقلين نظمـوا على مدى الشـهور القليلة الماضيـة أكثر من 
10 مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السـفارة السعودية للمطالبة بإطلاق 

سراح أبنائهم. 

مصر تفتح معبر رفح الجمعة استثنائيا
لاستقبال الحجاج الفلسطينيين 

■ رفح  -د ب أ: قامت السلطات المصرية بفتح معبر رفح البرى صباح يوم 
الجمعة بشكل استثنائي لاسـتقبال الحجاج الفلسطينيين القادمين من قطاع 
غزة تمهيدا لعبورهم إلى مطار العريش فى شـمال سـيناء/45 كلم من المعبر/ 

ومنه إلى السعودية. 
وقـال مصـدر أمنـي مصـري بارز إنـه تم اتخـاذ قرار فتـح المعبر فـي إطار 

تسهيلات من قبل الحكومة المصرية للحجاج الفلسطينيين. 
يسـافر الحجـاج الفلسـطينيون مـن مطـار العريـش الدولـي القريب من 

الحدود بدلا من مطار القاهرة الدولى. 
ومـن المنتظر أن تقلـع طائرتين تقلان الحجاج الفلسـطينيين من العريش، 

في وقت لاحق مساء امس. 
وأضاف المصدر أن 328 حاجا سيعبرون من غزة إلى مصر على فوجين، ثم 

ينطلقون الى مطار العريش الدولى ومنه إلى السعودية فى رحلتين. 
وأصدرت السـلطات المصرية تعليمات  بإنهاء جميـع الإجراءات فى معبر 

رفح تخفيفا على الحجاج. 

فرنسا تطلب من ملاوي 
توقيف الرئيس السوداني

■ باريـس -ا ف ب: طلبت فرنسـا من ملاوي توقيف الرئيس السـوداني 
عمـر البشـير الملاحق بموجـب مذكرة توقيف صـادرة عن المحكمـة الجنائية 
الدوليـة بتهمـة الابادة، واسـفت لدعـوة ملاوي البشـير للمشـاركة في قمة 

اقليمية افريقية، على ما اعلنت الخارجية الفرنسية الجمعة.
وقال المتحدث باسـم الوزارة بيرنار فاليرو «نأسف لتوجيه ملاوي دعوة 
الى الرئيس البشـير للمشـاركة في قمة السـوق المشـتركة لافريقيا الشرقية 

والجنوبية وندعوها الى احترام تعهداتها ازاء المحكمة الجنائية الدولية». 
ومـلاوي التي وقعت معاهدة روما التي اسسـت المحكمة «ملزمة بالتعاون 
مـع المحكمة الجنائية الدولية من اجل محاكمة المرتكبين المفترضين لبعض من 

اخطر الجرائم». 
والبشـير ملاحق بتهم ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب 

في دارفور (غرب السودان). 
وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشـتون طلبت في وقت سابق 

الجمعة من ملاوي توقيف البشير. 

خطيب الثورة المصرية يدعو إلى الحفاظ 
على الوحدة الوطنية.. وفشل تظاهرة «الغضب القبطي»

 ■ القاهـرة - يـو بي اي: دعا الشـيخ مظهر 
شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان 
التحريـر وسـط القاهرة إلى ضـرورة الحفاظ 
على الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشـعب 

المصري.
الجمعـة،  خطبـة  خـلال  شـاهين،  وطالـب 
المسـيحيين المتواجدين بميـدان التحرير برفع 
راً مـن أن  علـم مصـر بـدلاً مـن الصلبـان محـذِّ
رفع الصُلبان من شـأنه دفع المسـلمين إلى رفع 
المصاحف فتحدث فرقة وفتنة طائفية بين أبناء 

الوطن الواحد.
كمـا طالب رجال الإعلام بتحـري الدقة فيما 
ينقلونه من أحداث لكي لا تكون وسائل الإعلام 

أداه لإشـعال فتيل الفتنـة، وقال «إننـا لا نبيع 
ديننـا أو نحـرق أوطاننا ولن نزيـف الحقائق 
ولن نجامل أحداً في سـبيل الحـق، ولكن الأمر 

ل». يحتاج إلى تعقُّ
واستنكر شاهين، المعروف بأنه خطيب ثورة 
الخامس والعشرين من يناير، التهديدات التي 
الوجـه  فـي  النظـام  وأتبـاع  «فلـول»  أطلقهـا 
القبلـي بصعيـد مصر «بأنهـم إذا لم يشـاركوا 
فـي الانتخابات النيابية فلـن يتركوا الأمر يمر 
بسـلام»، متسـائلاً هل خـاف المسـؤولون من 

هذه الفئة؟.
وحـثَّ رجـال الشـرطة علـى أداء عملهم في 
الحفاظ على أمن الوطن وضبط الخارجين على 

القانـون، داعياً إياهم إلى إخلاء مواقعهم فوراً 
إذا كانوا غير قادريـن على أداء الأدوار المناطة 
بهـم، وفتح الباب أمام تجنيد المواطنين لحماية 

أوطانهم بأنفسهم.
وكانت مشـادات وملاسـنات قـــــد وقعت 
قبيـل موعـد صـلاة الجمعـة بـين أنصــــــار 
الشـيخ شـاهين وبـين الشـيخ جميـل سـعيد 
الأستاذ بجامعة الزقازيق على من يقوم بإلقاء 
خطبـة صـلاة الجمعـة علـى المصلـين بميـدان 
التحريـر، ما دفـع الجميع إلـى تفضيل الصلاة 
بداخل مسـجد عمر مكرم وعـدم أدائها بميدان 

التحرير.
وقـد خـلا ميـدان التحرير منـذ صباح 

اليـوم من أيـة مظاهر لتظاهـرة «الغضب 
القبطـي» التـي دعا لها عدد من النشـطاء 
السياسيين والنشطاء المسيحيين للتعبير 
عن الغضب من سقوط ضحايا مسيحيين 
فـي اشـتباكات داميـة وقعـت بـين آلاف 
المسـيحيين وعناصـر من الجيـش والأمن 

يوم الأحد الماضي.
وفـي المقابل انتشـرت عناصر مـن قوات من 
الشـرطة والأمـن المركزي تحـت قيـادة مأمور 
قسـم قصـر النيـل العميـد هاني جرجـس، في 
إشـارة رسـمية مفادهـا أن القيـادات الأمنيـة 
سـواء من المسـلمين أو المسـيحيين هي ضد أي 

محاولة لإثارة الشغب.

مصريون خلال مظاهرة ضد المجلس العسكري في القاهرة الجمعة

متظاهرون في صنعاء الجمعة

مقتل 4 أشخاص في هجوم
على منزل بمدينة سامراء العراقية 
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اعترفـت  ب:  اف  ـ  برلـين   ■
بانهـا  الجمعـة  الالمانيـة  الاسـتخبارات 
شـاركت فـي المفاوضـات للتوصـل الـى 
اطلاق سـراح الجندي الاسرائيلي فلعاد 

شليط مقابل الف اسير فلسطيني.

جهـاز  رئيـس  اورلاو  ارنسـت  وقـال 
للقنـاة  دي)  ان  (بـي  الاسـتخبارات 
الالمانيـة العامة «آ ر تي» انه «عهد لوكالة 
الاستخبارات مهمة دعم بمشاركة عملاء 
مؤهلـين ومحنكين متخصصين بالشـرق 

الاوسط». 
ورفض كشـف اي تفاصيل معتبرا في 
الوقـت نفسـه ان اطـلاق سـراح شـليط 
سيشـكل نجاحا لالمانيا وللاسـتخبارات 

الالمانية ايضا. 

الاستخبارات الالمانية شاركت في المفاوضات 
لاطلاق سراح شليط ■ باريـس ـ ا ف ب: اشـاد الرئيـس الفلسـطيني 

محمـود عبـاس الجمعة فـي باريس بالجهـود التي 
بذلتهـا فرنسـا لانجاح صفقـة الافراج عـن الجندي 
الفرنسـي الاسرائيلي غلعاد شـليط، معربا عن أمله 
في ان تقوم بالمسـاعي نفسـها للافراج عن الفرنسي 
الفلسـطيني صلاح الحموري المسجون في اسرائيل 

منذ 2005.
واكد عباس في تصريح صحافي ادلى به في ختام 
لقاء مع الرئيس نيكولا سـاركوزي انـه «هنأ رئيس 
الجمهوريـة الفرنسـية علـى الافـراج عـن المواطـن 
الفرنسي الاسرائيلي غلعاد شليط. لقد بذلت فرنسا 

جهودا كبيرة للتوصل الى الافراج عنه». 
واكـد عبـاس «في مـا يتعلـق بتبادل الاسـرى... 
نعتقـد انـه امر جيـد بالنسـبة لنـا واشـدد على ان 
يتمكـن كل اسـير فلسـطيني مـن اسـتعادة حريته. 
نشـعر بسـعادة كبيـرة عندما يتـم الافـراج عن هذا 
العـدد الكبير من الاسـرى الفلسـطينيين ويعودون 

الى عائلاتهم ومنازلهم». 
وسـتتم مبادلة 1027 اسـيرا فلسـطينيا منهم 27 
امـرأة بالجندي غلعـاد شـليط الذي تعتقلـه حركة 
حماس في غزة منذ 2006، وذلك بموجب اتفاق ابرم 

برعاية مصرية. 
وتطـرق الرئيـس الفلسـطيني ايضـا الـى حالة 
صـلاح الحمـوري الطالـب الفرنسـي الفلسـطيني 
(26 عاما) المسـجون في اسـرائيل منـذ 2005 بتهمة 

التخطيط لاغتيال حاخام لكنه ينفي هذه التهمة. 
واعـرب عباس عـن الامل فـي ان «يبـذل الجميع 

جهودا بمن فيهم فرنسا للافراج عنه». 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية اثـر اللقاء 
ان فرنسـا تامل في الافراج عن حموري الذي تنتهي 

فترة عقوبته في نهاية تشرين الثاني (نوفبمر). 
فاليـرو  برنـار  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـلطات  مـن  «طلبـت  فرنسـا  ان  للصحافيـين 
الاسرائيلية مرارا الافراج عن صلاح حموري ونحن 
نفعـل وسـنواصل توصيل هـذه الرسـالة حتى يتم 

عباس يطلب من ساركوزي القيام بمساع للافراج عن طالب فرنسي فلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
باوضـاع  يعنـى  حقوقـي  مركـز  اكـد 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الاسـرى 
الاحتلال يـوم امـس ان الحالـة الصحية 
للاسرى المضربين عن الطعام في «تدهور 

مستمر».
مركـز  مديـر  حمدونـة  رأفـت  وقـال 
الاسـرى للدراسـات في تصريح صحافي 
ان هنالك العديد من الاسرى تم نقلهم الى 
العيـادات، لافتا الى ان منهـم من لا يقوى 

على الوقوف.
واشـار الـى ان الاسـرى المضربين عن 
الطعـام منـذ 16 يومـا فقـدوا الكثيـر مـن 

الوزن، حيث ان من بينهم من فقد اكثر من 
12 كيلوغرامـا، واكد ان حالتهم في «خطر 

شديد».
ودعا حمدونة الـى المزيد من التضامن 
الشعبي والرسـمي مع الاسرى في اعقاب 
فشـل الحوار بين ادارة مصلحة السجون 
وبين ممثلي الاسرى المضربين عن الطعام 

في السجون حتى اللحظة.
السـجون  ادارة  ان  حمدونـة  واكـد 
سـتقوم بالمزيد من «التنكيل والعقاب، في 
حال ترك الاسـرى وحدهم في معركتهم»، 
مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
بــ  القيـام  المتحـدة  والامم  والانسـانية 
«واجبهـم الانسـاني فـي توفيـر حمايـة 
والـزام  الفلسـطينيين  للاسـرى  دوليـة 
الانسـان  حقـوق  باحتـرام  الاحتـلال 

وتشـكيل لجان دوليـة وقانونيـة وطبية 
لزيارة الاسـرى والاطـلاع على اوضاعهم 
وظـروف اعتقالهـم في سـجون الاحتلال 
الصهيونـي والعمل على اسـناد مطالبهم 

العادلة في الحرية والحياة الكريمة».
ويخوض الاسرى منذ 16 يوما اضرابا 
مفتوحـا عـن الطعام، بسـبب احتجاجهم 
ادراة  تتبعهـا  التـي  السياسـات  علـى 

السجون بحقهم.
ويطالب الاسرى بوقف سياسة العزل 
الانفـرادي، حيـث تضـع ادارة السـجون 
عـددا منهـم فـي زنازيـن العزل منـذ عدة 
سـنوات، كذلك يطالبون بتحسين شروط 
الهجمـة  حياتهـم داخـل الاسـر، ووقـف 
الشرسـة بحقهم، واعطائهـم حق التعليم 

الجامعي عن بعد.

وكان مجلـس الجامعـة العربيـة  قـرر 
الخميس في اجتماع له بعقد مؤتمر دولي 
في مقر الجامعة لتوضيح قضية الاسـرى 

وابعادها، وذلك في مطلع 2012.
كما كلـف المجلس المجموعة العربية في 
نيويـورك بتقديم طلب الـى الامم المتحدة 
لارسـال لجنة دوليـة للتحقيـق ولتقصي 
الحقائـق حـول الاوضـاع فـي السـجون 
الاسرائيلية وفحص مدى التزام اسرائيل 

باحكام وقواعد القانون الدولي.
كمـا قـرر مجلـس الجامعـة دعـم طلب 
منظمـة الصحـة العالمية الصـادر في ايار 
(مايو) 2010 بارسال بعثة تقصي حقائق 
مع الصليب الاحمر الدولي حول الاوضاع 
الصحيـة المترديـة فـي سـجون الاحتلال 

الاسرائيلي.

مركز حقوقي يؤكد ان حالة الاسرى المضربين عن الطعام في «خطر شديد»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف مسؤول بارز في حركة حماس 
لــ «القدس العربي» عـن موافقة دولتين 
هما تركيا وقطر، على اسـتقبال الأسرى 
الفلسـطينيين الذين يقضي اتفاق تبادل 
الأسـرى على إطلاق سراحهم إلى خارج 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل لــ 
تركيـا  مـن  كلا  ان  العربـي»  «القـدس 
وقطـر وافقتـا علـى اسـتقبال الأسـرى 
إلـى  سـيبعدون  الذيـن  الفلسـطينيين 
الخـارج وفـق مـا تم الاتفـاق عليـه فـي 

صفقة تبادل الأسرى.
وأوضـح البردويل أن هاتين الدولتين 
أساسـيتين»  «ركيزتـين  سـتكونان 
للأسـرى، بحيث سيقضون فترة الإبعاد 
بها، وأنها ستسمح لهم الانتقال إلى دول 
أخرى، إذا ما توفرت لهم الظروف لذلك.

عـن  حمـاس  فـي  القيـادي  وتحـدث 
بعض الأمور الفنيـة التي جرى التوافق 
عليهـا لإتمـام الصفقـة، وقال خط سـير 
رحلة الصفقة سيبدأ حين تتسلم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر  الأسـرى المفرج 
عنهـم من قبل إسـرائيل، قبـل أن تنقلهم 
حافلات لهذه اللجنـة إلى كل من مناطق 
الضفة الغربية وإلى مصر، لتعلن خلالها 
إسـرائيل أنهـا «أخلـت مسـؤوليتها عن 

هؤلاء الأسرى».
وأشـار إلى أن أسـرى الضفة الغربية 
سـيخلى سـبيلهم من سـجن عوفر قرب 
رام اللـه، فيمـا سـتقل حافـلات أسـرى 
غزة مـن سـجن النقـب إلى الحـدود مع 
مصـر، ومنها ستتسـلمهم لجنة الصليب 

الأحمر، هنـاك لتعبر بهـم الحافلات إلى 
داخل مصر.

وبحسب الاتفاق سيجمع الأسرى من 
سـكان غزة والآخرين مـن الضفة الذين 
سـيبعدون إلـى غـزة، وسـينقلون إلـى 
القطاع من معبر رفح، فيما سيتم التوجه 
بالآخرين المبعدين إلـى القاهرة كمحطة 
أولى ومنها سيغادرون إلى كل من تركيا 

وقطر.
وبموجب ما تم الاتفاق عليه بين حركة 
حمـاس وإسـرائيل فـي صفقـة التبادل 
التي رعتهـا مصر فإنه سـيتم إبعاد 163 
مـن الأسـرى الفلسـطينيين الذين تقطن 
عائلاتهـم مدينـة القـدس ومـدن أخرى 
في الضفـة الغربية إلى قطـاع غزة، فيما 
سـيتم إبعـاد 40 أسـيراً مـن الضفـة إلى 

الخارج.
ولـم يفصـح البردويـل عـن الطريقة 
التـي سـيتم فيهـا نقل شـليط مـن غزة، 
بحيث إنه سـيتم تسـليمه داخل القطاع 
لممثلين عن الصليب الأحمر، أو لمسؤولين 

مصريين.
وتشـير معلومـات إلى أن مسـؤولين 
أمنيين مصريين كبارا هم من سيتسلمون 
شـليط، فيمـا تتحدث معلومـات أخرى، 
عن أن ممثلين عن الصليب الأحمر هم من 

سيتسلمون شليط.
وعلمـت «القدس العربـي» أن الجهاز 
الأمنـي لحركة حماس وضـع خطة أمنية 

سرية لعملية التسليم هذه.
الإعـلان  حمـاس  حركـة  واسـتبقت 
الرسـمي لإسـرائيل عن أسـماء الأسرى 
المنـوي الإفـراج عنهـم، ونشـرت علـى 
مواقع لها كشوفا بأسـماء الأسرى، فيما 
شرع مسـؤولون في الحركة بإبلاغ عدد 
كبيـر مـن عائـلات هـؤلاء الأسـرى بأن 

أبنائهم سيخلى سبيلهم ضمن الاتفاق.
وبـات من المؤكد بحسـب مصـادر في 
حمـاس أن تبـدأ عمليـة تبادل الأسـرى 

فعلياً وعملياً يوم الثلاثاء المقبل.
وفي سـياق الحديث عـن الصفقة قال 
ابو عبيدة الناطق باسـم كتائب القسـام 
الجناح العسـكري لحركة حماس وجود 
«أطراف كثيرة» حاولت إجهاض الصفقة 

وابتزاز المقاومة.
وقال في تصريحات أدلى بها لفضائية 
«الأقصـى» التابعـة لحركـة حمـاس أن 
إسـرائيل حاولـت كثيـرا تعطيـل خلال 

الخمس سنوات الماضية.
وأشـار إلى أن الوسـيط المصري كان 
«وسـيطا نزيهـا وأنه السـبب في إنجاح 

الصفقة».
الخارجيـة  وزيـر  انتقـد  ذلـك،  إلـى 
المالكـي  ريـاض  الدكتـور  الفلسـطيني 
صفقة التبادل، لأن عددا من الأسـرى لن 

يتمكنوا من العودة لبيوتهم.
وقال في تصريحـات صحافية «نحن 
مسـرورون للإفـراج عـن 1027 أسـيرا، 
لكننـا شـعرنا بخيبـة أمل كبيـرة من أن 
عددا منهم سينقلون إلى غزة ولن يسمح 
لهم بالبقاء فـي منازلهم مع عائلاتهم في 
الضفة الغربية، وبعضهم الآخر سـينفى 

إلى الخارج». 
هـذه  المالكـي  تصريحـات  وجـاء 
رغـم ترحيـب عـدد كبيـر مـن القيـادات 
الرئيـس  رأسـهم  وعلـى  الفلسـطينية 

محمود عباس بالصفقة.
وانتقـدت حركـة حماس بشـدة هذه 
التصريحات التي أدلى بها المالكي، وقال 
إسـماعيل رضـوان القيادي فـي الحركة 
فـي أن هـذه التصريحـات «خارجـة عن 
السـياق الوطنـي المحتفي بهـذا الانجاز 

التاريخي الكبير للمقاومة».
ولفـت إلـى أن عـدد الأسـرى الذيـن 
سـيتم إبعادهم للخارج قليـل، لافتاً إلى 
أنه يمثـل فقـط 5 بالمئة من مجمـوع عدد 
الأسرى الذين ستشملهم صفقة التبادل.

وأشـار القيادي في حركة حماس إلى 
أن الأسـرى الذيـن سـيبعدون للخـارج 

وافقوا شخصياً على هذا الأمر.
وثمن عميد الأسرى المقدسيين الأسير 
فؤاد الـرازم «الجهود الكبيـرة للمقاومة 
والأهالـي في قطـاع غـزة لصمودهم في 
وجـه الاحتـلال وإجبارهـم إيـاه علـى 

توقيع صفقة نوعية».
وقـال الـرازم فـي تصريـح صحافـي 
من داخل سـجنه «إن أي إنسـان يرفض 
الإبعـاد عـن مدينتـه التـي نشـأ وتربى 
فيهـا، فبعـد قضـاء 31 عاما في سـجون 
الاحتـلال غريبا سـيصبح غريبـا بعيدا 
عن أهله، فهو لطالما تمنى وأحب الرجوع 
إلـى مدينته العزيـزة على قلبـه القدس 

والصلاة في المسجد الأقصى».
لكن الـرازم أكد أن مـرارة الإبعاد عن 
الأهل والقـدس التي ولـدت فيها «أفضل 
مـن العيـش كل يـوم تحت ذل السـجان 
وتحكمه في كل أمور حياتنا»، معبراً عن 

أمله في العودة قريباً إلى أهله.
والرازم من الأسرى الذين سيبعدون 
مـن مدينة القـدس إلى قطاع غـزة، وفق 
اتفـاق صفقـة التبادل، بعـد أن قضى في 

السجن 31 عاماً.
وشكر هذا الأسـير منفذي عملية أسر 
الجندي شليط، وقال «إن إرادة وصمود 
آسـري الجنـدي الإسـرائيلي انتصـرت 

على جبروت السجان».
إلـى ذلك، كشـف عزت الرشـق عضو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس عـن 

طريقة تسليم شليط لا تزال سرية.. والقسام أكدت أن «أطرافاً كثيرة» حاولت إجهاض الصفقة وابتزاز المقاومة

تركيا وقطر ستكونان «ركيزة أساسية» لاستضافة 40 أسيراً سيبعدون للخارج وفق صفقة تبادل الأسرى

فلسطينيون يتظاهرون ضد الاحتلال الاسرائيلي ودعما للاسرى في قرية بيت امر

أن المرحلـة الثانيـة مـن الصفقـة التـي 
سـتكون بعد شـهرين من تنفيـذ المرحلة 
الأولـى، سـتتم وفـق معاييـر تم الاتفاق 
عليهـا، وبـين أن هـذه المعايير تقـول أن 

الأسرى الذين سـيفرج عنهم سيكونون 
«وطنيـة  خلفيـة  علـى  المحكومـين  مـن 
المعيـار  وأن  جنائيـة»،  وليـس  وأمنيـة 
الثانـي لعملية الإفراج هـو أن لا يكونوا 

من الأسـرى الذين أوشكت محكومياتهم 
على الانتهاء «بحيث تشـمل أسرى ممن 
بقي لهم بضعة أعوام في السجون يمكن 
أن تصـل حتى 10 أو 12 عاما شـريطة أن 

يتم الإفراج عنهم جميعا إلى بيوتهم».
وأشـار إلـى أن هذه الأسـماء سـيتم 
تحديدهـا من الطـرف الإسـرائيلي وفق 

هذه المعايير.

■ القـدس ـ رام االـه ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلنـت حركـة 
السلام الآن الاسرائيلية المعارضة للاستيطان اليهودي 
الجمعة ان اسـرائيل تنـوي بناء حي جديـد يضم 1700 
وحـدة سـكنية اسـرائيلية فـي القـدس الشـرقية التـي 

ضمتها، وذلك لاول مرة منذ 14 عاما.
وقالـت حاغيت اوفـران احدى المسـؤولات في حركة 
«الاجـراءات  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الآن  السـلام 
القانونيـة لهذا الحـي الجديد الذي يحمل اسـم جفعات 
هاماتـوس بدأت». واضافت انه مقرر بناء 1700 مسـكن 
للاسرائيليين على اراض عامة، فيما سيبنى 910 مساكن 
وسـتخصص  فلسـطينية  خاصـة  اراض  علـى  اخـرى 

لفلسطينيين في حي بيت صفافة المجاور». 
ومنحت السلطات الذين يريدون الاعتراض بصورة 
قانونية على هذا المشـروع مهلة 60 يوما. واذا ما رفضت 
هذه الاعتراضات، يمكن المحتجون رفع دعوى استئناف 

لدى احدى المحاكم للبت في الامر. 
واعتبرت اوفـران ان «مجمل هذا الاجراء قد يسـتمر 
سـنة، وفي هذه الظـروف يمكن ان تبـدأ الاعمال في اقل 

من سنتين». 
واضافـت اوفـران ان الحكومـة «ما زالت قـادرة على 
تجميـد هذا المشـروع، اذا ما افترضنا انها لا تريد نسـف 

اي امكانية للسلام». 
واشـارت الى ان المشروع سـيعزل لدى انجازه «حي 

بيت صفافـة عن بقية انحاء الضفـة الغربية وخصوصا 
بيـت لحـم ويجعل مـن المتعذر فـي الواقع جعـل القدس 
الشـرقية عاصمـة دولـة فلسـطينية تتوافـر لهـا وحدة 

جغرافية على الارض».
وقال الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الجمعة إن 
« تصميـم إسـرائيل على عمليـات الاسـتيطان وتكثيفها 
خلال الأسبوعين الماضيين وإقرارها بناء حي استيطاني 
جديد في القدس المحتلة يشـمل بنـاء 2610 وحدات يدل 

على أنها لا تريد السلام». 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية 
«وفا» عن عباس الذي يزور العاصمة الفرنسـية باريس 
حاليـا، القول إن إسـرائيل بذلك «لا تأخـذ بعين الاعتبار 
الشـرعية الدولية وتضرب بها عرض الحائط، وبالتالي 

فإنها لا تريد السلام». 
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس في باريس، عبر 
المفـاوض الفلسـطيني صائب عريقـات عـن ادانته لهذا 
المشـروع «الذي يؤكد لنا ان الحكومة الاسـرائيلية تريد 

نسف عملية السلام وحل الدولتين». 
واضـاف «نطلـب مـن اللجنـة الرباعيـة (الولايـات 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي وروسـيا والامم المتحدة) 
ان تسـارع الى تحمل مسـؤولية جهودها من خلال ادانة 
الاستيطان الاسرائيلي واتخاذ تدابير ضد المستوطنات 

الاسرائيلية الجديدة». 

ويعيـش حوالـي 196 الف اسـرائيلي في اثني عشـر 
حيـا في القـدس الشـرقية التـي احتلتهـا اسـرائيل في 

حزيران (يونيو) 1967 ثم ضمتها. 
وفـي 27 ايلـول (سـبتمبر)، وافقـت وزارة الداخلية 
الاسـرائيلية علـى بنـاء 1100 مسـكن فـي حـي جيلـو 
الادانـات  عليهـا  فانهالـت  الاسـتيطاني،  اليهـودي 

الفلسطينية والدولية. 
ووجهـت الولايات المتحدة انتقادات حادة الى القرار 
معربـة عن «خيبـة املهـا العميقة»، والاتحـاد الاوروبي 
وفرنسـا التـي تحدثت عـن «اسـتفزاز» وبريطانيا التي 
طلبـت التخلـي عـن المشـروع، في وقـت تسـعى اللجنة 
الرباعية الى احياء مفاوضات السـلام بين الاسرائيليين 

والفلسطينيين. 
لـن  انهـم  مـرارا  الفلسـطينيون  المسـؤولون  واكـد 
تجمـد  لـم  اذا  اسـرائيل  مـع  المفاوضـات  يسـتأنفوا 
الاسـتيطان في الضفة الغربية والقدس الشـرقية حيث 

يعيش 270 الف فلسطيني. 
واعلنت اسرائيل المدينة المقدسة بشطريها «عاصمتها 

الابدية والموحدة» سنة 1980. 
لكـن المجموعـة الدوليـة لـم تعتـرف بضـم القـدس، 
القـدس الشـرقية ارضـا محتلـة، فيمـا يريـد  معتبـرة 
الفلسـطينيون ان يجعلـوا منهـا عاصمـة الدولـة التـي 

ينوون انشاءها. 

عباس: تكثيف تل ابيب للاستيطان يدل على أنها «لا تريد» السلام

منظمة السلام الآن: اسرائيل تنوي بناء حي جديد في القدس الشرقية

■ تل أبيب ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «هآرتس» الجمعة عن أن 
مدير «المركز الإسرائيلي ـ الفلسطيني للأبحاث والمعلومات» غرشون 
باسـكين كان يشـكل حلقـة وصـل بـين إسـرائيل وحركة حمـاس في 
المحادثات حول صفقة تبادل الأسـرى وأن اسـتئناف هذه المحادثات 

في شهر تموز (يوليو) تمت بوساطته.
وقالت الصحيفة إن باسـكين نقل في 14 تموز (يوليو) الماضي إلى 
دافيـد ميـدان مبعوث رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
للمحادثـات مع حمـاس حول صفقة التبـادل وثيقة تلقاهـا من نائب 
وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة الدكتور غازي حمد.

وكان باسـكين على اتصال مع حمد منذ أسـر الجندي الإسـرائيلي 
غلعاد شليط، وكان حمد في حينه ناطقا باسم الحكومة المقالة.

وتألفـت الوثيقة من صفحة واحدة وجـاءت تحت عنوان «مقترح 
لإتمام الصفقة بشـكل نهائي» وهي عبارة عن رسـالة من قائد كتائب 
عز الدين القسـام، الذراع العسـكري لحركة حمـاس أحمد الجعبري، 
وتضمنت لأول مرة مؤشرات موجهة لإسرائيل حول استعداد حماس 
لتليـين مواقفها المتعلقة بصفقـة التبادل والتي كانت قـد طرحتها في 
الماضي. وأشـارت الصحيفة إلى أن باسـكين كان ضالعا في محاولات 
تحرير شـليط منذ أكثر من خمس سنوات رغم أن حكومة إسرائيل لم 
تطلـب منه ذلك أبدا وحتى أن مكتب رئيـس الوزراء وجهاز الأمن في 

إسرائيل رفض توجهاته.
وذكرت أنه بعد ثلاثة أيام من أسـر شـليط، فـي 25 تموز (يوليو) 

العـام 2006، تلقـى باسـكين اتصالا هاتفيـا من محاضر فـي الجامعة 
الإسلامية في غزة ومقرب من حماس، وكانا قد تعارفا في مؤتمر عقد 
في القاهرة قبل ذلك بعدة شـهور، وربط المحاضر علاقة بين باسـكين 
وحمـد وذلـك بهـدف تمرير رسـائل إلـى حكومة إسـرائيل السـابقة 
برئاسـة ايهود أولمرت. واسـتغل باسـكين حقيقة أنه كان يعرف ابنة 

أولمرت، دانا، ومرر بواسطتها رسائل من حماس إلى أولمرت.
وقال باسـكين لــ «هآرتـس» الخميس «لـم يكن لـدي انطباع بأن 
الرسـائل أثّرت علـى أولمرت وأدركت فـي مرحلة معينـة أنه طلب من 

ابنته وقف الاتصال معي». 
وبعـد تولـي نتنياهو رئاسـة الحكومة توجه باسـكين إلى حغاي 
هداس، المبعـوث الخاص لنتنياهو إلى محادثـات التبادل في حينه، 
لكنـه الأخيـر رفـض التقـاءه وقال إنـه يجـري المحادثات فقـط عبر 

الوسيط الرسمي وهو ضابط المخابرات الألمانية غرهارد كونراد.
لكـن ميدان وافـق بعد تعيينه على التحدث مع باسـكين الذي نقل 
عدة رسـائل من حمد ودقق جهاز الأمن العام الإسـرائيلي (الشاباك) 
في هذه الرسـائل وفي أعقـاب ذلك أدرك ميـدان أن قناة الاتصال بين 

باسكين وحمد ستكون ناجعة.
وقال باسـكين إنه أطلع حمد على الاتصال بينـه وبين ميدان وأنه 
بعـد عدة أيام اتصـل به حمد وأبلغـه أن يحمل رسـالة من الجعبري 
تضمنـت مطالـب بإطلاق سـراح أسـرى مـن ذوي الأحـكام العالية، 

الذين يتم تعريفهم بVIP، والتي رفضتها إسرائيل.

«هآرتس»: باحث إسرائيلي كان حلقة وصل 
في محادثات تبادل الأسرى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الإرهـاب  مـن  المتضرريـن  منظمـة  تسـمى  مـا  قدمـت 
الإسـرائيلية «ألماغور» أمـس اعتراضاً للمحكمـة العليا في 
إسـرائيل ضد صفقة تبادل الأسـرى مع حماس، وهي بذلك 
تكـون أول جهة تعترض على الأمر، في وقت أكد فيه رئيس 
«الشـاباك» أن تل أبيب لـم تقدم ضمانات بعدم اسـتهداف 
الأسـرى المفـرج عنهـم إذا مـا عـادوا لممارسـة «نشـاطات 

إرهابية».
وقدمـت هذه المنظمـة التماسـاً ترفض فيـه الصفقة إلى 
محكمـة العـدل العليـا، وذكـرت فـي الالتمـاس أن الصفقة 
«تجري بسـرعة تحول دون الاحتجاج عليها مما يسـتدعي 

إرجاء موعد تنفيذها».
ومن المتوقع أن تنشـر الحكومة الإسـرائيلية يوم الأحد 
أسـماء الأسـرى الفلسـطينيين وسـتعطي مهلـة قدرهـا 48 
سـاعة أمـام السـكان لتقديم التماسـات واعتراضـات على 

بعض الأسماء الواردة في الصفقة للمحكمة العليا.
لكن وفـق المعلومـات فإن أيا مـن هـذه الاعتراضات لن 

توقف سير إتمام صفقة التبادل.
وفـي إسـرائيل أيضـاً أعلـن رئيـس جهـاز الأمـن العام 
«الشـاباك» يورام كوهين أن بلاده «لم تقدم أي التزام بعدم 
اسـتهداف السـجناء الذيـن تشـملهم صفقـة شـليط إذا ما 

عادوا إلى ممارسة الإرهاب».
إلـى ذلـك، كشـفت مصـادر أمنيـة مسـؤولة بـأن وزيـر 
الجيـش أيهـود باراك سـيتحرك بعـد إنجاز صفقة شـليط 
لــ «تطبيـق توصيـات اللجنة العامـة التي ترأسـها رئيس 

المحكمة العليا الأسـبق مئير شـامغار بشـأن تحديد معايير 
واضحة للمفاوضات مع التنظيمات الإرهابية حول صفقات 

تبادل مستقبلية محتملة».
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة عن تلـك المصادر 
تأكيدهـا بوجـوب تثبيت هـذه المعاييـر «تفادياً لاسـتمرار 
سقوط إسـرائيل في المنزلق الخطير الذي يرغمها على دفع 

ثمن متزايد مقابل الإفراج عن أسراها».
العلـوم  وزيـر  هِرْشـكوفيتس  دانيئيـل  طالـب  كذلـك 
والتكنولوجيا وهو رئيس حزب «البيت اليهودي» من وزير 
العدل يعقـوب نئمان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم 
أمس النظر في احتمال الإفراج عن بعض السجناء الأمنيين 
اليهـود ضمـن صفقة غلعـاد شـليط. وعلل هرشـكوفيتس 
موقفه بحالات سابقة مماثلة شملت العفو عن سجناء يهود 

ضمن صفقات تبادل أسرى مع الجانب الآخر.

«الشاباك» هدد بملاحقة الأسرى إذا عادوا لمزاولة نشاطاتهم

منظمة يهودية تقدم أول اعتراض للمحكمة العليا ضد صفقة تبادل الأسرى 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لدى لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في الاليزيه

الافراج عن صـلاح حموري ايضا بمناسـبة الافراج 
المرتقب عن الاسرى الفلسطينيين». 

ومن جهة ثانية، قال عباس انه «شكر» ساركوزي 
على خطابـه في الامم المتحدة «الـذي خصص لدعم 
القضيـة الفلسـطينية». وفـي 21 ايلول (سـبتمبر)، 
عرض ساركوزي ان تحصل دولة فلسطين على صفة 
عضـو مراقـب، داعيا الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
الـى تقـديم تنازلات للتوصـل الى اتفاق سـلام دائم 

خلال سنة. 
واكـد عبـاس المواقف الفلسـطينية حـول عملية 
وافـق  «اذا  وقـال  اشـهر.  منـذ  المتوقفـة  السـلام 
(بنيامـين) نتنياهو (رئيـس الوزراء الاسـرائيلي) 
علـى مبدأ الدولتين على اسـاس حـدود 1967 وعلى 
وقـف الاسـتيطان... نحـن مسـتعدون لاسـتئناف 

المفاوضات على الفور». 
واضاف «تبدو اسـرائيل مصممة على اسـتئناف 

اسـتدراج   2600 ثمـة  اليـوم،  وحتـى  الاسـتيطان، 
عروض لبناء مسـاكن مسـتوطنات في الاسـبوعين 
الماضيـين. وهذا يثبـت ان نتانياهو لا يقيـم اعتبارا 
الـى  التوصـل  فـي  يرغـب  ولا  الدوليـة  للشـرعية 

السلام». 
واعـرب الرئيـس الفلسـطيني عـن املـه فـي ان 
«تضطلـع فرنسـا بـدور رئيسـي واكبـر فـي عملية 

السلام». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رأى المحلـل الاسـرائيليّ المخضـرم، عكيفا الـدار في مقال 
نشره الجمعة في صحيفة «هآرتس» العبريّة انّ صفقة تبادل 
الاسـرى التـي وقّعتها الدولـة العبريّة مع حركـة حماس هي 
صفقة ممتازة لرئيس الوزراء الاسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، 
الذي لا يريد الانخراط في العمليّة السلميّة مع الفلسطينيين، 

على حد تعبيره.
وقال الدار، المحسـوب على ما يُسـمى باليسار الصهيوني 
انّـه في ربيع العام 1996، عشـية الانتخابـات التي جرت في 
اسـرائيل بين بنيامين نتنياهو وشمعون بيريس على رئاسة 
الحكومـة، قال رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة انّ 
الايرانيـين يتمنـون فـوز نتنياهـو في المعركـة، لافتًـا الى انّ 
الرسـالة التـي اراد الجنـرال ايصالهـا الـى الـرأي العام في 
الدولـة العبريّـة، عندمـا كانت تتعـرض اسـرائيل لموجة من 
الاعمال الفدائيّة والتفجيريّة والاعمال الاستشهاديّة من قبل 
حمـاس مـن ناحية، ومن ناحيـة اخـرى كان بيريس، رئيس 
الوزراء يواصل المفاوضات مع السوريين، كان نتنياهو جيدًا 
لرافضي السـلام، التفسير كان سـاذجا، كتب الدار: الدعاية 

الايرانيّة في العالم الاسلاميّ تستمد قوتها من النزاع العربيّ 
ـ الاسـرائيليّ، وبالتالـي فانّهـا، ايْ طهـران، تُفضّـل قيـادة 
اسـرائيليّة تعمل على تخريب اتفاق اوسلو، الامر الذي يزيد 
مـن قوة حمـاس، ومـن الناحية الاخـرى، يُحـوّل النزاع بين 

الطرفين الى نزاعٍ ابدي، على حد قوله.
وسـاق المحلل قائلا انّ رئيس شـعبة الاسـتخبارات الذي 
اطلق التصريح المذكور هو موشيه بوغي يعالون، الذي يتبوأ 
اليـوم منصب القائم باعمال رئيس الوزراء الاسـرائيليّ، في 
حكومة حوّلت خالد مشـعل وموسـى ابو مـرزوق الى ابطال 
في الضفة الغربيّة وقطاع غزة والقدس الشـرقيّة وفي بعض 
القـرى العربيّة داخل اسـرائيل، لافتًا الى انّ انتصار مشـعل 
وابو مروزق هو مسـمار قاتل في نعش الرئيس الفلسطينيّ، 
محمود عبّاس وجماعته في القيادة الفلسـطينيّة وفي حركة 
فتح، وبرأيه فانّ الفلسـطينيين اقتنعوا مـرّة اخرى بانّه عن 
طريـق القوة يُمكن تحقيق الانجازات، مثلما حدث عندما نفذّ 
رئيس الوزراء الاسـبق، ارييل شارون، الانسحاب الاحادي 
الجانـب مـن قاطع غزة فـي اب (اغسـطس) من العـام 2005 
ة مع  وبالمقابل اقتنع الفلسـطينيون انّ المفاوضات السياسـيّ
اسـرائيل اوصلتهم الى طريق مسـدود، على حـد قوله، ذلك 
انّ اختطـاف جنـديّ اسـرائيليّ ادّى الى اطلاق سـراح اكثر 
مـن الـف اسـير فلسـطينيّ، والعمليـات الارهابيّة فـي قطاع 
غـزة دفعت الحكومـة الاسـرائيليّة الى اقتلاع المسـتوطنات 

واخلائها.
وبرأيه، فانّ الخشـية من انْ يتحول الشعب الفلسطينيّ، 
في عقله الباطني ايضا، الى شعب يؤمن بانّ اسرائيل لا تفهم 
سـوى لغة القوّة، هي التي دفعت يعالون الى التصويت ضدّ 
تنفيـذ صفقـة التبادل الاخيرة مـع حماس، فمن جهـة، كانوا 
على اسـتعداد لابقاء الجنديّ الاسـرائيليّ في الاسـر، لكي لا 
يرضخوا لحماس، ولكن نفـس الزعماء، يقول الدار يديرون 
حربا عنيفة ضدّ قادة الشعب الفلسطينيّ، الذين يسعون الى 
الحصول على اعتراف من الامم المتحدّة بالدولة الفلسطينيّة 
فـي حدود مـا قبل حـرب حزيران (يونيـو) من العـام 1967. 
ولفت الى انّ يعالون نفسـه بالتعاون مـع اصدقائه يهددون 
حتـى بضمّ مناطـق بالضفـة الغربيّة الـى اسـرائيل، وايضًا 
يهـددون بالمـس فـي الرواتـب المسـتحقة لموظفـي السـلطة 

الفلسطينيّة، ومن بينهم من يعملون في الاجهزة الامنيّة.
وقال ايضا انّ نتنياهو ومشـعل همـا اللاعبان الوحيدان 
فـي المنطقة، ذلك انّ الصفقة هـي انتصار كبير لحركة حماس 
وضربـة قاضيـة لحركة فتح، كما انّه في ظـل عدم وجود افق 
سياسيّ من ناحية ومواصلة سياسة الاستيطان الاسرائيليّة 
مـن ناحية ثانيّـة، تؤكد علـى انّ الشـخصين المذكورين، هما 
الوحيدان اللذان يتحكمان في مصير الشـعبين، الاسرائيليّ 
والفلسـطينيّ، وما تبقـى لعبّاس هو متابعة المشـهد من على 

مقاعد الامم المتحدّة في نيويورك.

محلل اسرائيليّ: حكومة نتنياهو حوّلت مشعل وابو مرزوق الى ابطال في الضفة 
والقطاع والشتات وداخل الخط الاخضر ونجحت بتقليص شعبية الرئيس عبّاس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

يُعتبر الجنرال الإســرائيلي في الاحتياط، 
أوري ساغي، من أشد المؤيدين في المؤسسة 
العســكريّة في الدولة العبريّة لإبرام الســلام 
مع سوريّة، وقد شــغل ساغي منصب رئيس 
(أمــان)،  العســكريّة  الاســتخبارات  شــعبة 
التــي  المباشــرة  المفاوضــات  فــي  وشــارك 
جــرت فــي العــام 2000 فــي شيبردســتاون 
ة الأمريكيّة بين الســوريين  بالولايات المتحــدّ
والإســرائيليين بهدف التوصل لاتفاق سلام 
بين الطرفين، برعاية الرئيس الأمريكيّ آنذاك، 
بيل كلينتــون، حيث تــرأس الوفد الســوريّ 
وزيــر الخارجيّة، فاروق الشــرع، في ما كان 
رئيس الــوزراء، إيهــود باراك، رئيــس الوفد 

الإسرائيليّ.
وفــي هــذه الأيام أصــدر الجنرال ســاغي 
كتابــا جديدا حمل عنوان «اليد التي جمدت»، 
أمــا اليد التــي يقصدها فهي يــد إيهود باراك 

الــذي  الحالــي،  الإســرائيليّ  الأمــن  وزيــر 
أوكل لســاغي خلال فترة رئاســته للحكومة 
الإســرائيلية ملــف المفاوضات مع ســوريّة، 
في حــين جمدت يده هــو خوفًا مــن التوقيع 
على معاهدة ســلام مع سوريّة عندما اقتربت 
ســاعة الحســم، الأمر الذي دفع رئيس أمان 
الأســبق إلى  التســاؤل وتحويل السؤال إلى 
عنوان فرعي لكتابه، لماذا تخاف إسرائيل من 
سلام مع سوريّة أكثر من الخوف من الحرب 
معهــا، ويقتــرح المحلل عكيفــا إلــدار تقصير 
العنوان الفرعيّ وجعله: لماذا تخاف إسرائيل 

السلام.
الكتاب يؤكد بشــكلٍ غير قابلٍ للتأويل، ما 
ذهب إليه دنيس روس ومارتن انديك، اللذان 
كانــا في طاقم المفاوضــات الأمريكي، من أن 
رئيس وزراء إســرائيل قد فوت فرصة إنجاز 
اتفاق سلام مع ســوريّة، علمًا أن باراك يلقي 
بالمســؤولية على الرئيس الســوريّ الراحل، 

حافظ الأسد.
وفي الكتاب يكشــف ســاغي، الذي جلس 
بين باراك وأمنون ليبكين شــاحاك، لأوّل مرّة 

عمّــا دار في الاجتماع الــذي جرى مع فاروق 
الشــرع وزير الخارجيّة الســوري، في حينه، 
تحت رعاية الرئيس الأمريكــي بيل كلينتون، 
في كانــون الاول (ديســمبر) مــن العام عام 
2000، حيــث يكتــب كيف تكلّم الشــرع، حين 
توجّه إلى الرئيس الأمريكيّ وقال له: إذا أردت 
اســتعمال اللغة غير الدبلوماســية، ســيدي 
الرئيس، كنت ســأقول لقد استغفلوني، نعم 
الســيد باراك اســتغفلني في (بليــر هاوس) 
اتفقنــا على أجنــدة، هل هذا صحيح ســيدي 
الرئيــس، ويؤكد ســاغي فــي كتابــه على أنّ 
وجنتــي كلينتون احمرتا واصطكت أســنانه 

ولم ينف.
ويتابــع المؤلف قائــلاً إنّ وزيــر الخارجيّة 
الســوريّ تكلــم علــى مــدار نصــف ســاعة، 
يقــول الجنرال ســاغي: وأنا كإســرائيليّ لم 
أشــعر بالفخر، لقد قال الشرع لرئيس وزراء 
إســرائيل، إنه يكــذب، إنّه بــدون مصداقية، 
إنّــه يعــد ولا يفــي وإنــه يســتغفل الجميــع، 
وخــلال فتــرة حديثه حظــي كل الوقت بدعم 
وتأييــد رئيس الولايــات المتحــدة، الذي قال 

له أنــت صادق مائة بالمائــة، ويخلص رئيس 
الاســتخبارات العسكريّة الأســبق إلى القول 
إنّ المصيبة أنّ الشرع لم يكن مخطئًا، على حد 

تعبيره.
التفصيلــي  التوثيــق  أن  يســتنتج،  إلــدار 
والمميزات الحادة التي أوردها ســاغي حول 
كيفية إدارة باراك للمفاوضات مع السوريين، 
تثري التصــور والرواية المتعلقة بالمفاوضات 
فــي  ديفيــد  كامــب  فــي  الفلســطينيين  مــع 
تمــوز (يوليــو) مــن العــام 2000 ويقــول إنّه 
عندمــا وصلــت المفاوضــات مع الســوريين 
فــي شبردســتاون إلــى نقطة الحســم بدأت 
تلاحق باراك أســئلة يصفها ســاغي ساخرا 
بالكارثية، مثل هل ســتجري مصافحة أم لا، 
الأمر الذي يقول عنه ســاغي إنّه ذكره بجراح 
يدقق في مســألة اســتعمال أدوات الجراحة 
فــي وقــت يرقــد أمامه مريــض ينــزف دمًا، 
كمــا يصف بصورة مفصلة كيــف كان باراك 
يــروح ويجيء في الممــرات في الســباق إلى 
الــلا مــكان، كما يقــول، لقد كان مثــل المظلي 
الذي ينطلق نحو إنجاز تاريخي وفي اللحظة 

الأخيرة يتمســك بالأبواب ويرفض القفز من 
الطائرة، ويصــف أداء باراك بالجنونيّ، على 

حد تعبيره.
ويلفــت ســاغي فــي كتابــه إلــى أنّــه من 
غيــر المعقــول مواصلــة الاعتماد علــى القوّة 
العســكريّة مهمــا كنت قويّا، مشــددا على أن 
الجيــش الإســرائيلي قــادر على الدفــاع عن 
الدولة العبرية وحدودها ولكن الثمن المتوقع 
في حــرب قادمة يدعو للتفكير قبل الشــروع 

في حرب كهذه، على حد قوله.
ويخلــص إلــدار إلى القــول إنّ ما يكســب 
بــاراك  ضــد  الحــادة  ســاغي  انتقــادات 
المصداقيــة، أنّهــا غيــر صــادرة من إنســان 
حالــم أو رومانســي، بل من إنســان أمضى 
خيرة ســنوات حياته خلف فوهــة البندقية، 
والسلام بالنسبة له هو مجرد وسيلة لتثبيت 
أمن إســرائيل وتمكينها مــن البقاء في الغابة 
الشرق أوســطية، كما يقول ساغي، الذي ما 
كان يريد أن يتخيل ما كان سيصيب إسرائيل 
في هذه الأيام لولا معاهدات السلام مع مصر 

والأردن.

كتاب جديد من تأليف رئيس الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات مع سوريّة عام 2000 يكشف كذب باراك وخداعه

رئيس الاستخبارات العسكريّة الأسبق: الشرع اتهم باراك بالكذب والمراوغة والتضليل 
ومحاولات الاستغفال خلال الجلسة الأخيرة وكلينتون ردّ عليه أنت صادق

نيقوسـيا  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق    ■
بينهـم  شـخصا   12 قتـل  وكالات:  ـ 
فتـى وسـيدة وجـرح اخـرون الجمعـة 
عندمـا اطلق رجـال الامن النـار لتفريق 
متظاهريـن كانوا يشـاركون في «جمعة 
احـرار الجيش» فـي مدن سـورية عدة، 
فـي حـين ذكـرت الامم المتحـدة ان ثلاثة 
آلاف شـخص قتلـوا منـذ بـدء الحركـة 
الاحتجاجية في منتصـف آذار (مارس) 

الماضي.
واكـد مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمن فـي اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس ان «12 
شـخصا قتلـوا الجمعة بينهم سـبعة في 
داعـل الواقعة فـي ريف درعـا (جنوب) 
وسـيدة وفتـى فـي انخـل (ريـف درعا) 
دمشـق)  (ريـف  سـقبا  فـي  ومتظاهـر 
ومتظاهـر فـي حـي القـدم فـي دمشـق 
واخـر في عندان الواقعـة في ريف حلب 

(شمال)». 
ولفـت الـى «اصابـة اكثـر مـن ثلاثين 
شـخصا بجـراح خمسـة منهـم حالتهـم 
حرجة في داعل واخرون في ريف دمشق 
برصاص الامن الذي اطلق النار لتفريق 

متظاهرين نددوا بالنظام السوري». 
واضاف ان «اشتباكات عنيفة واطلاق 
رصاص كثيف سجل بين الجيش والامن 
السـوري النظامـي من جهة ومسـلحين 
من جهـة ثانية يعتقد انهم منشـقون في 
مدينة سقبا (ريف دمشق) واصيب ثلاثة 
اشخاص بجراح جراء اطلاق الرصاص 
الكثيـف من مبنـى بلديـة القصير (ريف 
حمـص) بعـد انفجار سـمع فـي المدينة» 

بحسب المصدر. 
ياتي ذلك بالتزامن مع اعلان مفوضية 
الامم المتحـدة العليـا لحقـوق الانسـان 
الجمعـة ان قمـع حركـة الاحتجـاج فـي 
سـوري اوقع اكثـر من ثلاثـة الاف قتيل 

بينهـم 187 طفـلا على الاقل منـذ 15 اذار 
وقـوع  مخاطـر  مـن  محـذرة  (مـارس) 

«حرب اهلية». 
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  واضافـت 
الانسـان نافي بيلاي في بيـان «اكثر من 
مئة شـخص قتلوا خلال الايام العشـرة 
الماضية فقط. من جهـة اخرى تم توقيف 
الالاف واعتقالهـم او اختفوا او تعرضوا 

للتعذيب». 
واعتبرت المفوضية ان العقوبات التي 
فرضتها المجموعة الدولية على دمشق لم 
تؤد الى تغيير موقف السلطات السورية 
حتى الان كما قال الناطق باسمها روبرت 

كولفيل في تصريح صحافي. 
وعزز الاتحاد الاوروبي عقوباته على 
سورية «نظرا لاستمرار القمع وانتهاكات 
حقوق الانسـان من قبل النظام السوري 
ضـد شـعبه» بحسـب بيـان صـدر عنه 

الخميس. 
وميدانيا خرجت «تظاهرات حاشـدة 
رغـم  السـورية  المـدن  مـن  العديـد  فـي 
بحسـب  الكثيـف»  الامنـي  الانتشـار 
المرصـد الـذي اكـد ان «المـدن التـي لـم 
تشـهد تظاهـرات كانـت تشـهد حمـلات 
اعتقالات امنيـة».  واوضح عبد الرحمن 
ان «تظاهرة حاشـدة خرجـت في مدينة 
دير الزور (شـرق) هي الاكبر منذ خروج 
الجيـش السـوري مـن هـذه المدينـة في 
شهر اب (اغسطس) وفي عدة احياء في 
حمص (وسـط) حيث اطلق رجال الامن 

النار في احياء الغوطة وباب السباع». 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  وفـي 
خرجـت تظاهـرات فـي «معـرة النعمان 
وبنـش  وكفرنبـل  وسـرمين  وسـراقب 
وكفرسـجنة  حرمـة  ومعـرة  وحيـش 
وكفرخرمـة ومعرمصرين وخان السـبل 
وتفتنـاز كمـا فـي اللاذقية (غـرب) وفي 

ريف دمشق». 

وفـي بانيـاس، قـال مديـر المرصد ان 
«الامـن قـام باقتحـام مسـجد ابـو بكـر 
الصديـق في بانياس (غرب) بعد ان لجأ 
اليـه متظاهرون وقـام باعتقال خمسـة 

منهم». 
مـن جهتهـا، افـادت لجـان التنسـيق 
المحليـة عـن «اطلاق نـار كثيـف في حي 
القصور فـي حماة (وسـط) وفي عندان 
فـي ريـف حلـب (شـمال)» مشـيرة الى 

«أنباء عن سقوط جرحى». 
وتحدثت عن «اطلاق نار كثيف في كل 
مـن حي النازحين وبابـا عمرو في مدينة 
«السـلطات  ان  الـى  مشـيرة  حمـص»، 
قطعت التيار الكهربائي عن حي الخالدية 
ردا على بثهم المباشر للتظاهرة» في هذه 
المدينـة.  مـن جهة ثانيـة، افـادت وكالة 
الانباء الرسمية (سانا) ان «عبوة ناسفة 
زرعتهـا المجموعـات الارهابية المسـلحة 
انفجـرت بجانـب الطريـق الواصل بين 
مسجد أبو بكر والجامع العمري في درعا 
(جنوب) مـا ادى الى وقوع اصابات بين 

المواطنين». 
واضافـت الوكالـة «ان العبوة زرعت 
الى الجنوب مـن الجامع العمري بحدود 
200 متـر وبعدها بخمسـين متـرا زرعت 
عبـوة أخـرى» مشـيرة الـى ان «وحـدة 
الهندسـة التي توجهت الى المكان تمكنت 
من تفكيـك العبوة الثانيـة وتأمينها قبل 

ان تنفجر». 
ولفتـت الوكالة الى ان «مـكان زراعة 
العبوتـين عادة ما يشـهد كثافـة مرورية 

للمواطنين قبل وبعد صلاة الجمعة». 
السـورية  الثـورة  مجموعـة  ودعـت 
ضد بشار الاسـد 2011 في صفحتها على 
الفيسـبوك الـى تظاهـرات تحت شـعار 
«جمعـة احرار الجيش» غـداة مقتل اكثر 
مـن 36 شـخصا فـي سـورية بينهـم 25 
عسـكريا خلال اشـتباكات بـين الجيش 

النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم 
منشقون. 

انشـأها  التـي  الصفحـة  وذكـرت 
التواصـل  موقـع  علـى  ناشـطون 
الاجتماعي فيسـبوك منذ اندلاع الحركة 
السـوري  النظـام  ضـد  الاحتجاجيـة 
«احـرار  ان  (مـارس)  اذار  منتصـف 
الجيـش لا يقتلون احرار الشـعب الذين 

يطالبون بالحرية». 
للجيـش  «ارسـلناكم  واضافـت 
لحمايتنـا وحمايـة ارضكـم وارضنا من 
تخذلونـا  أن  الآن  لكـم  فكيـف  اعدائنـا 

وتخذلوا الوطن». 
ودعا الناشـطون الجيش الى «رفض 
الخدمـة فـي جيـش لا يحمـي الا القاتـل 
والمذنب والوقوف بجانب اهلكم الاحرار 
دفاعا عن الحق ومطالبة بالحرية» وذلك 
«من اجل من سـجن وعذب وقتل شعبكم 

فلت». 
وتابعوا «ما هي الا سـاعات وتنتفض 
سـورية كلها شـبابها وشـيبهان رجالها 
جيشـنا  لاحـرار  اكرامـا  ونسـاؤها 
وتشـجيعا لمـن لـم يلحق بركـب الحرية 
منهـم»، داعـين الـى الهتـاف اليـوم فـي 
«الساحات والازقة والشوارع والحارات 
ان الجيـش من الشـعب» والـى المطالبة 
«بحماية جيشنا من نظام خذلهم قبل ان 

يخذلنا». 
وكان المرصـد السـوري قـال في بيان 
تسـلمت وكالة فرانس برس نسخة منه 
ان عشـرة مدنيـين بينهم طفـل قتلوا في 
بنـش فـي محافظة ادلـب (شـمال غرب 
سورية) بينما سقط مدني آخر في مدينة 

حمص (وسط). 
واضـاف ان 15 عسـكريا بـين ضباط 
وجنود قتلـوا في بنش ايضا حيث يقوم 
الجيـش السـوري بعمليـة فـي المدينـة 
الواقعـة في محافظة ادلب (شـمال غرب 

جرحى في ريف دمشق وتظاهرات حاشدة في عدة مدن سورية غداة مقتل 36 شخصا بينهم 25 عسكريا

12قتيلا برصاص الامن خلال تظاهرات «جمعة احرار الجيش» في سورية
الامم المتحدة تحذر من حرب أهلية في سورية وتقول ان حصيلة اضطرابات سورية 3000 شخص

سوريون ولبنانيون يتظاهرون ضد الاسد ونظامه في طرابلس

سـورية) بينمـا قتل تسـعة آخـرون في 
مواجهـات عنيفـة بين جنود ومسـلحين 
في محافظة درعا (جنوب) وسـقط احد 
رجـال الامن فـي مدينـة القصيـر (ريف 

حمص) خلال اشتباكات مع مسلحين. 
واكد المرصد ان «السـلطات السورية 

اعتقلـت الخميـس عشـرات مـن ابنـاء 
بنش» معددا اسماء 18 منهم. 

عـن  بيانـه  فـي  المرصـد  واعـرب 
«اسـتغرابه من تكتم السلطات السورية 
علـى مقتل العشـرات من جنـود الجيش 
النظامـي الذيـن سـقطوا خـلال الايـام 

الماضيـة فـي ريف درعـا ومحافظـة دير 
الـزور ومدينـة القصيـر بريـف حمـص 
وجبـل الزاوية وعدم تسـليم جثامينهم 

الى اسرهم». 
من جهتهـا، نقلت صحيفة «تشـرين» 
الحكوميـة الجمعـة عن مصدر عسـكري 

مسـؤول ان «عناصـر ارهابيـة مسـلحة 
اسـتهدفت في كمـين في بنـش الخميس 
مجموعـة مشـتركة مـن قـوات الجيـش 
وحفـظ النظام مما اسـفر عن استشـهاد 
10 بينهـم ضابـط واصابـة 19 اخريـن 

بجروح». 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إنشـغلت الصحافة المحليـة الأردنية 
طـوال الأسـبوع الماضـي بعـدة قضايـا 
وملفـات أهمها ملف مزدوجي الجنسـية 
حيث دخل حيز التنفيذ تعديل دستوري 
جديد يمنع تسـليم مواقع الولاية العامة  
لكل من بحمل جنسـية أجنبية في البلاد 
فـي الوقت الذي بـدأت فيه التحضيرات 
لإجـراء الإنتخابات البلديـة التي اعلن 
الإسـلاميون مقاطعتها، كما علق الكثير 
مـن الصحافيين علـى مجريـات الحراك 

الشعبي.
ولـم تشـهد العاصمـة عمـان الجمعة 
لحـراك  مظاهـر  اي  للعـادة  وخلافـا 
الشـارع حيـث تقصد الإسـلاميون عدم 
تنظيم مسـيرات حاشـدة في البلاد أملا 
فـي إنجاح حـوار بينهم وبـين الحكومة 
والسـلطة قالـت تقاريـر صحافيـة انـه 
يجري خلـف الكواليس رغـم ان رئيس 
مجلـس شـورى جبهة العمل الإسـلامي 
الشـيخ علي ابو السـكر نفـى الأمر قائلا 
بأن أبـواب الحـوار مغلقة علينـا وعلى 

الأخرين.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  وعـارض 
بقـوة  الخيطـان  فهـد  اليـوم»  «العـرب 
إجـراء الإنتخابات البلديـة المقبلة وقال 
بـأن الانتخابـات البلدية التـي اريد لها 
ان تكـون فاتحـة الاصلاحـات تتحـول 
الـى مصـدر تهديـد للاسـتقرار الامنـي 
والسياسـي والاجتماعـي، والامر هنا لا 
يتصـل بمرحلة ما بعـد الانتخابات التي 
لا تملك الحكومة اي تصور لها، وانما في 
التطورات الجاريـة الان والاحتجاجات 
التـي لـم تتوقـف بعـد اعـلان البلديات 

المستحدثة.

طـوال  شـهدت  قـد  البـلاد  وكانـت 
علـى  إحتجاجـات  الماضـي  الأسـبوع 
المجالـس  دمـج  علـى  القـرى  مسـتوى 
بعـض  وشـهدت  فصلهـا  أو  البلديـة 
البلديـات الجمعـة إضطرابـات إنتهـت 
بإصابـات وتحطيم مقـرات حكومية في 
بعـض الأحيان مـن بينها تحطيـم مركز 
صحافـي ومقـر للبلدية وبعـض المرافق 
فـي موجـة غضـب حـذر منهـا الكاتـب 

الخيطان.
وفيما يخص قضية إزدواج الجنسية 
طـارق  «الـرأي»  فـي  الكاتـب  طالـب 
أننـا  :يبـدو  قائـلا  بالتـروي  مصـاروة 
لـم نكـن نعـرف طبيعـة قسـم المواطنة 
الأمريكيـة أو غيرهـا، حـين سـمحنا هنا 
بـازدواج الجنسـية فنحن مسـتفيدون 
من هذه الازدواجية سواء في تحويلات 
المهاجريـن الماليـة، أو فـي عودتهـم مـع 
رواتبهـم التقاعدية إلـى الوطن ليقضوا 
فيـه بقيـة أعمارهـم!!. ونحـن نعتقد أن 
حامـل الجنسـية الأجنبية يسـتفيد في 
تعليم أبنائه، وفي فتح الباب أمام عمله 

إذا كان باب الوطن مغلقاً في وجهه.
وقـال الكاتب لكن مسـؤوليات العمل 
العام شيء، وبراءة النظرة إلى الجنسية 
الأخرى شيء آخر. وعلى هذه الحكومة 
وكل الحكومات السـابقة أن تعترف أنها 
تجـاوزت المادة الدسـتورية حين وزّرت 
حملـة الجنسـية الأخـرى أو وضعتهـم 
فـي مجلـس الأعيـان، أو سـمحت لهـم 
بالترشيح للمجلس النيابي. ولذلك فإن 
الرعـب الحكومي وحده هـو الذي أربك 
الحكومة الحالية فتعاملت مع السماوي 
والنجـار بـكل هـذا التسـرع، فـإذا كان 
الوزيران قد بدآ بإجـراءات التنازل عن 
الجنسية الأمريكية والروسية في اليوم 
الأول من صدور الجريدة الرسمية التي 
تتضمن التعديلات الدسـتورية، فمعنى 

الصحافة الاردنية: الانتخابات البلدية تهدد الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي 
واستمرار الجدل حول ازدواج الجنسية.. وتحذير من تزايد البطالة

شـهدت  آي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
مناطـق عـدة فـي الأردن بعـد صلاة 
الجمعة مسيرات تدعو الى الإصلاح، 
لم تشـترك فيهـا الحركة الإسـلامية، 
المنظمـين  حسـب  بعضهـا  وتعـرض 

لاعتداءات «بلطجية».
هـذه  الشـبابية  القـوى  ونظمـت 
التظاهـرات التي جرت تحت شـعار» 
وحدتنـا وحريتنـا خطـوط حمراء». 
ولـم تشـارك الحركة الإسـلامية قوة 
المعارضـة الرئيسـية فـي البـلاد فـي 
أي مـن هذه المسـيرات إلا أنهـا نفذت 
اعتصاما أمام مسجد حمزة في منطقة 
ماركا بشرق عمان بعد صلاة الجمعة 
شـارك فيه المئات للاحتجـاج على ما 
أسمته الحركة المماطلة الحكومية في 

تحقيق الإصلاحات السياسية.
ودعا المشـاركون في المسيرات الى 

إقالة الحكومة وحل مجلس النواب. 
وفي شـمال المملكة جرت مسيرات 
فـي اربد وجرش وعجلون بمشـاركة 
مئـات مـن الناشـطين، وقـال منظمو 
مسـيرة بلدة قميـم بلواء الوسـطية 
بلطجيـة  ان  اربـد  لمحافظـة  التابـع 
اعتدوا على المسـيرة قبل انطلاقها ما 
أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين 

المشاركين.
بـرس  ليونايتـد  شـهود  وقـال 
انترناشـونال ان مسـيرة فـي بلـدة 
العاصمـة  جنـوب  الواقعـة  سـحاب 
عمان تعرضت لاعتداءات بالحجارة 
من قبل مجهولـين ما أدى الى عدد من 

الإصابات في صفوف المشاركين.
بلطجيـة  أن  الشـهود  وأضـاف 
والزجاجـات  بالحجـارة  رشـقوا 
الفارغة المشاركين في مسيرة انطلقت 

من أمام مسـجد بلدة قميـم الكبير،ما 
أدى لتحطيـم عدد من نوافذ المسـجد 
بجـروح  أشـخاص  ثلاثـة  وإصابـة 

مختلفة.
تدخلـت  الأمـن  قـوات  ان  وقالـوا 
تجمعـوا  الذيـن  المشـاركين  لحمايـة 

داخل المسجد هربا من الحجارة.
يتمكـن  لـم  جـرش  مدينـة  وفـي 
مـن  والشـبابي  الشـعبي  الحـراك 
تنفيـذ مسـيرته، وحولهـا إلـى وقفة 
وصـول  بعـد  وذلـك  احتجاجيـة، 

تهديدات لهم بحسب المنظمين.
وقفـة  السـلط  مدينـة  وشـهدت 
احتجاجيـة أكد المشـاركون فيها على 
رفضهـم لمـا وصفـوه بـ»الترقيعـات 
الدستورية» في إشارة الى التعديلات 

الدستورية التي أقرت مؤخرا. 
وشـهدت مدن جنوب المملكة عددا 
مـن المسـيرات. ففـي الكـرك انطلقت 
مسـيرة مـن المسـجد العمري شـارك 
فيهـا المئـات طالبـت برحيـل حكومة 

معروف البخيت وحل البرلمان.
وانطلقت مسيرة شارك فيها المئات 
في محافظة الطفيلة نددت بالحكومة 
ومجلـس النواب وطالبـت باجتثاث 
الفسـاد والبلطجيـة الذيـن ترعاهـم 

الجهات الرسمية.
وانطلقت من مسـجد معـان الكبير 
فـي مدينة معان مسـيرة شـارك فيها 
مهرجـان  الـى  تحولـت  العشـرات 
خطابي ،شـدد خلاله المتحدثون على 
ضـرورة الإصلاح ومحاربة الفسـاد. 
وأضافـوا ان الحكومـة الحاليـة غير 
مؤهلـة لإدارة البـلاد وعليها الرحيل 
بشكل فوري مع مجلس النواب الذي 

وصفوه بـ»المزور».

مسيرات في الأردن 
تدعو الى الإصلاح 

تتعرض لاعتداءات «بلطجية»

اجتماع عسكري لبناني سوري 
لبحث اوضاع الحدود بين البلدين 

■ بيروت ـ يو بي آي: عقد اجتماع عسـكري لبناني - سـوري لبحث الوضع 
على الحدود بين لبنان وسورية وإيجاد السبل لضبطها امنيا.

وقـال الجيـش اللبنانـي في بيـان بعـد ظهـر الجمعـة ان اللجنة العسـكرية 
المشـتركة بـين الجيشـين اللبنانـي والسـوري عقـدت امـس اجتماعا فـي معبر 

الدبوسية الحدودي في حضور عدد من ضباط الجانبين.
وقـال البيـان انـه تم خـلال الإجتمـاع بحـث الاوضاع علـى الحـدود «وآلية 
ضبطهـا من مختلـف النواحي الأمنية، كما جـرى التوافق على تفعيل التنسـيق 
المشترك واتخاذ المزيد من الإجراءات الميدانية لمنع عمليات التهريب والتسلل في 

الإتجاهين عبر المعابر غير الشرعية».

اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة 
الاحد لبحث تطورات الموقف السوري 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال السـفير طلال الأمين مستشـار الأمين العـام للجامعة 
العربية الجمعة إن وزراء الخارجية العرب سـوف يعقدون اجتماعا طارئا بمقر 
الجامعة العربية بالقاهرة مساء الأحد المقبل لبحث الشأن السوري وتطوراته. 
وقال الأمين لوكالة الأنباء الألمانية «سـيعقد الاجتمـاع بناء علي طلب تقدمت 

به دول مجلس التعاون الخليجي إلي الجامعة العربية». 
يذكـر أن الجامعـة العربيـة طالبت فـي اجتماعها في الثالث عشـر مـن أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي، النظـام السـوري بوقـف أعمـال العنـف والقتـل وإجـراء 
إصلاحات سياسـية تلبي تطلعات الشـعب السوري وإرسـال لجنة من الجامعة 
العربية إلي سـورية بشـرط وقف إطلاق النار إلا ان النظام لم يسـتجب لأي من 

تلك المطالب. 

محتجون يطالبون باصلاحات سياسية واقتصادية في الاردن

ذلـك أنهما التزمـا بالدسـتور واحكامه، 
وبقي انتظار حدود معاملات فكاكهم من 
الجنسية من واشنطن وموسكو. فلماذا 
هـذا التسـرع والطلـب إليهـم البقاء في 

بيوتهم؟!
وإختـار الكاتـب جميـل النمـري من 
«الغد» التحدث عن البطالة والتحديات 
وخطـة  خارطـة  علـى  تفرضهـا  التـي 
الإصلاح  حيث قال الكاتب: أنا أقرأ أرقام 

البطالـة.. وبصراحـة لا أصـدق! كيـف 
يسـتمر الرقـم عند 13 ٪ منذ سـنوات، 
بينمـا التوظيـف توقـف منـذ أكثـر مـن 
عامين، وأعداد الخريجين المتزايدة تقف 
علـى رصيف الانتظار بلا أمل في القطاع 
العام وفي القطاع الخاص، وبينما ألمس 
بالأصابع العشر هذه الأيام أنها معجزة 

باهرة إيجاد وظيفة واحدة لخريج!
على مستوى الاقتصاد الكلي، نعرف 

أن الأزمة مسـتمرة وحادّة، وأن السوق 
لا يخلـق وظائـف بعـدد الداخلـين الـى 
سـوق العمـل وهم أكثـر من سـتين ألف 
سـنويا، ناهيك عـن امتصـاص البطالة 
الموجـودة. فالسـوق، وفـق إحصاءات 
سـابقة، لا يوفـر أكثر مـن 30 ألف فرصة 
عمل سنويا، فكيف تستمر أرقام البطالة 

بنفس النسبة المعهودة منذ سنين؟!
وقـال الكاتب: مأسـاوية الموقف على 

الأرض أشـدّ كثيـرا ممـا تقولـه الأرقام، 
والضيق والسـخط في العمق أشـدّ مما 
يظهـر علـى السـطح، والشـباب الذيـن 
يواجهون البطالة ينحـدرون ويفقدون 
الثقة بأي شـيء، ولا يعني لهم الإنشاء 
السياسي والوطني شيئا حتى لو كانوا 
يرددونه بأنفسـهم، وينزلقون بسهولة 
إلـى قـاع المفاهيـم الاجتماعية السـلبية 

والنزعات العنيفة.
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■ تونـس ـ يو بـي اي: خرج الجمعة أكثر 
من خمسـة آلاف ناشـط إسـلامي في مسيرة 
تلفزيونيـة  قنـاة  بإقـدام  للتنديـد  سـلمية 
تونسية على عرض فيلم إيراني مثير للجدل، 

تضمن مشاهد فيها» تجسيد للذات الإلهية».
«الفتـح»  وإنطلقـت المسـيرة مـن جامـع 
وسـط تونس العاصمة، بعـد صلاة الجمعة، 
وجاب المشـاركون فيها شـارع لنـدن رافعين 
حـزب  إلـى  ترمـز  التـي  السـوداء  الرايـات 
التحريـر الإسـلامي الـذي ينـادي بالخلافة 

الإسلامية. 
وخلـت المسـيرة مـن الشـعارات، حيـث 
اكتفـى المشـاركون فيهـا بالتكبير»الله أكبر، 
اللـه أكبـر»، فيما رفـع البعض الآخـر لافتات 
تضمنـت شـعار القنـاة التلفزيونيـة المعنية 
«نسـمة تي فـي» وقـد رُسـمت عليـه باللون 
الأحمر اشـارة (x )،في إشـارة إلـى رفضهم 

لهذه القناة. 
ولم تُسـجل خلال المسـيرة التـي إتجهت 
نحـو وزارة الثقافـة بمنطقـة القصبة، حيث 
مقـر الحكومة، أعمـال عنـف أو مواجهات مع 
قـوات الأمن التـي إنتشـر عناصرهـا بكثافة 
في المنطقة، مزودين بالدروع وبنادق إطلاق 
القنابل المسـيلة للدموع،إلى جانب الهراوات 

والعصي.
كما شـهدت ضاحية الكرم الغربي شـمال 
ردد  مماثلـة  مسـيرة  العاصمـة،  تونـس 
المشـاركون فيها عبارة «الله اكبر» و»تونس 
مسـلمة»، علمـا وأن بث الفيلم المذكور شـكل 
لموضوع الرئيسـي لخطبة الجمعة في العديد 
من المسـاجد حيث ذهب بعـض الخطباء إلى 
حـد إتهام المشـرفين على القنـاة التلفزيونية 
بمقاطعتهـا  وطالبـوا  بالكفـر،  المذكـورة 
وإغلاقهـا، وبالتصـدي لتوجههـا الإعلامـي 

الذي وصفوه بـ»المشبوه». 
وتُعتبـر قنـاة «نسـمة تي فـي» ثاني قناة 
تلفزيونيـة خاصـة فـي تونـس، وبرأسـمال 
تونسـي-إيطالي، حيـث يشـارك فيـه إلـى 
جانـب مديرها نبيل القروي وشـقيقه كل من 
المنتج السـينمائي التونسـي طارق بن عمار 
ورئيـس الـوزراء الإيطالي الحالي سـيلفيو 
برلسكوني.  وكان ناشطون إسلاميون دعوا 
في وقت سـابق إلى تنظيـم «جمعة الغضب» 
للتنديد بإقدام قناة «نسـمة تي في « على بث 
الفيلـم الكرتوني الفرنسـي- الإيراني «بلاد 

فـارس» (Persepolis) بعـد دبلجتـه إلـى 
اللهجة العامية التونسية. 

و أثـار بـث الفيلم ليلة الجمعة - السـبت 
الماضيـة إحتجاجـات وأعمال شـغب وعنف 
فـي تونـس العاصمة وضواحيهـا، وعدد من 
المدن التونسية، حيث إشتبك المتظاهرون مع 

قوات الأمن بالحجارة والعصي.
ويعيـب المشـاركون فـي هـذه المظاهرات 
الإحتجاجيـة الذيـن ينتمـون إلـى تيـارات 
إسـلامية سلفية متشـددة،على القناة بتعمد 

للديـن  يسـيء  الـذي  المذكـور  الفيلـم  بـث 
الإسـلامي، بإعتباره يتضمن تجسيدا للذات 

الإلهية،على حد قولهم.
مؤيـد  بـين  التونسـي  الشـارع  وإنقسـم 
للمسـيرات الإحتجاجيـة، ورافـض لها،فيما 
لـم يتردد أكثـر مـن 130 محاميا تونسـيا في 
رفـع قضيـة عدليـة ضـد القنـاة التلفزيونية 
بتعمـد  فيهـا  إتهموهـا  المذكـورة  التونسـية 
إستفزاز المشـاعر الدينية للشعب التونسي. 
وقبلـت النيابـة العامـة هذه القضيـة، حيث 

الموضوع،فيمـا  فـي  قضايـا  تحقيقـا  فتحـت 
المكلـف  الجمهوريـة  وكيـل  مسـاعد  إسـتمع 
الإبتدائيـة  بالمحكمـة  والإعـلام  بالصحافـة 
بتونـس العاصمـة إلى أقـوال نبيـل القروي 
المدير العام لقناة «نسـمة تي فـي» الذي كان 
قد سارع إلى تقديم إعتذار للشعب التونسي. 
وإعتبـر القـروي فـي تصريحات سـابقة أن 
عـرض قناتـه للفيلـم المذكـور «غلطـة» لـن 
تتكرر»، وأشـار إلـى أن» المسـؤول عن خلية 
المشـاهدة لم ينوه في تقريره عـن الفيلم أنه 

يتضمن مشهدا فيه تجسيد للذات الإلهية».
يشار إلى أن الفيلم الذي تمت دبلجته إلى 
العاميـة التونسـية قبل عرضه،هـو للمؤلفة 
والمخرجـة الإيرانيـة مرجـان سـترابي، وقد 
سـبق له أن حصل على جائـزة مهرجان كان 

السينمائي في العام 1979.
ويروي الفيلم قصة فتاة إيرانية من أسرة 
متحررة تعيش أجواء الثورة الإسـلامية في 
إيـران بقيـادة الإمام الخميني التي أسـقطت 

نظام الشاه عام 1979.

اكثر من خمسة آلاف إسلامي يتظاهرون 
وسط تونس العاصمة للتنديد بعرض فيلم إيراني

■ تونـس ـ يـو بـي اي: قـال مصدر 
رسـمي تونسـي، إن الأجهـزة الأمنيـة 
تمكّنت مـن ضبط كميات من الأسـلحة 
والذخائـر الحربية في أمـكان مختلفة 
من البلاد، ويأتي ذلك قبل نحو 10 أيام 
من تنظيـم أول إنتخابات بعد سـقوط 
نظام الرئيس السـابق زيـن العابدين 

بن علي.
ونقلت الإذاعة التونسـية الرسمية 
الجمعة، عن مصـدر أمني وصفته بأنه 
رفيع المسـتوى قولـه، إن قـوات الأمن 
عثـرت داخـل منـزل مهجـور بمدينـة 
الـكاف (170 كلـم غـرب) علـى 7 قنابل 

يدوية.
عـن  جـار  البحـث  أن  وأوضحـت 
شـخصين كانا يترددان باستمرار على 
هـذا المنـزل، فيمـا فتـح تحقيـق لمعرفة 
مصـدر هـذه القنابل التـي تم إخفاؤها 
كيفيـة  وعـن  يدويـة،  حقيبـة  داخـل 

إدخالها الى البلاد.
وأضافت أن السلطات الأمنية تمكّنت 
قبـل ذلـك مـن القبـض على شـخصين 
مزدوجـة  جنسـية  يحمـل  أحدهمـا 
تونسـية وكنديـة، بحوزتهما أسـلحة 

(كلاشـنكوف)  بندقيـة  منهـا  حربيـة 
مخـزن 18 طلقـة و61 ظرفـا ومجموعة 
من السـكاكين إضافة إلى مبلغ كبير من 
النقـد الأجنبـي (دولار امريكي وكندي 

ودينار ليبي).
إعتقـال  عمليـة  أن  إلـى  وأشـارت 
الشخصين المذكورين وضبط الأسلحة 
تمت في حي الفهـري في منطقة العقبة 
المبالـغ  وأن  العاصمـة،  تونـس  غـرب 
المالية عبـارة عن 933 ورقـة نقدية من 
فئة 100 دولار امريكي و55 ورقة نقدية 
أوراق  و6  كنـدي  دولار   100 فئـة  مـن 
نقديـة مـن فئة الدينـار الليبـي، و690 
دينـاراً تونسـياً إلى جانـب 4 جوازات 

سفر كندية وتونسية.
وكانت السـلطات الأمنية التونسية 
تمكنت في وقت سابق، من القبض على 
شخص ليبي الجنسية بحوزته سلاح 
رشـاش من نـوع (كلاشـنيكوف) و25 
طلقـة، وذلك في حـي المنازه مـن بلدة 
القلعـة الصغـرى من محافظة سوسـة 

(150 كلم شرق).
ويأتـي الإعـلان عن عمليـات ضبط 
هذه الأسـلحة، فيما أعلنت السـلطات 

الأمنيـة قبل نحـو 10 أيام عـن القبض 
علـى مجموعة مـن الليبيـين بحوزتهم 
أسـلحة وذخائـر حربيـة فـي محافظة 

قفصة (350 كلم جنوب غرب).
وكشـفت التحقيقـات التـي أجريت 
معهم في تونس عن حيازتهم لأسـلحة 
مـن نـوع (كلاشـنكوف) وكميـات من 
الذخيـرة قامـوا بإخفائهـا فـي مناطق 
مختلفة جنوب شرق البلاد، إلى جانب 
بيع بندقية (كلاشـنكوف) مع ذخيرتها 
الى أحد التونسـيين مقابـل 700 دينار 

تونسي (522.38 دولار).
وتواتـرت في الأونـة الأخيرة أنباء 
التونسـي  الأمـن  ضبـط  عـن  مؤكـدة 
لكميات من الأسلحة في مناطق متفرقة 
من البلاد، في سـابقة لم تعرفها تونس 
مـن قبل، وهـي تأتي مع إقتـراب موعد 
الإسـتحقاق الإنتخابـي المقـرر فـي 23 

أكتوبر/تشرين أول الجاري.
ولا تخفي السلطات الأمنية خشيتها 
من هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة 
الثانـي  يناير/كانـون   14 ثـورة  قبـل 
الماضـي التـي أطاحت بنظـام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.

الامن التونسي يضبط كميات من الاسلحة 
والذخائر الحربية في أماكن متفرقة من البلاد

■ تونــس ـ يــو بــي اي: قضــت المحكمــة الإبتدائيــة 
بتونس الجمعة بســجن عماد الطرابلسي إبن شقيق ليلى 
الطرابلسي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
لمدة 15 عاما بعد إدانته بتهمة إصدار صكوك مصرفية من 

دون رصيد.
وقال مصــدر قضائي أن المحكمة المذكورة قضت أيضا 

بإلــزام الطرابلســي بدفــع غرامــة مالية بقيمــة 150 ألف 
دينار(110294 دولارا).

وقضت المحكمة نفســها ببطلان الإجــراءات القانونية 
وبتبرئة ســفيان بن علي، إبن شــقيق الرئيس السابق بن 
علي،بعــد أن إســتظهر محاميــه بما يفيد خــلاص الصك 

المصرفي موضوع القضية.

محكمة تونسية تقضي بسجن إبن شقيق زوجة 
الرئيس السابق بالسجن لمدة 15 عاما اسلاميون يتظاهرون امام محطة »نسمة تي في» في تونس احتجاجا على عرض فيلم قالوا انه يسيء للدين الاسلامي

صورة لاعتصام حركة 15 مايو في قلب العاصمة مدريد خلال مايو الماضي

الجزائر «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

انتقدت حركة النهضة (تيار إسـلامي معارضة)  في الجزائر 
الجمعـة تصريحـات السـفير الفرنسـي فـي الجزائـر كزافييـه 
دريانكـور خـلال الزيـارة التـي قـام بهـا قبـل أيام إلى سـجن 
سـركاجي بالعاصمة، والذي يعتبر من أشـهر السجون في عهد 
الاستعمار الفرنسي، علما وأن السفير أكد مجددا على أن بلاده 

لن تعتذر عن ماضيها الاستعماري في الجزائر.
وأضافـت النهضة في بيـان وقعه النائب أمحمـد حديبي أن 
تصريحات السـفير الفرنسـي جاءت صادمة، خاصـة وأن هذا 
الأخير أدلى بها فوق التراب الجزائري، وفي سـجن سـركاجي 
الذي كان يعرف في عهد الاستعمار الفرنسي باسم «بربروس»، 
والذي سـقط فيه عدد من الشـهداء تحت وقع التعذيب، مشيرا 
إلى أن المسـؤول الفرنسـي لم يبد أي احترام لتلك الأرواح التي 
سـقطت خـلال الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر، وأنه لـم يحترم 
أيضا الاعراف الدبلوماسـية في بلد مستقل ذو سيادة دفع ثمن 

استقلاله بأرواح مليون ونصف مليون شهيد .
إطـار  فـي  ضمـن  ينـدرج  السـفير  تصريـح  أن  واعتبـرت 
خطـاب  ضمـن  الفرنسـيين،  للساسـة  المتكـررة  الاسـتفزازات 
يمجد السياسـة الاسـتعمارية الفرنسـية، موضحة أن الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي جدد رفضه الاعتراف بمسـؤولية 

فرنسـا بالجرائـم التـي ارتكبـت خـلال اسـتعمارها للجزائـر، 
وذلـك رد على طلـب تركي بضـرورة الاعتراف بجرائم فرنسـا 

الاستعمارية في الجزائر، وتقديم الاعتذار للشعب الجزائري.
وحملـت الحركـة المسـؤولية للحكومة الجزائرية بسـبب ما 
اعتبـره فتح باب تدنيس الذاكرة الجماعية للشـهداء من طرف 
السـفير الفرنسي، مؤكدة على أن هذا الأخير صرح بدون خجل 
أو احترام للشـهداء بان فرنسا ليست نادمة عن جرائمها وأنها 

لن تعتذر.
واعتبـرت أن حركـة النهضـة أن ما يحدث مـن إهانة للثورة 
أحـزاب  يتحملهـا  والمجاهديـن  للشـهداء  وإهانـة  الجزائريـة 
التحالـف، وخاصـة حـزب الأغلبية، والـذي قام بقبر مشـروع 
قانون تجريم الاستعمار ويتشـدقون اليوم بتصريحات فارغة 
الصالونات وإيهام الرأي العام، بمطالبة فرنسا باعتذارها على 
جرائمهـا فـي حين هم من قامـوا بتجميد مشـروع قانون تجريم 
الاسـتعمار ووضعـه في الأدراج، وهـم يملكـون أغلبية مريحة 

لتمريره، وهذا يعد عذرا أقبح من ذنب، يقول البيان.
ودعـا الحـزب الحكومـة الجزائريـة بتحمـل مسـؤولياتها 
التاريخية، والرد بصرامـة على مثل  هذه التجاوزات الخطيرة 
في حـق الذاكرة الجماعية للجزائريين، لأن السـبب الذي جلب  
مستعمري الأمس هو الصمت والسكوت وعدم الرد المناسب في 

الوقت المناسب.

الجزائر: حركة النهضة تنتقد تصريحات السفير 
الفرنسي بخصوص الماضي الاستعماري لبلاده

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
يعيـش العالـم السـبت تظاهـرات فريـدة من 
نوعها في أكثـر 860 مدينة فـي 78 دولة للمطالبة 
بالبحـث عن حلـول للأزمـة المالية التـي تعصف 
بعشـرات الدول والتنديد بالفسـاد المالي، وهذه 
التظاهـرات دعت إليها حركة 15 مايو الإسـبانية 
ووجـدت صدى عالميا تجد فلسـفتها واسـتوحت 

أفكارها وتحركها من  الربيع العربي.
وهكـذا، فـي تجربـة مماثلـة للتظاهـرات  ضد 
حرب العـراق التي كانت مئات المدن مسـرحا لها 
سنة 2003، يعود العالم بعد ثمان سنوات ليشهد 
مظاهـرات مماثلـة وربمـا أكثـر عددا وهـذه المرة 
ضـد ما يسـمى «بالحكومـة الماليـة العالميـة التي 
حولت المؤسسـات الماليـة بمثابة كازينـو عالمي» 
يتحكـم فيـه مجموعة مـن اللوبيات، كمـا يصفها 
دعـاة التظاهـرات ويتهمونها بالاسـتحواذ على 
الثورات العالمية. وتبرز مئات المقالات المنشـورة 
فـي مختلف وسـائل الاعـلام خاصة تلـك الحرة 
منهـا أو «الصحافـة البديلـة» التـي انفلتـت مـن 
هيمنة المؤسسـات الإعلامية والمالية الكبرى على 
ضرورة تحرك البشـرية للانفلات. ويبقى شـعار 
هذه التظاهرات خيـر معبر وهو «جميعا من أجل 

التغيير الشامل».
وتتجه الأنظـار الى ثلاث مـدن عالمية، الأولى 
وهـي العاصمـة مدريـد التـي سـتكون مسـرحا 
لأحـد أكبر التجمعات العالمية وخاصة في سـاحة 
«بويرتا ديل سـول»، إذ يعتبر الشباب الإسباني 
مـن أهـم المؤسسـين ليـوم الغضـب والاحتجاج 
العالمي وأول من دشـن وبقوة في الغرب مسـيرة 
الاحتجـاج ضـد المؤسسـات الماليـة والحكومات 
المحلية المتواطئة معها. وكان الشـباب الإسـباني 
قـد اعتصـم لمـدة تفـوق الشـهر فـي بويرتـا ديل 
سـول ابتداء مـن 15 مايو حتـى منتصف الصيف 

الماضي.
وتجـدر الإشـارة الـى أن 60 مدينـة اسـبانية 

ستشهد تظاهرات اليوم السبت.
كمـا تتجـه الأنظـار الـى العاصمـة البلجيكية 
بروكسـيل بحكم أنها عاصمة الاتحـاد الأوروبي 
كذلك وتحتضن منذ أيام قمم أوروبية في محاولة 

لإنقـاذ ما يمكن إنقاذه من الأزمة المالية التي تهدد 
دول بالكامـل مثل اسـبانيا وإيطاليـا والبرتغال 
واليونـان، هـذا البلـد الأخيـر الـذي يعيش على 
حافـة الهاويـة. ويذكـر أن الصحافـة اليونانيـة 
عكـس أمـس تخوفهـا مـن وقـوع مواجهـات بين 

الشباب المحتج والشرطة.
وفـي الوقت نفسـه تتجـه الأنظار الـى مدينة 
نيويورك التي تشهد ساحتها زوكوتي والشوارع 
المحاذية لوالت سـتريت اعتصاما منذ أسابيع من 
طرف شباب أمريكي خانق على طبقته السياسية 
وعلى هيمنة المؤسسات المالية التي حولت البلاد 
بالمضاربـات المالية إلى ما يشـبه كازينو. وكتبت 

المحللـة نهومي كلاين في ذي نايشـن الأعرق بين 
المجـالات الأمريكيـة أمس فـي موقعها في شـبكة 
الإنترنت «احتلال واسـت سـتريت هو أهم حدث 
فـي العالـم الآن».  وفـي الوقـت ذاتـه، سـتكون 
التظاهـرات فـي مـدن مثـل باريـس وأمسـتردام 
ورومـا وفيينا وبرشـلونة وسـان فرانسيسـكو 
وبوينوس آيرس وسـانتياغو دي تشيلي ضمن 
مئات الأخـرى. والمثير أنه رغم أهمية هذا الحدث 
الدولـي، فالكثير مـن كبريات قنـوات التلفزيون 
الكبـرى  الماليـة  بالمؤسسـات  المرتبطـة  العالميـة 

تتجاهل الحدث الدولي حتى الآن.
اسـبانيا  فـي  للتظاهـرات  منظمـون  وصـرح 

لـ»القـدس العربـي» أن «التظاهـرات قـد تنتهي 
باعتصامات فـي مختلف مـدن العالم وبالأخص 
في العاصمـة مدريد،، فالأمر ليس واردا ولكن كل 

شيء محتمل بعد هذه التظاهرات».
ويعتـرف دعاة هذا اليوم العالمـي للتظاهر من 
أجـل التغييـر، أي الإسـبان بـأن الربيـع العربي 
وخاصة الاعتصامات التي شـهدتها مصر واليمن 
وروح «ثورة الباسـمين» في تونس هي أصل هذا 
اليـوم العالمي للاحتجـاج، فأول بيـان لحركة 15 
مايو الإسـبانية أبرز تأثير الربيع العربي، والأمر 
نفسه مع المتظاهرين في نيويورك ضد المؤسسات 

المالية في واست ستريت.

مصدر منظم لـ«القدس العربي»: التظاهرات قد تنتهي باعتصامات مفتوحة في عشرات المدن العالمية

860 مدينة في العالم تعيش احتجاجا عالميا
مستوحى من الربيع العربي ضد هيمنة المؤسسات المالية

الرباط ـ «القدس العربي»:

تفتتـح الجمعـة دورة جديـدة للبرلمـان المغربي، علـى إيقاع 
التحضيـر للانتخابـات التشـريعية المبكرة التي سـتجري يوم 
25 تشـرين الثاني (نوفمبـر) والتي يراهن المغـرب عليها كثيرا 
فـي إفراز النخب القـادرة على التعامل الإيجابـي مع مقتضيات 

الدستور الجديد.
ويفتتح البرلمان أيضا في ظل سـياقات متعددة، أولها تجديد 
ترسـانة قوانـين تتعلـق بالانتخابـات وكـذا بالبرلمـان المغربي 
بـروز  وثانيهـا  والمستشـارين)،  النـواب  (مجلسـي  بغرفتيـه 
تحالفـات حزبيـة جديدة ، وثالثها سـياق الحـراك الاحتجاجي 
الأسـبوعي لحركـة 20 فبراير، بالإضافة إلـى تطلعات المواطنين 
فـي القطع مع زمن الفسـاد بمختلف أشـكاله وتكريـس العدالة 
والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  والحقـوق  الاجتماعيـة 

وغيرها. 
لهـذا  اهتمامـا  أمـس  الصـادرة  المغربيـة  الصحـف  وأولـت 
الاستحقاق السياسـي الجديد، فكتبت صحيفة «لوسوار إيكو» 
(صدى المسـاء) أن «المشـهد المؤسسـي المغربي يتعـزز يوما بعد 
يـوم بهويـات خاصـة لـكل واحـدة هدفها الخـاص ينـدرج في 
إطـار التطـور الديمقراطـي بالمملكـة»، مبـرزة أن «المغـرب فتح 
عدة ورشـات مهيكلة إذ يسـتحيل تقديم ورش على آخر، ومنها 

الجهوية التي تعد آلية مهمة في تشكيل المجالس المحلية المقبلة»، 
موضحـة أن مفهوم الجهوية يعني تفويض وتقاسـم المهام، لأنه 
من الصعب مواجهـة التحديات التي تعرفها كل جهة وكل مدينة 

وكل قرية بشكل مركز».
وأكـد صحيفة «بيان اليوم» أن المغـرب «في حاجة إلى برلمان 
قـوي يتكون من شـخصيات مؤهلة معرفيا وسياسـيا وأخلاقيا 

لإنجاح مسيرة التحديث والدمقرطة والتنمية».
ومـن جهتهـا، أعربـت صحيفـة «أخبـار اليـوم المغربية» عن 
الأسـف لغيـاب أكثـر مـن 85 فـي المائـة مـن البرلمانيـين خـلال 
جلسـات التصويت على عدد من القوانين الهامة، لاسيما مدونة 
الانتخابـات وقانـون تجديـد اللوائـح والملاحظـة الانتخابية، 
مشيرة إلى أن كل هذه القوانين التي تعتبر نصوصا هامة هي من 
سـيعطي المضمون السياسي غدا للدستور الجديد وللسياسات 

العمومية وللتوجهات الكبرى للقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتحـت عنوان «لمن يصلح البرلمان»، أكدت  الصحيفة نفسـها 
أن «هذا الغياب المخجل لنواب الأمة لا يسائل فقط ضمائر النخبة 
البرلمانية، التي تعاني من إعاقات سياسية وأخلاقية، بل يطرح 
السـؤال حول مصداقية المؤسسـة الحزبية، وعـدم قدرة قادتها 
علـى إلـزام البرلمانيـين التابعين للأحـزاب بالحضـور» والقيام 
بمهامهم بـدل الانصراف إلى قضاء مصالحهـم وتنمية تجارتهم 
أو مباشـرة إدارة طموحاتهم السياسـية والمالية، متناسين أنهم 

مكلفـون بمراقبـة الحكومة والمسـاهمة فـي التشـريع، وتطوير 
الترسانة القانونية في البلاد.

وكتبت صحيفة «المنعطف» أن الانتخابات التشريعية المقبلة 
السـابقة لأوانهـا تم تأطيرهـا بجملة مـن القوانـين التي تحفظ 
شفافيتها ونزاهتها كإقرار قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات 
مما سيمكن من التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية بشكل 
محايـد وتقييـم الظـروف التي تجرى فيهـا من حيـث احترامها 
والتنظيميـة  التشـريعية  والنصـوص  الدسـتورية  للمبـادئ 

للانتخابات.
واهتمت صحيفة «التجديد» بالتصريحات التي أدلى بها أمين 
عام حزب التقدم والاشـتراكية نبيل بنعبد الله خلال مشـاركته 
في البرنامج التلفزيوني المباشـر «حوار» عشية الثلاثاء، حيث 
انتقد محاولة بعض الأطراف السياسية «شيطنة» حزب العدالة 
والتنمية (الإسلامي) من أجل عزله، مشيرا أن هذا الحزب اتخذ 

مواقف في وضعية صعبة لحماية الاستقرار في البلاد.
أمـا عن موضـوع التحالفات، فقد رأت صحيفـة «أوجوردوي 
لو ماروك» (مغرب اليوم) أنه رغم انضمام الحزبين الاشـتراكي 
واليسـار الأخضـر إلى ما سـمي «تحالف الثمانيـة»، فإن حلفاء 
متمسـكين  يزالـون  لا  الشـعبية  للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد 
بمشـروعهم، وتوحيد الأسرة اليسارية في الظرف الراهن يبدو 

هدفا صعب المنال.

واعتبـرت وكالـة المغـرب العربـي للأنبـاء فـي تقريـر لها أن 
الدورة التشـريعية التي ستفتتح الجمعة تؤشر لمرحلة انتقالية 
نحو ترسـيخ مؤسسـة برلمانيـة حقيقيـة، تقطع مع الممارسـات 
التـي تسـيئ للعمليـة الديموقراطيـة، وتسـترجع ثقـة المواطن 
فيها، باعتبارها مدخلا لتفعيل الإصلاحات السياسية التي جاء 
بها الدسـتور الجديد. كما تشـكل هـذه الدورة إحـدى المحطات 
الحاسـمة في الحيـاة البرلمانية بالمغـرب، وذلك بالنظـر لكونها 
الأقصر زمنيا حيث سـتختتم يوم 24 تشـرين الثاني (نوفمبر)، 

عشية تنظيم انتخابات سابقة لأونها. 
فبالإضافـة إلـى المهام الجسـيمة التي سـيكون علـى النواب 
الاضطلاع بها، بروح من المسـؤولية والجدية، وفي ظرف زمني 
وجيز، وخاصة الانكباب على دراسـة والتصويت على مشاريع 
القوانين «المتأخرة» التي سـتحال على المجلس، ولاسيما قانون 
المالية لسـنة 2012، يتعين على أعضاء المجلس العمل على توفير 
الظـروف المواتية لضمان انتقال سـلس نحو سـلطة تشـريعية 
فاعلـة في ضـوء الانتقـادات التـي طالما وجهـت لهذه السـلطة 

بكونها «ناقصة الأداء».
وفي السياق نفسه، شدد إدريس مرون عضو الفريق الحركي 
بمجلس المستشارين (أغلبية) في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، علـى أهمية الإصلاحات السياسـية لتطبيق مقتضيات 
الدسـتور الجديـد، معبرا عن اقتناعـه بأن القوانـين التنظيمية 

الخاصة بالانتخابات التي اشتغل عليها البرلمان بغرفتيه خلال 
الدورة الاستثنائية الأخيرة ستؤسس لعمل مستقبلي يقطع مع 

الممارسات التي أفسدت العملية الانتخابية. 
وعن الانتقادات التي توجه لأداء الأحزاب السياسية، اعتبر 
مرون أن المؤسسـات الحزبية قادرة بفضل ما راكمته من تجربة 
على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، داعيا النخب السياسـية 
إلـى الانخـراط فـي الأحـزاب والعمـل مـن الداخـل لتطويرهـا 

والمساهمة في الرقي بالممارسة الديمقراطية بالبلاد.
وبمقابـل الارتياح الذي عبـر عنه ممثل الأغلبيـة الحكومية، 
لم يخف الحبيب الشـوباني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنميـة (معارضة) في تصريح مماثل، تخوفه من أن «البرلمان 
المقبل مرشـح بقوة لأن يعيد تجسـيد نفس الاختلالات ومظاهر 

ضعف البرلمان الحالي».
«أزمـة  بحكومـة  الحاليـة  الحكومـة  الشـوباني  ووصـف 
واضطـراب وتخبـط» كما تبين ذلك من خـلال تعاملها مع قانون 
الماليـة، معتبرا أن «هذا الدخول السياسـي سـيكون اسـتثنائيا 
برلمـان  مرحلـة  مرحلتـين..  بـين  فاصـل  لأنـه  المقاييـس  بـكل 
سـيرحل وبرلمان سـيأتي في ظل دسـتور جديد وتحولات ربيع 
الديمقراطيـة العربيـة». وأبرز أن هناك تطلعـا لبرلمان وحكومة 
قادريـن علـى التجاوب مع انتظارات الشـعب المغربـي لمزيد من 

الحرية والكرامة والديمقراطية.

المغرب: افتتاح دورة جديدة للبرلمان على إيقاع الاستعداد للانتخابات والتطلع للتفاعل مع انتظارات المواطنين

■ الجزائر ـ يـو بي اي: طالب 14 ألف 
خبّاز جزائري بضـرورة تدخل الحكومة 
العاجـل لإنقاذهـم مـن الإفلاس بسـبب 
تداعيـات قرارها رفع أجـور العمال التي 

لا يمكنهم تحملها.
وقالـت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية 
طالبـوا  خبـاز  ألـف   14» إن  الجمعـة، 
بضرورة تدخل وزارة التجارة لإنقاذهم 
بسـبب  المخابـز  وغلـق  الإفـلاس  مـن 
تداعيـات الثلاثيـة الأخيرة، ومـا رافقها 

من رفع في أجور المستخدمين».
بالثلاثيـة  يسـمى  مـا  اجتمـاع  وكان 
للعمـال  العـام  الإتحـاد   - (الحكومـة 
الجزائريـين - أربـاب العمـل) قـرر قبـل 
نحو أسـبوعين رفع الأجـر الأدنى إلى 18 
ألـف دينـار (180 دولار امريكـي) بعدما 

كان 15 ألـف دينـار. ونقلـت الصحيفـة 
عـن عـدد مـن الخبّازيـن قولهـم إن قرار 
الحكومة الذي اتخذته بالإتفاق مع نقابة 
العمـال ورجال الأعمال «أثّر بشـكل كبير 
علـى مصير المخابز، حيث باشـر البعض 
منها في تسريح عمالها لعدم قدرتها على 

تأمين أجورهم». 
المخبـزة  أن  علـى  الخبـازون  وأشـار 
الواحـدة كانت توظف بين 5 إلى 9 عمال، 
وهي الآن ستجد نفسها مضطرة لتسريح 
3 منهم علـى الأقل، مقابل مواجهة الخباز 
لوحده تكاليـف المواد الأولية بالرغم من 

دعم الحكومة لمادة القمح اللين.
ونقلـت الصحيفـة عـن الأمـين العـام 
يوسـف  للخبازيـن،  الوطنـي  للإتحـاد 
قلفـاط، قولـه إن «النقابة بدأت تسـجل 

تراجعـاً فـي عـدد العمـال بعـد اضطرار 
المخابـز إلـى التضحيـة ببعـض عمالهـا 

لضمان استمرار نشاطها».
وأضـاف أن «الخبّـاز الـذي كان ينتج 
1000 خبزة في اليوم سـيكتفي بتحضير 
500 خبـزة فقـط، وهـو ما سـيخلق أزمة 

خبز في السوق». 
وتابـع أن «هـذه الوضعيـة تنعكـس 
أيضاً علـى مصير المخابـز، خصوصاً أنه 
فـي العقد الأخير تم إغلاق 3 آلاف مخبزة 

من أصل 17 ألف عام 2000».
وقـال قلفاط «إننـي أنتظر لقـاء وزير 
التجـارة للمطالبـة برفع سـعر الخبز أو 
حتى اتخاذ إجراءات جديدة، كتخفيض 
أسـعار المـواد الأوليـة مثـل القمـح اللين 

والسكر والخميرة».

خبّازون جزائريون يدعون الحكومة لإنقاذهم 
من الإفلاس بسبب قرار رفع أجور العمال
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■ عواصم ـ وكالات: قال شاهد من 
«رويترز» وسكان إن معركة بالأسلحة 
اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس 
الجمعـة بـين مجموعـة يتـرواح عدد 
مؤيـدا  مقاتـلا  و50   20 بـين  أفرادهـا 
للزعيم المخلـوع معمر القذافي وقوات 

المجلس الوطني الانتقالي.
وهرعت قوات من المجلس الانتقالي 
على متن شـاحنات صغيرة مكشـوفة 
باتجاه الموقع في حي ابو سـليم الذي 
يعـد مركـزا لمؤيـدي القذافـي. وقـال 
الشـاهد إن الجانبـين تبـادلا إطـلاق 
النار من الأسلحة الآلية والرشاشات 

الثقيلة.
وقال سـكان بالمنطقـة إن مجموعة 
المسـلحين ظهـرت فـي أبـو سـليم في 
وقت سابق وأخذوا يرددون شعارات 

مؤيدة للقذافي.
واعلن خالد شريف نائب المسؤول 
العسـكري عـن طرابلس فـي المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الجمعـة لفرانس 
بـرس ان اشـتباكات دارت فـي حيي 
بوسـليم والهضبة الخضـراء اللذين 
الللبـي  للزعيـم  مواليـين  يعتبـران 

المتواري عن الانظار معمر القذافي.
وقال خالد شريف «دارت اشتباكات 
مـع  الجمعـة  صـلاة  بعـد  محـدودة 
مجموعة مسـلحة في منطقة بوسليم 

والهضبة الخضراء». 
ووصـف خالـد شـريف المجموعـة 
خامـس»،  «طابـور  بانهـا  المسـلحة 
علـى  السـيطرة  «تمـت  انـه  مؤكـدا 
الوضـع والقاء القبض على عدد منهم 

ونقوم بمطاردة الباقين».

جـاء ذلك فيمـا يبدو ان السـيطرة 
على سـرت اصعـب ممـا كان يتوقعه 
مقاتلـو النظـام الليبي الجديـد الذين 
مـا زالـوا يواجهـون الجمعـة مقاومة 
عنيفة مـن آخر الجنـود الموالين لمعمر 
القذافـي يدون ان يتمكنوا من طردهم 

من معاقلهم الاخيرة.
وتجمـع مقاتلـو المجلـس الانتقالي 
صباح الجمعة في المقر العام لشـرطة 
سـرت حيـث تراجعوا الخميـس بعد 
انسـحابهم كيلومترين الى الوراء في 
وجـه رد قوات القذافـي العنيف وفق 

ما افاد مراسل فرانس برس. 
القذافـي  العقيـد  قـوات  وتبـدي 
المتحصنـة فـي حـي الـدولار و»الحي 
رقم 2» الراقيين شـمال غـرب المدينة، 
مقاومـة شرسـة غيـر متوقعـة تعطل 
تقدم مقاتلي المجلـس الانتقالي الذين 
كانـوا ياملـون السـيطرة علـى كامل 

مدينة سرت خلال بضعة ايام. 
وينتظـر المجلس الانتقالي سـقوط 
طرابلـس)  شـرق  كلـم   360) سـرت 
بالكامـل»  البـلاد  «تحريـر  لاعـلان 
واستئناف مباحثاته لتشكيل حكومة 

توكل اليها ادارة المرحلة الانتقالية. 
وافاد مراسـل «فرانـس برس» في 
المكان ظهر الجمعة عـن قصف متقطع 
واطلاق قذائـف في الحيين لكن قوات 
المجلـس الانتقالـي لـم تشـن هجوما 

جديدا. 
وصـرح القائد ناصـر المغصبي من 
كتيبـة «شـهداء ليبيا الحرة» لمراسـل 
«فرانس برس» ان «مساء (الخميس) 
استعملنا المدافع لقصف الحيين» وان 

«الوضع اليوم هـو ذاته، اننا نحاصر 
الحيين». 

من جانبه اوضح الطبيب يوسـف 
البـدري «حاولنـا الاقتـراب من الحي 
الـذي مـا زالت المعـارك مسـتمرة فيه 
لكـن فريـق مستكشـفينا اضطـر الى 
التراجع بسـبب القناصـة المتربصين 

حول الحي». 
بـرس»  «فرانـس  مراسـل  وافـاد 
الوطنـي  المجلـس  قـوات  اغلبيـة  ان 
الانتقالـي في شـرق الحيـين تجمعوا 

في مقر الشرطة. 
دبابـات  ثـلاث  تسـتعد  وبينمـا 
لقصف مركـز القيادة العسـكرية رمز 
النظـام السـابق، قـال احـد المقاتلـين 
عبد السلام الفرجاني «ننتظر الاوامر 
وسـتنتهي معركة سـرت قريبـا، لكن 
الحرب في ليبيـا لن نتهي الا بالقبض 

على القذافي». 
القائـد فـي قـوات المجلـس  وقـال 
الانتقالـي فيصـل برنقـو الخميس ان 
500 مقاتـل مـوال للقذافـي مـا زالـوا 
يقاتلـون فـي سـرت في الحيـين 1 و2 

على ساحل المتوسط. 
وكلما ضـاق الخنـاق علـى المدينة 
الانتقالـي  المجلـس  مقاتلـو  تعـرض 
لقصـف قوات القذافـي وكذلك لنيران 
ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت  صديقـة. 
اربعة مـن تلـك القوات قتلـوا وجرح 
اربعـون الخميـس معظمهـم بنيـران 
صديقـة ورصـاص قناصـة القذافـي 

المتربصين. 
واضافـة الـى سـرت تطـوق قوات 
المجلس الانتقالي بني وليد وهي ايضا 

مـن معاقـل قـوات القذافـي (170 كلم 
جنوب غـرب طرابلـس) حيث اصاب 
الخميـس  الاطلسـي  الحلـف  قصـف 
اربعة آليات عسـكرية ومنصة اطلاق 

قذائف. 
ونفى قائد اللجنة المحلية للمجلس 
الانتقالـي في بني وليـد الحاج مبارك 
اكبـر  تكـون  ان  الخميـس  الفتننـي 
كتائبه تقهقرت ثلاثين كلم موضحا ان 
المعـارك متوقفة لاعداد هجـوم جديد 
على مقاتلي القذافي ال1500 الذين ما 

زالوا في بني وليد. 
وفـي الاثنـاء مـا زالـت السـلطات 
الليبيـة الجديـدة تبحـث عـن معمـر 
القذافـي الفار منذ 23 اب (اغسـطس) 
تاريخ سـقوط طرابلس بعـد ان حكم 
المعتصـم  وابنيـه  سـنة،   42 البـلاد 
وسـيف الاسـلام الذين قال المقاتلون 
ان الاول فـي سـرت والثانـي في بني 

وليد. 
وفي طرابلس اكد المجلس الانتقالي 
السـابق  الزعيـم  اعتقـال  القـاء  ان 
«مسـألة وقت فقـط» لكنه تسـاءل ما 
اذا كان الاعـلان الاربعـاء عـن اسـر 
المعتصـم، الـذي تم نفيـه بعـد ذلـك، 

مجرد تضليل اعلامي. 
وقال عبد الرحمن بوسـين الناطق 
العسـكري باسـم المجلـس الانتقالـي 
«قد تكون اسـتراتيجية تتمثل في بث 
الاشـاعات ليعـم الغمـوض وتمكينه 
مـن الفـرار مـن سـرت» حيـث يتوقع 

المقاتلون ان يكون مختبئا. 
واكد وحيد بوشـان رئيس المجلس 
المحلي فـي الغريان في جبال نفوسـة 

عهدناهـا  حيـل  «انهـا  البـلاد  غـرب 
منهم». 

لسـيف  «بالنسـبة  واضـاف 

الاسـلام مثـلا لقد بثـوا صـورا يظهر 
فيهـا مـع رجـال يرتـدون زي الثوار، 
لطالمـا اسـتعمل نظـام القذافـي هـذه 

الاساليب». 
وفي غـرب البلاد ما زال معبر راس 
جدير الحدودي مع تونس مغلقا امام 

السـيارات صبـاح الجمعـة غـداة اثر 
حوادث اصيب فيها ليبيان بالرصاص 

على ما افاد مصور «فرانس برس».

الثوار الليبيون يواجهون صعوبة في السيطرة على سرت... والقتال مستمر
واشتباكات بين موالين للقذافي وقوات الحكومة الانتقالية في طرابلس

ليبيات يؤدين صلاة الجمعة في ساحة الشهداء بطرابلس

القضاء اللبناني يصدر حكمه غيابيا
 على القذاقي بتهمة خطف الامام

موسى الصدر في 18 تشرين الثاني المقبل 
■ بيـروت  ـ يـو بـي آي: قرر المجلـس العدلي وهو اعلى سـلطة قضائيـة في لبنان 
واحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء اليوم الجمعة، اصدار حكمه في الدعوى المقامة 
ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 
المقبل بعدما اسـتمع الى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد 
ميـرزا. وطلـب الإدعاء في المحاكمة انـزال عقوبة الإعدام بحق القذافـي ورفاقه بتهمة 
خطفهـم الامام الصدر مع رفيقيه الشـيخ محمد يعقوب والصحافـي عباس بدر الدين 

عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا. ويحاكم في القضية الى جانب القذافي ستة ليبيين.
وكان المحقـق العدلـي في القضيـة القاضي سـميح الحاج طلب في قـراره الإتهامي 
بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الإعدام بحقهم «لجهة مشاركتهم في 
عملية خطـف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة الحرب الأهلية في لبنان 
والحث على الإقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة 

النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة».
والسـتة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا الى جانب القذافي هم «السـائق بادارة 
المراسـم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في امانة 
مؤتمـر الشـعب العام في طرابلس الغـرب أحمد محمد الحطاب، ومسـاعد مدير مكتب 
شركة الطيران اليطاليا في مطار طرابلس المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي 
إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم اول بادارة الهجرة والجوازات، الادارة العامة، 
عبـد الرحمـن محمد غويلـة، ومديـر ادارة شـؤون الموظفين في شـركة اكسـيد ناتال 
بطرابلس الغرب محمد خليفة سـحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية 

وحالياً مجند في الخدمة الإلزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري».
كما طلب القاضي الحاج «تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية محمود 
بن كورة، احمد الاطرش، عبد السـلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي 
التريكـي، أحمد الشـحاتة، أحمد ترهون، ابراهيـم عمر، محمد الرحيبـي والموريتاني 
محمـد ولد دادا». وكانت ليبيا فـي عهد القذافي نفت ان تكـون اختطفت الإمام الصدر 
وقالـت انه غادر الـى ايطاليا بعد انتهاء زيارته الرسـمية في 31 آب (اغسـطس) عام 

 .1978
وقـال القـرار الاتهامـي ان «لقاء الإمـام الصـدر بالعقيـد القذافي، عشـية اختفائه 
ورفيقيـه كان لقـاء عاصفاً جـدا الأمر الذي حـدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمسـاعديه 

خذوهم، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال».

فرنسا ترسل فريقا طبيا الى بنغازي 
■ باريس ـ ا ف ب: قررت فرنسـا ارسال فريق طبي الى بنغازي في مهمة من اربعة 
اسـابيع تلبيـة لطلب رئيـس المكتب التنفيـذي في المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي 

محمود جبريل، كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة.
واوضح المتحدث باسـم الـوزارة برنار فاليـرو ان هذا الفريق المؤلف من عشـرين 
شخصا من مؤسسة الاعداد وتلبية الحالات الصحية الطارئة التابعة لوزارة الصحة، 

سيبدا العمل بحلول 48 ساعة في المستشفى المركزي في بنغازي. 
وفـي اطار حل قضية الممرضات والطبيب البلغار الذين افرج عنهم في تموز/يوليو 
2007 بعد ثماني سـنوات من الاحتجاز في ليبيا، شـاركت فرنسـا في 2008 و2009 في 

تحديث هذا المستشفى. 
 وكان حكم على الممرضات والطبيب البلغار بالاعدام لانهم نقلوا فيروس الايدز في 

هذا المستشفى الى اكثر من 400 طفل ليبي، قبل ان يطلق سراحهم.

لندن ـ «القدس العربي»:

انتهـت العمليـات القتاليـة او اقتربـت مـن 
نهايتها بعد سـيطرة مقاتلي المجلـس الانتقالي 
الليبي على مدينة سـرت، مسـقط رأس الزعيم 
القذافي، والتي قاتل فيها الموالون له بشراسـة 
السـلاح  مسـألة  اصبحـت  النظيـرـ  منقطعـة 
المهـرب عبـر الحـدود والسـوق السـوداء التي 
قـوات  تركتهـا  التـي  المخـازن  بسـبب  نشـأت 
القذافـي ونهبـت او اخذها المقاتلـون التابعون 
للمعارضـة، حيث تمتلئ شـوارع المـدن الليبية 

بالمسلحين التابعين للميليشيات. 
قـد  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وكانـت 
تابعت ملف الاسلحة التي قالت انها تتدفق عبر 
الحـدود المصريـة الى سـيناء حيث يخشـى ان 
تنتقل لغزة التي تسـيطر عليهـا حركة حماس. 
دعمـت  التـي  الغربيـة  الحكومـات  وتخشـى 
الاطاحـة بنظـام القذافـي ان تتسـرب اسـلحة 
متقدمـة الى ايـدي جماعات تقول انهـا ارهابية 

وخاصة القاعدة. 
وفـي متابعة للملف ذكرت الصحيفة نفسـها 
ان الولايـات المتحدة تقوم بالتخطيط لارسـال 
اعـداد مـن المتعهديـن الامريكيين واهـم ضباط 
سابقين في الجيش الامريكي، لمساعدة الليبيين 
للعثـور علـى صواريخ ارض ـ جـو التي اخذت 

من مخازن الاسلحة. 
وتقـول ان ارسـال الخبـراء هـو جـزء مـن 
برنامج رصدت له الولايـات المتحدة 30 مليون 
دولار لتأمين الاسـلحة المتقدمة التي كان يملكها 
نظـام العقيـد القذافي، الـذي سـقط نظامه في 
حـرب عنيفة والتـي غطت على الربيـع العربي 

الذي بدأ سلميا في تونس ومصر. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الخارجية 
الامريكية، ان الادارة الامريكية لم تعلم بخروج 
صواريخ من ليبيا، لكن اندرو شـابير، مسؤول 
شـؤون الاسـلحة في الخارجية قال ان الوزارة 
تعمـل بشـكل دؤوب مـن اجـل تأمين الاسـلحة 
والتأكـد مـن عـدم خروجهـا، ويأتـي الاهتمام 
بالصواريـخ الليبيـة لان نظام العقيـد القذافي 
كان من اكثر الانظمة في العالم شـراء للاسلحة 
المحمولـة علـى الكتف حيث اشـترى حوالي 20 
الف صاروخ في فترة السبعينات والثمانينات، 

ومـع ان الصواريـخ لا تمثـل الا تهديـدا خطيرا 
امام الاسـلحة المتقدمة الا انه يمكن استخدامها 

لاستهداف الطائرات التجارية. 
الناتـو  طائـرات  تدميـر  مـن  الرغـم  وعلـى 
الكثير من مخازن الاسـلحة فـي الحملة الجوية 
المسـتمرة، فيمـا قامت قـوات المعارضـة بتأمين 
عـدد منهـا الا ان الميليشـيات المتعـددة التابعة 
للمجلـس الانتقالي نقلـت الكثير من الاسـلحة 
من المخازن التي تركت بدون حراسـة فيما نهب 

مدنيون المخازن المفتوحة. 
واشـارت الصحيفة ان كميات من الاسـلحة 
المهربة تم اعتراضها في الصحراء المصرية فيما 
عبر رئيس الوزراء التونسي الباجي السبسي 
عن مخاوفه من الاسلحة المهربة عبر ليبيا وقال 
انه سـيطلب مـن الحكومة الامريكية المسـاعدة 

في توفير نظام رقابة على الحدود.
وجاء ارسـال المتعاقدين لان امريكا لا يوجد 
لديهـا جنـود علـى الارض فـي ليبيا كـي تقوم 

بتأمـين الاسـلحة كمـا فـي فعلـت فـي العـراق 
وافغانسـتان، وطلـب رئيـس لجنـة الامـن في 
الكونغـرس النائـب مايك روجرز مـن الرئيس 
بـاراك اوبامـا المسـاعدة فـي تأمـين الاسـلحة 
الليبيـة، خاصة مخازن الاسـلحة الكيماوية او 
غاز الخردل حيث يقال ان لدى النظام السـابق 

كميات منه. 
وطلـب المجلس الانتقالي المسـاعدة في مهمة 
تأمين الاسـلحة، وقـال ان الكثير مـن الفصائل 
المسـلحة نقلـت الكثيـر مـن الاسـلحة وبعضها 

لديه اسلحة اكثر من جيش. 
ومـن هنـا فـان المتعاقدين مـا هـم الا قوة رد 
سريع وسـينضمون الى عشـرين فريقا تابعين 
للمجلـس الانتقالـي، وحتى الان قامـت امريكا 
بمسـح 20 مخزنا من مخـازن النظام السـابق. 
وكانت امريكا قد رصـدت اموالا مقابل من يعيد 
اسـلحة وذلـك فـي افغانسـتان لكنـه امتنعـت 
عـن التعليـق.  وقامـت امريـكا بحـث حلفائهـا 

المنحرطـين في الحـرب على ليبيا بارسـال فرق 
مماثلـة حيـث ارسـلت بريطانيا فريقـا صغيرا 
لتقديم المسـاعدة في تفكيـك الصواريخ. وقالت 
ان الفريـق الليبـي التابعة للمجلـس الانتقالي 
قد اسـتطاع ان يسـترجع مئات مـن الصواريخ 
وقال مسؤول انهم سـيقومون بتدميرها. ولكن 
هناك كميات ضخمة من الصواريخ ليس بوسع 

المجلس الانتقالي الكشف عنها. 
وبنفس السـياق قالـت صحيفـة «نيويورك 
تايمز»ان مسؤولين اسـرائيليين قالوا في تموز 
(يوليـو) الماضـي ان صناديـق مـن الاسـلحة 
الليبيـة وصلـت الـى قطـاع غـزة. ونقلـت عن 
مسؤول اسرائيلي قوله ان الاسرائيليين قلقون 
من تدفق الاسـلحة الليبية الى قطاع غزة الذي 
تسـيطر عليه حركة حماس، وقـال ان الاخيرة 
تريـد الصواريخ الليبية وقـادرة على دفع المال 

لشرائها من المهربين في سيناء. 
وعليـه تقـول الصحيفة فـان المقاتلين الذين 

يحكمـوا  لـم  الرحيـل  علـى  القذافـي  اجبـروا 
سـيطرتهم علـى البـلاد بعـد خاصـة انهـم لـم 
يقوموا بتشـكيل حكومة انتقالية قالوا انهم لن 

يشكلوها الا بعد سقوط سرت. 
ومـا يثير الخوف ان المقاتلـين وغالبيتهم من 
الشـباب الذين لم يشاركوا في حياتهم حصلوا 
على اسـلحتهم من مخازن النظام السابق ومن 

الدول التي ساعدتهم خاصة قطر وفرنسا.
فالفوضـى  الحكومـة  تشـكيل  يتـم  وحتـى 
سـتظل اهم مشـكلة تواجه المجلـس الانتقالي، 
فقد اشـارت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان 
مدينة سـرت التي اسـتثمر فيها النظام السابق 
امـوالا كثيـرة وانفـق علـى بناياتهـا اصبحـت 
الان مدمـرة فيما قالـت ان المقاتلين ومعظهم من 
مصراتة قامـوا بنهب المحلات والبيوت واخذوا 
معهـم موادا تتـراوح من سـيارات «ليكسـس» 
الـى الفراخ. وقالـت ان مدينة سـرت الان تبدو 
مثـل مصراتـة فـي الدمـار، بناياتهـا اخترقهـا 
الرصـاص والجـدران دمرتها القنابـل اليدوية 
وقذائـف المدافع. وقالت ان واحـدا من المقاتلين 
تسـاءل عن القصف العشـوائي الـذي يقوم به 
المقاتلون والسـطو على البيوت والمحلات وقال 
انـه لم يتوقـف المقاتلون عن القصف والسـطو 
الصحـراء.  مثـل  بالتـراب  سـرت  فستسـوى 
وقـال المقاتـل من المدينة نفسـها «لـو كنا نعرف 
ما سـيفعلونه فـي بيوتنا لكنا ظللنـا في جانب 

القذافي».
ومـع نهاية سـرت فالمجلـس الانتقالـي بات 
مطالبا بالتحقيق في اتهامات التعذيب والنهب 
حيـث اشـار تقريـر لمنظمة العفـو الدوليـة الى 
سلسـلة مـن الاتهامات التـي قد تشـوه صورة 
ليبيـا «الجديـدة». واشـار تقرير امنسـتي الى 
اشـكال مـن الضـرب والتعذيب لمـن تم القبض 
عليهم من الموالـين للقذافي ومن قالت المعارضة 

انهم مرتزقة. 
وقـال التقرير انـه منذ سـقوط طرابلس في 
آب (اغسـطس) الماضي اعتقلت المعارضة 2500 
شـخص في مدينة الزاوية. وقال التقرير ان ايا 
مـن المعتقلين لـم يتلق امـرا باعتقالـه وربما تم 
اختطافهـم مـن بيوتهم. ولـم يحصـل اي منهم 
علـى محامـين واعتقلتهـم المجالـس المحليـة او 

الميليشيات.

سرت تحولت لاطلال.. والمقاتلون نهبوا السيارات.. وحتى الدجاج لم يسلم من السرقة

السلاح الليبي المهرب مشكلة تقلق حلفاء الانتقالي... وامريكا ترسل متعاقدين للمساعدة

ثوار ليبيون يقصفون احد معاقل كتائب القذافي في سرت

ابناء القذافي سيف الاسلام ومحمد والساعدي

■ طرابلـس ـ ا ف ب: بعد اكثر من شـهرين على 
سـقوط نظـام معمـر القذافـي لـم تفلح السـلطات 
المخلـوع  الزعيـم  مطـاردة  فـي  الجديـدة  الليبيـة 
والمقربين منه لانها تصطدم بحيلهم واصرارهم كما 

قال مسؤولون.
والاربعاء صدر اخر الانباء السـارة الكاذبة عن 
المجلس الوطني الانتقالي، عندما اكد مسؤول كبير 
اسـر المعتصم القذافي في سـرت قبل ان ينفيه اخر 

في اليوم التالي. 
وقد عين معمر القذافي ابنه المعتصم القذافي (36 
سـنة) وهو طبيب وعسـكري، قائـدا لمجلس الامن 
الوطنـي فـي 2007 وبذلـك اصبـح قائـد كتيبـة من 

وحدات النخبة. 
ولو تحقق اعتقاله لكان ذلك انتصارا للسلطات 
الجديـدة التـي تواجـه منـذ عـدة اسـابيع مقاومة 
شرسـة من قوات القذافي في سرت (360 كلم شرق 
طرابلـس) بينمـا الوضع علـى حاله فـي بني وليد 

(170 كلم جنوب شرق العاصمة). 
وصرح عبد الرحمن بوسـين الناطق العسـكري 
باسم المجلس الانتقالي لفرانس برس «من المهم جدا 
احالة القذافـي وابنائه والمقربين منه على القضاء، 

اننا نبحث عنهم بجدية وخصوصا ابناءه». 
وقـد اصـدرت انتربـول في التاسـع مـن ايلول/

سـبتمبر «مذكرة حمراء» تطلب القـاء القبض على 
معمر القذافي وابنه سيف الاسلام وصهره عبد الله 
السـنوني الرئيس السـابق لجهاز الاسـتخبارات، 
وذلك بعد مـا صدرت بحقهم مذكـرة توقيف دولية 

من المحكمة الجنائية الدولية. 
كذلـك صدرت بحـق السـاعدي القذافـي مذكرة 
جلب «بناء علـى طلب السـلطات الليبية» في حين 

قيل انه شوهد اخر مرة في النيجر. 
ولا يـزال معمر القذافي متواريـا عن الانظار منذ 
اسـابيع بينما اعلن خطـأ ان ثلاثة من ابنائه محمد 

وسيف الاسلام والمعتصم اعتقلوا. 
وقد قيل عن سيف الاسلام الذي طالما كان متوقعا 
ان يخلف اباه، في 22 اب/اغسطس انه اسر عندما 
اقتحـم «الثوار» طرابلس قبـل ان يظهر مجددا ليلا 
امام بعض الصحافيين ويختلط بالجماهير في حي 

باب العزيزية المقر الرئيسي لابيه. 
وفي تلـك الفترة اعلن مقاتلـو المجلس الانتقالي 
ايضا انهم اسـروا محمد، الابن البكـر للقذافي لكن 
فـي اليوم التالـي اعلن مسـؤول في «الثـورة» انه 

تمكن من الفرار. 
وبعـد اعلان اسـر المعتصم ونفي الخبر تسـاءل 

بوسين ان لم يكن في الامر تلاعب وتضليل. 
وقال «قد يكون المقصود بث الاشـاعات لاشـاعة 

الغمـوض وتمكينـه مـن الفـرار مـن سـرت» حيث 
يتوقع المقاتلون ان يكون مختبئا. 

واكـد وحيـد بوشـان رئيس المجلـس المحلي في 
الغريـان في جبال نفوسـة غرب البـلاد «انها حيل 

عهدناها منهم». 
واضاف «بالنسـبة لسيف الاسلام مثلا لقد بثوا 
صـورا يظهـر فيها مـع رجـال يرتـدون زي الثوار، 

لطالما استعمل نظام القذافي هذه الاساليب». 
يكـون  ان  الانتقالـي  المجلـس  مقاتلـو  ويرجـح 
سـيف الاسـلام قد لجا الى بني وليد وقال بوشـان 
ان «الطريقـة التـي يقاتلـون بها توحي بـان هناك 

شخصية هامة يجب حمايتها». 
وقـد لجـات عائشـة القذافـي واخواهـا محمـد 
وهنيبـال وامهـم صفيـة مـع اطفـال العائلـة الـى 
الجزائـر حيـث قالـت السـلطات الجزائريـة انهـا 

استقبلتهم «لاسباب انسانية محضة». 
امـا معمـر القذافي فان بوسـين يرجـح ان يكون 
في منطقة صحراوية شاسـعة جنـوب البلاد حيث 
قد يسـهل عليه عبور الحدود مع النيجر او الجزائر 

او تشاد. 
فـرق  لدينـا  نطـارده،  «اننـا  بوشـان  وقـال 
متخصصة وسـنتمكن مـن القاء القبـض عليه انها 

قضية وقت فقط». 

البحث حثيثا عن عائلة القذافي في ليبيا يلقى صعوبات
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امر اعتقال بريطاني لجمال مبارك
في مفاجأة مدوية اصدرت السـلطات البريطانية أمـر اعتقال إداري صباح أمس 
الخميـس للمتهم جمـال مبـارك بتهمة التزويـر والتدليـس حال وصولـه الاراضي 
البريطانيـة بعد أن كشـفت شـرطة الاحتيال قيام وليد كابا شـريك جمـال بتحويل 
ملكية المبنى الذي يملكه نجل المخلوع وشـركة «ميد انفيست» من شركة «أوكسراك» 
البنميـة التي تبين أنهـا مملوكة أيضا لعائلة مبارك. وتضيف «روزاليوسـف» وضع 
مكتـب مكافحـة الاحتيال البريطاني يـده على مبنى تابع لجمال مبارك ومقر شـركة 
«ميـد انفيسـت» عقب توصلهم لمسـتندات ودلائل ملكيته للمبنى والشـركة ثبت من 
هذه المستندات أن جمال مبارك قد حاول اخفاء ملكيته بطريقة غير مشروعة للعقار 
الكائـن في المبنى رقم 28 الموجود في شـارع السـلوان التابع لمنطقـة نايتس بريدج 
والمسـمى بمبنى «ويلتون بالاس» والشـهير في بلدية لندن باسـم منزل «بلغرافيا» 

تيمنا باسم المنطقة الانكليزية التاريخية.
وأوضـح مصدر بمكتب الاحتيال البريطاني أن المبنى المصادر يتكون من 6 شـقق 
كبيرة وهو يبعد عدة أمتار عن حديقة الهايد بارك الشهيرة والمقر الرئيسي لسلسلة 
محـلات هـارودز، وقدر ثمن المبنـى الذي يملكه نجـل الرئيس المخلوع بــ23 مليون 

جنيه استرليني.

ملابس جديدة لعلاء وجمال في السجن
وبمـا أننـا مع أخبار واحد من أبنـاء المخلوع فلا يمكن أن نهمل الخبر المنشـور في 
معظم صحف الجمعة والذي يشير إلى زيارة قامت بها كل من هايدي راسخ وطفلها 
عمر وخديجـة الجمال وطفلتها فريدة الجمعة لزوجيهمـا علاء وجمال مبارك داخل 
محبسـهما بسـجن المزرعة بطرة .. حملت خديجة وهايدي حقيبتي ملابس جديدة 
لجمـال وعـلاء جميعها بيضـاء ، طبقـا لقواعد ولوائح السـجون التي تشـترط ان 
تكـون ملابـس الحبـس الاحتياطي بيضـاء، بالاضافة إلـى حقيبة مليئـة بالاطعمة 
واللحوم والمشـروبات المتنوعة . وقد أشـرف على اجراءات الزيارة اللواء عبدالله 
مدير سـجون المنطقـة المركزية والعميـد محمد طلحة مأمور سـجن المزرعـة .. وأكد 
العميـد محمد عليوة مديـر الاعلام والعلاقـات بمصلحة السـجون ان الزيارة تمت 
طبقا للوائح وقواعد السـجون تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد نجيب مسـاعد وزير 
الداخليـة لقطـاع مصلحـة السـجون بمعاملة السـجناء من رمـوز النظام السـابق 
مثلهـم مثل أي سـجين ودون أي معاملة تفضيلية، مشـيرا إلـى ان خديجة وهايدي 
تركتا سـيارتهما خارج أسوار السجن، ثم استقلتا حافلة السجن إلى سجن المزرعة 
واثبتتـا الزيـارة في دفاتـر زيارة السـجن، وتم تفتيشـهما الكترونيا علـى البوابة 

الرئيسية لمنطقة سجون طرة .

توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة
أكـد المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة البـدء فـي توفيـق أوضـاع دور العبادة 
المسـيحية غيـر المرخصة في جميـع أنحاء الجمهوريـة وكلف وزير العدل بتشـكيل 
لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب خلافات حول 
الكنائـس، خاصة فـي أحداث كنائس القديسـين وأطفيـح وإمبابـة، وتحديد موعد 
للانتهـاء من التحقيقات فيها بأسـرع وقـت ممكن، ومعرفة المسـؤولين عنها. وقالت 
صحيفة «الاهرام» ان المجلس شـدد على أنه والحكومـة يعملان معا بمنتهى الجدية 
برغم الظروف التي تشـهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وذكر البيان أن القوات 
المسـلحة لم ولن تكون أبدا في مواجهة مع أبناء الوطن مهما تكن الدوافع والاسباب 
والظروف. في سياق متصل أدخلت حكومة الدكتور عصام شرف عدة تعديلات على 
مشروع قانون دور العبادة استجابة للملاحظات التي أبداها رجال دين مسيحيون 
بارزون، ومفكرون إسـلاميون،وذلك فـي إطار الحوار المجتمعي الـذي تقوده لجنة 
العدالـة الوطنيـة بالحكومـة وترمـي التعديلات الجديـدة إلى التيسـير على أتباع 
مختلـف الديانـات والطوائف فـي بناء دور العبـادة الخاصة بهم، وبمـا يضع حدا 
لحالة الاحتقان التي يستشعرونها. وحول نفس الموضوع ذكرت صحيفة «الاخبار» 
ان المجلس الاعلى للقوات المسـلحة كلف المستشـار محمد عبد العزيز الجندي وزير 
العـدل بتشـكيل لجنة لبحث جميـع الحوادث التي نشـبت خلال الشـهور الماضية، 
بسـبب الخـلاف حـول الكنائـس خاصة فـي حـوادث كنائـس القديسـين وأطفيح 
وإمبابـة وتحديـد موعد لإنهـاء التحقيقـات فيها خلال أسـرع وقت ممكـن وتحديد 
المسـؤولين عنها واعلان التصـرف النهائي فيها لمنع تكرار هـذه الاحداث، بالاضافة 

إلى التحقيقات الجارية في احداث قرية الماريناب في أسوان.

جبهة موحدة للأحزاب السلفية
في محاولة لتوحيد الاحزاب السـلفية لخوض الانتخابات البرلمانية ضمن جبهة 
واحـدة قـرر حزب النـور السـلفي بقيـادة تحالف من الاحـزاب الاسـلامية خوض 
الانتخابات البرلمانية  حيث تم عقد مفاوضات مع معظم الاحزاب الاسـلامية المنضمة 
للتحالف الديمقراطي الذي يقـوده حزب الحرية والعدالة لخوض الانتخابات على 
قائمة حزب النور، وعقد الدكتور عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور اجتماعا 
أمس مع ايهاب شيحة وكيل المؤسسين لحزب الاصالة السلفي للاتفاق على التحالف 
بين الحزبين خاصة بعد انسـحاب الاصالة من التحالـف الديمقراطي، كما تم اجراء 
اتصال بين الدكتور هشام ابوالنصر عضو الهيئة العليا لحزب النور وأحمد الخولي 
أمين عام حزب العمل للتنسيق بينهما بعد انسحاب العمل من التحالف الديمقراطي 
أيضا، كما اجرى حزب النور مفاوضات مع حزب البناء والتنمية الذراع السياسـية 
للجماعـة الاسـلامية وحزب الوسـط للتنسـيق في الانتخابـات. مـن جانبه رحب 
اللـواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الاصالـة بالتحالف مع حزب النور مؤكدا ان 
يده ممدودة لكل الاحزاب الاسـلامية، مشـيرا الى أن الاصالة انسحب من التحالف 
الديمقراطي بعد تخصيص التحالف مقعدين فقط للاصالة في القائمة ومقعدين في 
دوائـر الفـردي في حـين أن الحزب تقدم بمائـة مقعد وحصل على وعد بترشـيح 65 
مـن اعضـاء الحزب، مشـيرا الى ان هذا يعتبـر إهانة لحزب الاصالـة خاصة انه من 
الاحزاب ذات الشـعبية الكبيرة .واوضح أن قرار الانسـحاب لاقى ترحيبا كبيرا من 

السلفيين المعارضين للانضمام للتحالف.
وأكـد الدكتور هشـام ابو النصر عضـو الهيئة العليا لحزب النور والمسـؤول عن 
قطـاع القاهرة ان حزب النور يرحب بانضمام كل الاحزاب الاسـلامية التي لا ترغب 

في الاستمرار في التحالف الديمقراطي لخوض الانتخاب على قائمة النور.

911 مرشحاً قدموا أوراقهم
 لخوض الانتخابات البرلمانية

اسـتأنفت أمـس لجـان تلقـي أوراق راغبي الترشـح لعضوية مجلسـي الشـعب 
والشـورى عملهـا لليـوم الثاني ،  وأكد المستشـار عبـد المعز إبراهيـم رئيس محكمة 
اسـتئناف القاهـرة ورئيس اللجنـة العليا للإنتخابـات أن اليوم الثاني مر بسـلام 

دون حدوث ما يعكر صفو المرشحين ولم تتلق اللجنة أي شكاوى.
 وأوضـح أن هنـاك 45 ألـف لجنـة اقتراع علـى مسـتوى الجمهوريـة وكل دائرة 
إنتخابيـة بهـا لجنة اقتـراع، وأن مـن حق التكتـلات الحزبيـة أن تتفق علـى قائمة 
واحـدة وسـتعامل هذه الكتلة معاملة الحزب وسـوف تختار الرمـز الذي ترغب في 
الحصول عليه وتقوم بالدعاية بالشـكل الذي تريده بشرط الا يخالف ذلك ضوابط 
العملية الانتخابية. وقال إن شـكاوى المرشحين بشأن كبر مساحة الدوائر في نظام 
القوائم ليس للجنة شأن به حيث أن توزيع الدوائر صدر بقانون، وأكد أن المخالفين 
لضوابـط الدعاية سـوف تتم معاملتهـم بحزم وحتى الان لم تتلـق اللجنة أيضا إن 

شكاوى بقيام أي من المرشحين ببدء دعايته الانتخابية.

وقد شـهدت محكمة القاهـرة الجديدة اقبـالا ضعيفا في بداية اليـوم الا انه ومع 
السـاعات الاخيرة لتلقي الطلبات تزايدت الاعداد لتصل في نهاية اليوم الثاني الى 

911 مرشحا.

الطائرات المصرية لا تستأذن
 إسرائيل قبل التحليق في سيناء

أكد الفريق طيار رضا حافظ قائد القوات الجوية أن طائرات القوات الجوية تقوم 
بتنفيـذ طلعات جوية على مدار السـاعة لتأمين الحدود المصرية من كافة الاتجاهات 
وهنـاك 14 طلعة جوية كل سـاعة قـد تزيد الى 60 طلعة اذا تطلـب الامر وموزعة في 
سـماء مصـر لحماية الحـدود والقاهرة والمحافظـات .. وهناك طائـرات حاليا تقوم 
بدوريات في سـيناء لتأمـين حدودنا الشـرقية .. مؤكدا أن هذه الدوريات بسـيناء 
كانـت موجـودة من قبل ثـورة 25 ينايـر وتم زيادتهـا وتكثيفها بعد الثـورة .. وأكد 
الفريـق رضا حافظ أن هناك معاهدة السـلام مع اسـرائيل حول القوات في سـيناء 
الا أن سيناء أرض مصرية وتقوم القيادة العامة للقوات الملسحة بأي اجراء يضمن 
حماية الامن في سيناء دون انتظار أو تردد وهو ما حدث مع ظهور مشكلة أمنية في 
سـيناء تم على الفور ارسال القوات بالحجم الذي يضمن حماية أمننا القومي . جاء 
ذلـك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق رضا حافظ بمناسـبة الاحتفال بالعيد 
الثامـن والثلاثين للقـوات الجوية .. وأضاف أن القـوات الجوية تحصل على أحدث 
الاسلحة والمعدات في العالم التي تحتاجها القوات الجوية لتنفيذها مهامها المختلفة 

لحماية سماء مصر.

شيخ الازهر والبابا يتناوبان رئاسة «بيت العيلة»
فـي خطوة تهدف لأرضاء الشـارع القبطي تقـرر أن يتناوب كل من شـيخ الازهر 
أحمد الطيب والبابا شنودة رئاسة «يت العيلة» الذي أصدر د . عصام شرف رئيس 
الـوزراء قـراراً بإنشـائه ومقره الرئيسـي مشـيخة الازهـر بالقاهـرة، ويهدف إلى 
الحفاظ على النسـيج الاجتماعي بالتنسـيق مـع جميع الهيئات والـوزارات المعنية 
فـي الدولة . وصـرح د . محمد حجازي المتحدث الرسـمي لمجلس الـوزراء بأن بيت 
العائلـة يتكـون مـن عدد مـن العلماء المسـلمين ورجال الكنيسـة القبطيـة وممثلين 
من مختلف الطوائف المسـيحية بمصـر وعدد من المفكرين والخبـراء، ويكون لبيت 
العائلة مجلس أمناء ويختص برسـم السياسـات العامة ومتابعة الانشـطة، بينما 
ينشـأ مجلس تنفيذي يختص بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة . وعرض شرف 
على شـيخ الازهر قرارات مجلس الـوزراء الاخيرة والخاصة بسـرعة انهاء قانون 
دور العبادة الموحد، ومنع التمييز، كما اطلعه على قرار مجلس الوزراء بإنشاء بيت 
العائلة المصرية والذي صدر أمس . وكان عصام شـرف رئيس الوزراء قدم التعازي 
باسـم الحكومة المصرية لقداسـة البابا شنودة بابا الاسـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسـية .. جاء ذلك خلال زيارة شـرف للبابـا امس في مقـر الكاتدرائية المرقصية 
بالعباسـية، وصرح د . محمد حجازي المتحدث الرسـمي لمجلس الوزراء بأن شرف 
بحث مع البابا شـنودة سـبل تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، والتصدي للتحريض 

والفتن الطائفية الدخيلة وكشف مروجيها حفاظاً على أمن الوطن.

ابحثوا مع الامن عن جناة مذبحة ماسبيرو
طالـب اللواء عادل محمود المرسـي رئيـس هيئة القضاء العسـكري كل من لديه 
معلومـات أو مسـتندات تفيد التحقيق في أحداث ماسـبيرو ان يتقـدم بها فورا إلى 
النيابة العسكرية .. وقال ان القضاء العسكري يباشر التحقيق في الاحداث الاخيرة 
بعد ان أحالت النيابة العامة جميع التحقيقات التي أجرتها اليه .. باعتباره المختص 
قانونا بتلك الجرائم .. وأضاف ان القضاء العسـكري هيئة قضائية مستقلة تمارس 
مهامهـا طبقا للدسـتور والقانون وتتوافـر لها كل ضمانات الاسـتقلالية والحيادية 
وتوفر جميع سـبل الدفاع عن المتهمين بصورة كاملة دون تحيز لمصلحة أحد أطراف 
الدعوى . وأوضح اللواء عادل المرسي ان التحقيقات التي تجريها النيابة والنتائج 

التي تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها وذلك طبقا للقانون» .

إعتذار إسرائيل عن قتل
 الجنود دليل إدانة ضدها

طالـب الساسـة وخبـراء القانـون الدولـي بضـرورة تحريـك دعـاوى قضائية 
بالتعويضـات لـدى محكمـة العدل الدولية ضد دولة اسـرائيل وذلـك بعد ان قدمت 
وزارة الدفـاع الاسـرائيلية خطابـا الى المسـؤولين المصريين اعربت مـن خلاله عن 
عميـق اسـفها واعتذارها ومواسـاتها لاسـر الشـهداء المصريين الذين سـقطوا على 
الحدود في نهاية شـهر اغسـطس الماضي جراء اطلاق النيران الاسـرائيلية عليهم. 
وأكد الخبراء ان هذا الاعتذار هوالاول من نوعه في تاريخ الدولة الاسـرائيلية، ولم 
يحدث من قبل، ويعد هذا الاعتذار دليل ادانة واضحا ضد اختراق اسـرائيل لحدود 
مصر ويضعها امام المسؤولية الدولية بسبب مقتل اكثر من 6 جنود مصريين، وهوما 

قد يتيح ايضا المطالبة بتعويضات مالية لاسر هؤلاء الشهداء.
واكد الخبيرالامني الاسـتراتيجي سـامح سـيف اليـزل لصحيفـة «الاخبار» بان 
هـذة المـرة الاولى فـي تاريخ اسـرائيل التي تقوم فيهـا بالاعتذار لدولـة اخرى لأي 
سـبب من الاسـباب، فعادة اسـرائيل رفض الاعتـذار حتى لو كانـت مخطئة في اي 
فعـل والدليل على ذلك هوالمحاولات التركية المسـتمرة في الحصـول على اعتذارها 
فـي حادث الاعتداء على سـفينة مرمرة والتـي تم فيها قتل مدنيـين ولم يحدث رغم 
الضغوط الدولية المسـتمرة، وما قامت به تركيا من سحب للسفراء وتقليل التمثيل 
الدبلوماسـي الـى درجـة سـكرتير ثاني، ورغـم كل هذا رفضـت اسـرائيل الاعتذار 

لتركيا. 
وقـال فؤاد عبـد النبي اسـتاذ القانون العـام بجامعة المنوفية والمرشـح المحتمل 
لرئاسـة الجمهورية ان اعتذار اسرائيل عن مقتل شهدائنا على الحدود جاء متأخرا 
رغم ابداء قادة اسرائيل اسفهم عقب الحادث مباشرة، ولكن الرد الرسمي والمكتوب 
جاء بعد مدة طويلة من حادث الاعتداء السـافر، مشـيرا ان هذا الاسـف يؤكد تغير 
نظـرة اسـرائيل الـى مصر بعد ثـورة 25 ينايـر ويعكـس اختلافا فـي توجهاتها في 

التعامل مع المواقف المصرية بعد ان كانت تتعامل بعنجهية في المواقف السابقة.

الأمن يحرر مسؤولاً بعد احتجازه  17 ساعة
 حررت وحدة شرطة مكونة ضمت  200 جندي من قوات الامن المركزي في السادسة 
والنصـف من صباح أمـس المهندس محمد عبـد الرحيم الرئيس التنفيذي للشـركة 
المصريـة للاتصـالات، الـذي تم احتجازه في غرفة بسـنترال الاوبرا مـن قبل بعض 
العاملين بالشركة. عبد الرحيم كما تشير صحيفة «الاهرام» قضى أطول وأسوأ ليلة 
في حياته اسـتخدم فيها كيـس نايلون لقضاء حاجته ولم يغمـض له جفن، رافضا 
تنـاول وجبة من الكشـري أشـفق بها عليـه العاملـون، مبديا شـجاعة كبيرة برغم 
ظروفه المرضية ومؤكدا أنه لن يخضع أو يسـتكين لابتزازات البلطجية! في إشـارة 
الى العاملين الذين خرجوا عن الشـرعية والقانون واحتجزوه نحو17 ساعة بأحد 
المكاتب، وقال لن أسـتقيل وسـأطبق القانون على الخارجين عن الشـرعية. وقامت 
وحـدة الامـن المركـزي بتغطيـة رأس رئيس الشـركة بمـلاءة بيضاء حتـى لا يقوم 
البعض بتصويره بالموبايل أو بأي كاميرات شخصية موجودة مع العاملين، وألقت 
أجهـزة الامن القبـض على 5 من العاملين المعتصمين بالشـركة واحالتهم الى النيابة 
التـي بـدأت التحقيق معهم واتهامهم بتعطيل العمل بسـنترال الاوبـرا واحتجازهم 

مدير الشـركة بدون وجه حق. وقسمت وحدة الشرطة خلال تحرير رئيس الشركة 
أفرادها الى ثلاث مجموعات الاولى صعدت الى الدور الثامن أعلى الدور المحتجز به 
رئيس الشـركة، والثانية أسفل منه والثالثة حررته عن طريق كسر الجدار الفاصل 
بـين الغرفـة المحتجز بها وأخرى مجاورة لهـا بعد أن أبدى العاملـون مقاومة كبيرة 

أمام قوات الامن حالت دون فتح باب الغرفة بتكتلهم بأجسادهم.
وقـد طالـب العاملون خـلال احتجازهـم لرئيس الشـركة بعدد مـن المطالب، في 

مقدمتها الاسراع بإعادة هيكلة الاجور وتعيين أبناء العاملين.
 

لماذ اتصل مبارك بشاليط؟
كشـفت مصادر قريبة مـن المفاوضات التي تمت بنجاح في صفقة مبادلة شـاليط 
بـ1027 أسـيرا فلسـطينيا لصحيفـة «روزاليوسـف» أن الرئيس المخلـوع قد أجرى 
محادثتين هاتفيتين مع المعتقل الاسـرائيلي السـابق شـاليط خلال فترة اعتقاله في 
غـزة، حيث اطمأن مبارك بنفسـه على صحة الجندي الاسـرائيلي، وأبلغ إسـرائيل 
أنـه حي يرزق بعد أن انتشـرت شـائعات حـول موته. وأشـارت الصحيفـة إلى أن 
سـورية هـي التـي كانـت وراء عمليـة تمويل احتجـاز الجندي شـاليط بمـا يعادل 
25 ألـف دولار تقـوم بدفعهـا للإنفـاق علـى الحراسـة والطبيب المصاحب لشـاليط 
وإحضار كل ما يطلبه الاسـرائيلي، المثير أن الجندي شـاليط كاد أن يفك أسره ويتم 
القبض على عدد من الفلسـطينيين الذين قامـوا بخطفه عدة مرات، وذلك عند نقاط 
التفتيش الاسـرائيلية، التي مر من أمامها عند نقله من مكان لآخر دون أن يكتشـف 
الاسـرائيليون أن شـاليط يمر من أمامهم، وفي مرات أخـرى كاد ان يموت من جراء 
الحرب على غزة حيث أصابت الصواريخ الاسـرائيلية مقر احتجاز شـاليط نفسـه 

دون إصابات. 

محافظ أسوان يتهم النوبيين 
بالسعي لتقسيم مصر

لـم يكد محافظ أسـوان يفيق مـن هجوم الاقباط ضده بسـبب كنيسـة الماريناب 
الا وتصيـده النوبيـون، فقد تلقى المستشـار الدكتـور عبد المجيد محمـود بلاغا من 
الجمعيـة المصريـة النوبية للمحامـين وبعض النشـطاء النوبيـين المعتصمين برقم 
10160 ضـد اللـواء مصطفـى أحمـد السـيد محافـظ أسـوان لاتهامـه بسـب وقذف 
النوبيـين خـلال التحقيـق الصحافـي الـذي اجـري معه باحـدى الصحـف .. واكد 
منير بشـير المحامي في بلاغه ان محافظ اسـوان قام بتوجيه اهانات وسـب وقذف 
لأهالـي النوبـة ومنهم المعتصمـون النوبيون السـلميون وألصق بهـم تهما خرافية 
.. منهـا بانـه قد ذكر بأن هـذا الاعتصام ما هو الا مؤامرة مـدارة من الخارج وأجندة 
استخدمت فيها الجهات الاجنبية المعتصمين ودعمتهم من أجل تنفيذ مخطط تقسيم 
مصر مثلما حدث بالسـودان وخاصة محاولاتهم في اشـعال الفتنة الطائفية .. وأن 
المعتصمـين ينفذون أجندة خارجية تسـتهدف ضرب الجنـوب بأبنائه .. وأن هؤلاء 
المتظاهريـن تم تمويلهم من الخارج من أجل تنفيذ مخطط لتقسـيم مصر مثلما حدث 

بالسودان».
 

متهم بمحاولة اغتيال مبارك 
في اثيوبيا يترشح للبرلمان

أعلن حسين شـميط، المتهم في محاولة اغتيال مبارك بالعاصمة الاثيوبية أديس 
أبابا، ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشعب مستقلا.

 وقال حسـين شـميط: إن ما دفعه إلى خوض الانتخابات هـو مناخ الحرية الذي 
حققتـه ثـورة ينايـر، وأمله في التغييـر، وفي أن تكـون العمليـة الانتخابية بمثابة 
ملحمة للتنافس الشـريف، وناشد «شميط» كما تشير «الشروق» المجلس العسكري 
والحكومة، بالعمل على الا تؤثر أية أحداث طارئة مثل أحداث ماسـبيرو على تنفيذ 
الجـدول الزمني لنقل السـلطة إلى الشـعب، واتخـاذ كافة التدابيـر اللازمة لإجراء 
العملية الانتخابية في مواعيدها المقررة، في «جو من الديمقراطية والامن والامان».

وأضـاف «شـميط»، أنه يخـوض الانتخابـات «معتمدا علـى الله وعلى دعـم قبائل 
العرب المنتشـرين بربوع محافظـة الاقصر، من: عزايزة وجهينـة وعبس والعوازم 
والدعايزة والرشايدة، وعلى المد الفكري للجماعة الاسلامية والتيارات الاسلامية» 
كما قرر التنسـيق مع قيادات الجماعة الاسـلامية بمصر، وبعد أن زال الحاجز الذي 
وضعه النظام «الغابر» بين الجماعة الاسـلامية والشـعب المصري، ومن أجل خدمة 
النـاس وتحقيـق مبدأ الايثار في الاسـلام والقضاء على الرشـاوى والفسـاد طوال 
«الحكم الظالم لمصر»، والعمل على النهوض بمصر وإعادة بنائها واسترداد ريادتها 

مرة أخرى».

 من المستفيد من مذبحة ماسبيرو؟
مازال السؤال عن المسؤول عن مذبحة ماسبيرو يشغل أذهان العديد من الكتاب، 
وائـل قنديـل أحد هـؤلاء الذين سـعوا للبحـث عن إجابة عبـر زاويته فـي صحيفة 
«الشـروق» حيث قال» منذ الاحد الاسود وحتى أمس لم يأت أحد على ذكر التشريع 
الخـاص بالعزل أو المنـع أو الغدر، بل حـدث ما هو أعجب من ذلك حـين ظهر الفلول 
في مسـوح الوعـاظ الاخيار ليعرضوا على القوى السياسـية الاخـرى المنتمية حقا 
إلـى الثـورة مبـادرات لطيفة بخصـوص وحـدة الصف ولم الشـمل وكأنـه لم تقم 
فـي مصر ثـورة، كأن أحد أهـم أسـبابها انتخابات برلمـان 2010 المـزورة، على نحو 
يجعل إبليس شـخصيا يفكر في الاعتزال مكتفيا بالفرجـة والتعلم من هؤلاء الذين 
صنعـوا وشـاركوا أو تواطـأوا أو اسـتفادوا من كل هذا الفسـاد السياسـي. أضاف 
قنديـل بالامس فقـط تذكرت مصر مطلب العزل السياسـي لمن أفسـدوا، لكن بعد أن 
هجـم الفلول بضراوة علـى لجان الترشـح للانتخابات، بعد أن وفـرت لهم المرحلة 
الانتقالية الكسولة الرخوة المتراخية جوا مثاليا لكي يحتشدوا وينظموا صفوفهم، 

فيما كان هناك من تولى نيابة عنهم مهمة إرباك قوى الثورة وإنهاكها .
ولايذهب بعيداً عمرو حمزاوي في نفس الصحيفة حين يقول: 

«أيـن الدولـة المصرية من ملـف التوتر الطائفـي والاعتداءات المتكـررة على دور 
عبـادة المصريـين المسـيحيين؟ غابـت الدولـة إلـى أن وقعـت جريمـة ماسـبيرو ثم 
بـدأت في الاعلان عن إجـراءات كان يمكن تنفيذها منذ عدة أشـهر. الدعوة لإصدار 
قانـون موحد لـدور العبادة وتقنين أوضـاع دور العبادة غير المرخـص لها وإضافة 
فقـرة لقانـون العقوبات تجـرم التمييز وتحدد العقوبـات المترتبة على الممارسـات 
التمييزيـة، جميعهـا إجـراءات طالب بها الـرأي العام المصـري منذ حادثة كنيسـة 
صـول. الامـر من تأخر الفعل هو اسـتمرار غياب المسـاءلة القانونيـة عن المتورطين 
فـي العنف ضد الكنائس والاعتماد المتكـرر للأجهزة الحكومية على الحلول العرفية 
ووسـاطة بعض الشـيوخ لمنع تفجر الاوضاع بين المسـلمين والمسيحيين في المناطق 

التي شهدت الاعتداءات».

أحلام الفلول وقانون الغدر
أكـد المستشـار عبد المعـز إبراهيم، رئيس اللجنـة العليا للانتخابـات، أن إصدار 
قانون العزل السياسـي بعد تلقي أوراق بعض المرشـحين من الاعضاء السابقين في 

الحزب الوطني المنحل «لن يعيق تطبيق القانون حال إصداره».
وقـال «عبد المعز» لـ»المصري اليوم» إن اللجنة سـتطبق القانون، حال صدوره، 
بأثـر رجعـي علـى جميع المرشـحين الذيـن يندرجـون تحته، وسـيتم اسـتبعادهم 
فوراً. وأوضح المستشـار يسـري عبد الكـريم، رئيس المكتـب الفني باللجنـة العليا 
للانتخابـات، أن اللجنـة تقدم اقتراحـات خاصة بأي قانون له علاقـة بتنظيم عمل 
اللجنـة، وتطبق ما يـرد إليها من قوانين دون إدخال أي تعديـلات عليها. وأكد «عبد 
الكريم»، أنه لم يتم إدخال أي تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، رافضاً 
مـا أعلنته بعـض الاحزاب عن «تسـبب التعديلات فـي ربكة أثرت علـى التحالفات 
الانتخابيـة».. وعلـى عكس ذلك يرى حسـن نافعة فـي زاويته بـ»المصـري اليوم» 
أنـه قد يخرج من رحـم الانتخابات المقبلة برلمان غالبيـة أعضائه من الفلول، يقول: 
ليس من المستبعد أبدا أن تفرز الانتخابات القادمة برلماناً لا يلبي مطالب وطموحات 
الشـعب المصري، خاصة مطالب وطموحات القوى السياسية والاجتماعية صاحبة 
المصلحة في التغيير، وهو ما سـيولد لديها، إن حدث لا قدر الله، إحساسـاً عاماً بأن 
الثورة سـرقت منها وأن مجلس الشـعب القادم سـيصبح أداة لتصفيتها بدلا من أن 
يكـون أداة لتثبيـت أقدامهـا. ولأنه ليس من المتوقع أن تستسـلم هـذه القوى، التي 
قدمت تضحيات هائلة من أجل إنجاح الثورة، بهذه السهولة، فمن المتوقع أن تشكل 
الانتخابات القادمة، إذا ما أفرزت برلمانا لا يلبي طموحات الثورة، نقطة انطلاق إلى 

أزمة جديدة أكثر حدة بدلا من أن تكون وسيلة للخروج من الازمة الراهنة.

الاخوان مهددون بفقد عرش نقابة الاطباء
قبـل سـاعات مـن بـدء التصويـت فـي انتخابـات نقابـة الاطبـاء بـدأت حـرب 
التربيطات والبيانات بين قوائم المرشـحين، إذ وجهت قائمة «أطباء من أجل مصر»، 
التي تضم مرشـحي جماعة الاخوان المسلمين، اتهامات لمنافسيها بتأجير «بلطجية» 
لإزالة لافتاتها من مقر الامانة العامة وتعليق لافتاتهم بدلا منها، وهو ما نفته «قائمة 

الاستقلال»، معتبرة تلك الاتهامات محاولة «رخيصة لتشويه نضال أعضائها».
وقدمت قائمة الاسـتقلال بلاغا إلى النائب العام، أمس الاول، قالت فيه إن «هناك 
رسـائل نصية قصيرة تم إرسـالها للناخبين في محافظـات الصعيد تحرض الاطباء 
المسـلمين على إخوانهم المسـيحيين وتحرض ضد القوائم الوطنية المشتركة». وقال 
الدكتور حمدي السـيد، نقيب الاطباء، إن «هذه الرسـائل خارجة على نظام النقابة 
الذي يبتعد عن العنصرية».وحول الصراع بين مرشحي الاخوان المسلمين والقوائم 
الاخـرى، قال السـيد: «ما يحدث نتيجة واقعية لغيـاب الانتخابات الديمقراطية 20 
عامـا عن النقابة». وأضاف أن جماعة الاخوان كانـت تركز على انتخابات النقابات 
المهنيـة والنوادي في ظـل حرمانهم من ممارسـة العمل السياسـي العلني في عصر 
مبارك، أما اليوم فإنهم يسعون للحصول على 40 ٪ من مقاعد البرلمان، ويتمتعون 
بالحريـة السياسـية، وبالتالـي فمن غيـر المقبول أن يبذلـوا جهدا فـي الانتخابات 
النقابية. وطالب السيد جماعة الاخوان المسلمين بالابتعاد عن الانتخابات النقابية 
باعتبارهم يمثلون حزبا سياسـيا يسعى للسـلطة، فيما أعلنت الدكتورة إنجي عبد 
اللـه، أحد منسـقي إضـراب الاطباء، اختفـاء الدكتور أحمد عاطف، منسـق ائتلاف 
شـباب الاطبـاء، صبـاح أمـس، في ظـروف غامضـة أثناء تأديـة عمله بمستشـفى 
النيل بشـبرا الخيمة. وحمـل أعضاء الائتلاف الدكتور عمـرو حلمى، وزير الصحة، 
مسـؤولية اختفـاء منسـق الائتـلاف، رغـم تأكيده أنـه لن يضـار أحد من منسـقي 
الاضـراب، فـي الوقت الـذي اختفى فيـه زميلهـم، مؤكديـن أنهم سـينظمون خلال 
السـاعات المقبلة مظاهرة تطالب بالكشـف عـن مكان زميلهم. وهدد ائتلاف شـباب 
الاطبـاء بالبدء في اعتصام مفتوح وإضراب شـامل لجميـع العاملين في ديوان عام 

الوزارة إذا لم تتم إقالة الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة».

بلاغ للنائب العام ضد شاويش الاعلام
ولا يمكـن أن ننهـي رحلتنا فـي صحف الجمعة مـن غير أن نشـاطر وزير الاعلام 
أسـامة هيـكل أحزانـه وهو الـذي منحتـه صحيفـة «الفجـر» الاسـبوعية في صدر 
صفحتها الاولى لقب شـاويش بسـبب بيانـات التلفزيون المصـري المؤيدة للجيش 
والمجلـس العسـكري. وقد قدم حمـدي الاسـيوطي، المحامي بالنقض والدسـتورية 
العليـا، بلاغاً للمستشـار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد أسـامة هيكل، وزير 
الاعلام، ورشا مجدي راسـخ، مذيعة التليفزيون المصري، واتهم كليهما «بتحريض 
البلطجيـة للاعتداء على المسـيرة السـلمية للأقباط أمـام ماسـبيرو».وقال البلاغ، 
الذي تم تقديمه، أمس الاول، ويحمل رقم 10418 «إن الاخوة الاقباط قاموا بمظاهرة 
سلمية، مساء الاحد الماضي، وامتدت من شبرا إلى مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، 
وللأسـف الشـديد واجهتها قوات الجيش المتمركزة أمام مبنـى التليفزيون بإطلاق 
الاعيـرة النارية».وأكـد البلاغ، الـذي حصلت «المصري اليوم» على نسـخة منه، أن 
التليفزيون المصري عن طريق مذيعيه، ومنهم رشـا مجدي راسخ وتحت مسؤولية 
أسـامة هيكل، وزير الاعلام، أذاع أخباراً وبيانات كاذبة نحو وقوع قتلى في صفوف 
قـوات الجيش المتمركزة أمام التليفزيون مـا أثار حفيظة المواطنين، الامر الذي حول 

المظاهرة السلمية إلى حرب بين المتظاهرين العزل وقوات الجيش والشرطة».

بنات علا غانم يهاجرن إلى أمريكا
الفنانـة عـلا غـانم قامـت سـراً باتخـاذ قـرار سـيقلب حياتها رأسـاً علـى عقب. 
القرارليـس لـه علاقة هذه المـرة ببطولاتها الفنيـة ولكن بمصير بناتهـا حيث قامت 
بتهجيرهـن لأمريـكا مدى الحيـاة بعد أن تلقـت تهديدات من مجهولـين ووجدت أن 
حياتهن في أمريكا سـتكون أكثر أمنا.. صحيفة «روزاليوسف» التي أنفردت بالخبر 
سـألت علا عن السـبب وراء سـفرها لأمريكا فقالت» كنت أقضي الاجازة في أمريكا 
خاصة أن زوجي وعائلته يعيشـون هناك لهذا انتهز الفرصة وأقضي الاجازة عنده 
وفـي نفس الوقت أتخلص من ضغوط العمل». أضافت هذه المرة السـفر كان يرتبط 
كثيـرا بمسـتقبل بناتي بقدر كبير جـدا. قمت بنقل إقامة بناتي إلـى أمريكا وهاجرن 
لأمريكا بشـكل دائـم وخلال هذه الزيارة قمـت بتنظيم كل أمورهن ونقل دراسـتهن 
وهـي الاهـم لأنـي حريصة علـى مسـتقبلهن. لم أكـن أفكر في هـذا من قبـل ولكن ما 
تعرضت له مؤخرا أنا وبناتي جعلني أشـعر بالقلق ولم أجد أمامي سـوى هذا الحل 
خاصة أنني اكتشـفت أنني لن أسـتطيع احتمال ما يحدث من انفلات أمني يشـعرنا 
بالخـوف وأخـذت أفكر في كيفية تأمـين حياتهن.  واعترفت بانهـا أجبرت على هذه 
الخطـوة «ما دفعني لهـذا هو أنني تعرضت لخطـر حقيقي أنا وبناتـي ووصل الامر 
للتهديـدات بالقتـل والمسـاومات وطلب مبالغ ماديـة ولهذا مرت علينـا أيام لم يكن 
من السـهل احتمالها فكان من الضروري اتخاذ هذا القـرار لأنه أصبح الحل الوحيد 
بعـد هـذه الامـور الخطيـرة». تابعت:»أنا أحـب بلدي جـدا ولا أسـتطيع أن أعيش 
بعيدة عنها وبالفعل أبلغت الشـرطة وقامت بمهمتهـا وتم القبض على المجرمين بعد 

تحقيقات موسعة وسريعة ولكن مع هذا كنت أشعر بعدم الاستقرار». 

صحف مصر تخطب ود البابا.. فنانة تهاجر وبناتها لأمريكا بسبب الانفلات الامني.. وملابس جديدة لنجلي المخلوع

الفلول يترشحون للبرلمان والسلفيون يشكلون جبهة موحدة.. والحكومة تفك الحصار عن الكنائس غير المرخصة
القاهرة ـ»القدس العربي»- من حسام عبد البصير:

كان الشــغل الشــاغل لصحف الجمعة تضميد جراح الشارع القبطي الحزين إثر سقوط  25 قتيلا في ساحة ماسبيرو.. فـ»الاهرام» التي تعد أهم 
الصحف المصرية على الاطلاق كان مانشــيتها الرئيســي «توفيق أوضــاع الكنائس غير المرخصة في أنحاء الجمهورية.. المجلس العســكري: لجنة 
تكشــف أبعاد الاعتداءات وتجديد الثقة بحكممة شــرف»..أما صحيفة «الاخبار» فاهتمت بنشر صورة على ثلاثة أعمدة لشرف وهو يحتضن البابا 
شــنودة مع تقرير مطول عن لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماســبيرو. وكذلك فعلت صحيفة «الشــروق» المســتقلة حينما نشرت صورة ضخمة 
للبابا شــنودة وهو يحيي اتباع الكنيســة.. وليــس ببعيد اهتمت «المصري اليوم» في صدر صفحتها الاولى بالاحــداث الاخيرة مع تقرير يطالب فيه 
البابا شــنودة الحكومة باعتبار أماكن إقامة القداســات كنائس. وتعلمت صحف «الجمهورية» و»روزاليوســف» و»التحرير» و»المساء» و»الاهرام 
المســائي» بنفس المنطق الرامي لاحتضان الاقباط والشــد على أياديهم ومشــاطرتهم الاحزان.. غير ان صحف الجمعة أيضاً وضعت نصب عينيها 
هدفاً آخر وهو الدفاع عن المجلس العســكري في الهجوم الذي يتعرض له من قبل الكثير من رموز القوى الوطنية وحشــد من الكتاب الذين يعتبرونه 
وقع بين فكي التفريط والتآمر على الاقباط وحال دون حمايتهم في أحداث الاحد الدامي.. وحفلت صحف الجمعة بتقارير شتى فـ»المصري اليوم» 
أهتمت بالمســاعي المبذولة لاعادة الاموال المنهوبة والموجود بعضها في سويســرا، أما «روزاليوســف» فكعادتها منذ تنحي مبارك تحلق بعيداً عن 

السرب فقد انفردت بتقرير عن سائر الصحف وبه نبدأ:
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أمير اورن

■ «هـو وزير اعلام جيد، ولكن ليس وزير قرار 
جيد»، كتب رئيس الوزراء اسحق رابين عن وزير 
دفاعـه، شـمعون بيرس، فـي ختام جـدال بينهما 
وتغييـر قطبي فـي رأي بيرس. ما كتبـه رابين عن 
بيرس الى الوزير اسـرائيل جليلي، حسـب كتاب 
عامـوس شـيبرس («حـارس المؤسسـة وواضـع 
الخـط»)، صحيح بأضعـاف في حالة مـن انتصر 

على بيرس بعد اغتيال رابين. 
بنيامـين نتنياهـو يعـرف كيـف يقـوم بالمهامة 
الاعلاميـة، ولكن يجـد صعوبة في اتخـاذ القرار. 
وعندمـا أخيـرا يتخذ قـرارا اشـكاليا ويجتهد كي 
يـروج له اعلاميا، فانه يشـدد القلق: في أيدي من 

توجد دولة اسرائيل والى أين يقودها. 
عندمـا تـدار مسـاومة طويلـة، يميـل النـاس 
أحيانا الى الغرق فـي التفاصيل والوقوع في حب 
الصغائر. صحيح، الغابة احترقت، ما العمل، ولكن 
نجت شجرة قديمة ما كانت تقف رمزا في وسطها. 
مـن جهة صحيح أنه سـيتحرر مئات القتلة، ولكن 
مـن جهة اخرى أقر المطلب الاسـرائيلي القاطع في 
أن يسافروا الى الحرية في باص وليس في قطار. 
فـي الميـزان التاريخـي حققـت حركـة المقاومة 
الفلسـطينية والتزمت الاسـلامي انتصـارا كبيرا. 
فقد بادرت الى خطوة، نفذتها، صمدت وأخضعت 
اسـرائيل. وهكـذا أثبتـت بـان الصبر مجـدٍ، وان 
الزمـن العربي ينتصر علـى الزمن الغربـي، وأنه 
فـي ضـوء طـول النفـس لا يوجـد معنـى للتفوق 
العسـكري والتكنولوجـي. واذا كان هكذا، فلعله 
مـع ذلك يوجـد احتمال فـي اخفاء اسـرائيل، بعد 

مرور عقود من الزمن. 
هكـذا فـي الاطار الواسـع، الفكري، مـن ناحية  
تنفيذية، هذه رسـالة  سـتتغلغل في أرجاء العالم 
الاسلامي، من حماس الى حزب الله والجهاد على 
انواعـه، من شـرق آسـيا وحتـى جنـوب أمريكا، 
مـن الصين وحتى سـيناء، لكل فتـى لا يحتاج الى 
سلسـلة قياديـة وبنية تحتيـة من وسـائل القتال 
كي ينهض، يختطف اسـرائيليا يلوح له، ويخبئه 
فـي مكان مـا أعده وليطالـب مقابلـه بتحرير ألف 
سـجين.  نتنياهـو يذكر كسـفير فـي الامم المتحدة 
عارض جدا صفقـة جبريل في 1985، الى أن خرب 
فـي مقابلـة تلفزيونية تقررت لسـيده السياسـي 

موشيه آرنس، لغرض تعليل الصفقة. هو وايهود 
بـاراك يعرفان بـان خريجين من وحدة «سـييرت 
متـكال» مغروريـن لـم يسـبق ان استسـلما هكذا 

لاحمد (الجعبري) ومحمد (ضيف). 
هـذه صحـوة أليمـة، يمكـن حـل لغـز دوافعها 
فقـط فـي السـياق الذي يخـرج عن سـياق صفقة 
جلعاد شليت. نمط عمل نتنياهو وباراك يدل على 
اسـتعداد لامتصـاص هزيمـة صغيـرة، اذا كانـت 

برأيهما ستجديهما في تحقيق نجاح كبير.
من سـلوك رؤسـاء الوزراء ووزراء الدفاع في 
قضايا سابقة، تظهر مؤشرات دالة تتراكم لتصبح 
اتجاها واضحا لنتنياهو وباراك: في الطريق الى 

مغامرة عسكرية. 
حالـة شـريت: فـي العـام 1956 قـرر دافيد بن 
غوريون شـن حرب ضـد مصر كي يضمن لنفسـه 
تحكما أقصى. صرف من الحكومة وزير الخارجية 
موشـيه شـريت الـذي عـارض خطـه الكفاحـي. 
وعندما نسق مع بريطانيا وفرنسا حملة السويس 
حرص على عدم اطلاع شـريت الذي احرج بجهله 

لدى زيارته الهند. 
العراق أهم من سـوريا: في ربيع 1981 ادخلت 
سـوريا صواريخ ارض – جو الـى لبنان. مناحيم 
أراد مهاجمـة الصواريـخ. حالـة الطقـس  بيغـن 
السـيئة والتدخـل الامريكـي دفعـاه الـى الغـاء 
العمليـة. بعـد ذلـك فكـر بيغن مـرة اخـرى وقرر 
بـان الهجوم علـى المفاعل العراقـي أهم من ضرب 
الصواريخ السـورية، وكون اسـرائيل من شـأنها 
أن تدفع ثمنا اسـرائيليا باهظا على كل واحدة من 

الحملتين، فيجدر منح اولوية للمفاعل. 
اشارة ضوئية خضراء: الحماسة لنيل موافقة 
امريكيـة علـى العملية تؤدي الى ظاهرة جسـدية 
مميـزة مـن عمـى الالـوان: عندمـا يقـف القائـد 
الاسـرائيلي أمـام اشـارة ضوئيـة في واشـنطن، 
فـان كل لون يبدو لـه اخضر. وزير الدفـاع ارئيل 
شـارون، في زيارتـه لوزيـر الخارجية الكسـندر 
هيغ في ايـار 1982، تخيل أنه انتزع من هيغ تفهما 
لحملـة في لبنان ردا على «اسـتفزاز كبير» ماهيته 
بقيـت غامضـة. كان هـذا هـو الاسـاس المتهالـك 
للفرضيـة بـان ادارة ريغـان – التـي لـم يكن هيغ 
الاقـوى فيها – سـتتجلد على اجتيـاح للبنان بعد 

اسبوعين من ذلك. 
المشـبه به شـفاف تماما: توظيف الشخصيات 
كمـا يروق للمقررين؛ اسـتخدام قطاعـات ثانوية 

لخدمة اولوية عليـا واحدة؛ والتقدير – الصحيح 
سـترد  الامريكيـة  الادارة  ان  فـي   – المغلـوط  أو 
بعدم مبـالاة أو حتى بالتأييد، وليـس بالمعارضة 

النشطة.
فـي  تعمـل  بـدأت  بـارك   – نتنياهـو  حكومـة 
اذار 2009. فـي موضـوع بائـس واحـد، المسـيرة 
السياسـية مع الفلسـطينيين، ادعت انهـا تبدأ من 
جديد وعلقت حتى اليوم. في موضوع آخر، اعادة 
اشـغال المناصب الامنيـة العليا، تلبثـت. وعندما 
ندمـت، كان الاوان قـد فـات. فقد فقـدت كل العام 

2010 ونصف العام 2011. 
بـاراك ونتنياهو أسـفا للسـنة الرابعـة لغابي 
اشـكنازي كرئيـس لـلاركان، السادسـة ليوفـال 
ديسكن في رئاسـة المخابرات والثامنة لمئير دغان 

لرئاسة الموسـاد. الاولى تلقياها إرثا من الحكومة 
المستشـار  مـن  بتوجيـه  عملـت  التـي  السـابقة، 
القانوني في حينه ميني مزوز. الاثنتان الاخريان 
لديسكن ودغان منحهما نتنياهو، باقرار من باراك 

(حسب الاتفاق السياسي بينهما).
أشكنازي ودغان اثقلا على نتنياهو وباراك في 
العمل ضد ايران. ديسـكن منعهما من الاستسـلام 
لحماس في صفقة شاليط. في الموضوعين تخوف 
السياسيون من الصدام مع القيادة المهنية القائمة 
في مداولات الحكومـة، ولاحقا أيضا بين الجمهور 
وأخيـرا – اذا ما تحققت التحذيـرات – ربما ايضا 

في لجنة التحقيق.
الحـل، مثلمـا في حالة شـريت، كان فـي تغيير 
مائيـر  غولـدا  الخارجيـة  وزيـرة  الاشـخاص. 

كانت صغيـرة أكثر فـي القيادة الحزبيـة، موالية 
النزعـة  علـى  وعاطفـة  غوريـون  لـبن  شـخصيا 
القتاليـة. نتنياهـو وبـاراك ارادا يـوآف غالنـت 
رئيسـا للاركان وليس غادي آيزنكوت، الذي كان 
تفضيل اشـكنازي، بالمعنى الايراني. فحصلا على 
بينـي غانتـس الذي عمد حتـى الان الـى الامتناع 
عن المواجهات مع وزيـر الدفاع وعمل على تمييزه 

نفسه عن اشكنازي.
ليس لهـذا الخلف تمنى اشـكنازي. غانتس لم 
يصـر على ان يعين فـي منصب النائب العسـكري 
الرئيس العقيد شـارون افك، الذي كان توصية لا 
لبس فيهـا من اشـكنازي. رئيـس الاركان الحالي 
فضل ايضـا التعيـين لمنصب قائد سـلاح البحرية 
العميـد (وابتـداء مـن هذا الاسـبوع اللـواء) رام 

روتبـرغ، وليـس توصية اشـكنازي، العميد راني 
بـن يهـودا. هـذا، بالطبـع، لا يعنـي ان غانتـس 
سينثني في كل حالة وفي ضوء كل ضغط. يحتمل 
أن يكون يحشد الارادة الطيبة ويجمع الادلة على 

موضوعية مواقفه في الخلافات. 
الخبراء الاكثر مصداقية في اسـرائيل يقدرون 
بان الخطر الكامن في النووي الايراني سـيتحقق 
فـي أقرب وقـت في 2014. ويسـتند حسـابهم الى 
سـنة تقريبـا حتـى يقـرر الزعيـم الايرانـي علـي 
خمينئـي اذا كان سـيحول القـدرة المتراكمة لديه 
في قنوات موازيـة (المـادة، الصواريخ، الرؤوس 
المتفجـرة) الى سـلاح نووي، وسـنة اخرى فأكثر 
من لحظة القرار وحتى تحقيق القدرة العملياتية.

وحتـى وان كان لغـرض البحث يمكن التخمين 
بـان هـذا التقدير مقبـول علـى القيـادة العليا في 
– رئيـس الاركان غانتـس  الجيـش الاسـرائيلي 
ورئيس شـعبة الاسـتخبارات العقيد كوخافي - 
فعندهـا يمكن لرئيـس وزراء أو وزير دفاع مجرب 

أن يختار لنفسه تقديرا آخر. 
الشـرطان لذلك هما أن يجد لـه خبيرا مصداقا 
آخـر، علـى طريقـة رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
– البحـوث قبيـل حرب لبنان، آفـي يعاري، قال 
لبيغـن، لشـارون ورئيـس الاركان رفـول ايتـان 
شـعبة  لرئيـس  خلافـا  يسـمعوه،  أن  ارادوا  مـا 
الاسـتخبارات يهوشـع سـغي؛ وان المقـدر الـذي 
يختلف مع وزير الدفاع لن يحاكي سـلوك سـغي، 
الـذي حـاول تعليـل معارضتـه الهزيلـة بكلمـات 
«تنحيـت جانبـا» (ونحـي نهائيا جانبـا بأمر من 

لجنة كهان).
بـاراك غضـب قبـل اسـابيع قليلـة علـى قائـد 
الجبهـة الداخليـة ايـال آيزنبـرغ، لتقديـره بانه 
تعاظمـت الاحتمـالات للاشـتعال الاقليمـي، مـع 
أنـه يخيـل أن آيزنبـرغ كان محقا: فجهـاز قياس 
الحـرارة الاقليمي يبين أنه بالذات لان سـوريا في 
هذه اللحظة ضعيفة ومصر لا تزال يحكمها – وان 
لم يكن يسـيطر عليها تماما – المجلس العسـكري، 
فقـد يشـتعل صـدام كبيـر، متعـدد الجبهـات، مع 
صواريـخ ومقذوفات صاروخية من الشـمال ومن 
الجنوب على الجبهـة الداخلية الاسـرائيلية، ردا 
مـن حزب الله وحماس علـى حملة كبيرة للجيش 
الاسرائيلي او كضربة مسبقة، بتكليف من ايران. 
التغييـر فـي موقـف المخابـرات، مـع الانتقـال 
من ديسـكن الـى كوهين، لم يكن مفاجئـا. فقد كان 

متوقعـا في اللحظة التـي قرر فيهـا نتنياهو القفز 
عن المرشـح الرائد، «أ»، الـذي كان متماثلا جدا مع 
خط ديسـكن. فـي أجهزة ذات تراتبيـة صلبة مثل 
سلاح الجو والمخابرات، يكفي وضع رئيس جديد 

لتغيير موقف الجهاز من الاقصى الى الاقصى. 
عندمـا أراد رابـين الغاء مشـروع طائرة «لفي» 
عـين قائـدا لسـلاح الجو بـدلا مـن مؤيـد الطائرة 
عامـوس لبيـدوت، المعارض الصاخب لهـا، أفيهو 
بن نون. في كوهين وجد نتنياهو رئيس مخابرات 
من خلف ظهره يمكنه أن يختبيء حين يوافق على 
ذات الصفقة التي وصفها دوما بنفسه كاستسلام 
للارهاب.  وبالنسـبة للضـوء الاخضر، فان رهان 
نتنياهـو وبـاراك كبير علـى نحو خـاص. لعلهما 
يقـدران بـان بـراك اوبامـا سـيتجلد وان الـدول 
العربية من السـعودية وحتى مصر سيسرهم في 
الخفـاء مـا اعفوا منه مـن اتخاذ القرار في السـير 

وراء ايران والتحول النووي. 
اذا كانـا مخطئـين فهذا وهـم خطيـر على نحو 
خـاص، إذ بعـد أن قال وزير الدفـاع، ليئور بنيتا، 
فـي طائرته في الطريق الى تـل أبيب ومرة اخرى 
فـي وزارة الدفـاع انه طلب «تنسـيقا» ضـد ايران 
– اذا عملت اسـرائيل سينشـأ انطبـاع بمثل هذا 
التنسـيق. وهكـذا، كمـا يذكـر، ورط بيغـن أنـور 
السـادات فـي لقائهمـا في شـرم الشـيخ، عشـية 
الهجوم على المفاعل العراقي وقبل أربعة اشهر من 

اغتيال السادات.
فـي السـاحة الداخليـة، فـان انعطافـة حدوة 
الحصان التـي قام بها نتنياهو في قضية شـاليط 
شـطبت معظم الفـوارق بين الاحـزاب. اذا كان كل 
رئيس وزراء، من كل حزب، غير مذهبه، واستسلم 
في نهاية المطـاف لحاجة الواقع، فما هو مسـموح 

لليكود أكثر من كديما، العمل، اسرائيل بيتنا. 
بتعابيـر محببـة جـدا علـى نتنياهـو تتصرف 
هذا الاسبوع مثل تشـمبرلين في محاولته تصوير 
الاستسـلام كانجـاز. لـن يبعـد اليوم، كمـا يؤمن 
نتنياهـو، حتى يخرج من داخله تشرتشـل. حتى 
ذلـك الوقت من الافضل ان يستسـلم مـرة اخرى. 
فالمستشـفيات  المختصـين.  للاطبـاء  المـرة  هـذه 
بحاجة لهم، قبيل التصعيد الذي على شرفه سعى 
نتنياهـو وبـاراك الى اغـلاق الاطراف فـي صفقة 

شاليط.
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من غلعاد حتى أحمدي نجاد

دوري غولد

■ أفادت الامم المتحدة الاسـبوع الماضي 
بـان مـا لا يقل عـن 2.900 شـخص قتلوا في 
الانتفاضة في سورية منذ شهر اذار الماضي. 
وبينمـا ركز قسـم مـن الاسـرة الدولية على 
المس الهائل بحياة الانسـان، والذي تعرض 
لـه السـكان المدنيـون السـوريون، فحـص 
محللون سياسـيون في العالم العربي أيضا 
آثار التمرد في سورية على ميزان القوى في 
الشرق الاوسط، ولا سيما بالنسبة لمستقبل 

النفوذ الايراني في سورية وفي لبنان.
صحيفـة  فـي  طويـل  مقـال  فـي  فمثـلا، 
«السـفير» اللبنانية، نشر في منتصف شهر 
ايلول طرحت هذه المسألة بالنسبة لمستقبل 

حزب الله. 
وقد نظر فـي عدة سـيناريوهات في هذا 
السـياق. حسـب السـيناريو الاول، النظام 
ووقتـه  مكانتـه  علـى  سـيحافظ  السـوري 
ولـن يضطر الى تقـديم تنـازلات للغرب في 
سـياق علاقته مع «المقاومة» – أي حزب الله 
وايـران. السـيناريو الثانـي هـو ان يضطر 
النظـام السـوري الى التنازل عن سياسـته 
دعمـا  تضمنـت  التـي  السـابقة  الخارجيـة 

لحزب الله وايران، مقابل دعم الغرب.  
سيسـقط  الثالـث،  السـيناريو  حسـب 
نظام بشـار الاسـد ويسـتبدل بنظـام مؤيد 
للغـرب، يقطع سـورية عن حـزب الله وعن 

ايران.  الكاتب، لبنانـي لا يخفي عطفه على 
حـزب اللـه، لا يـزال يؤمن في ايلـول في أن 
السـيناريو الاول هـو الاكثـر واقعية بين كل 

الخيارات التي على جدول الاعمال.
ولكن ماذا سيحصل اذا ما تبين ان تحليل 
المحلل في صحيفة «السفير» مغلوط، وايران 
توشـك على أن تفقد النافذة الاسـتراتيجية 
لحزب الله في العالـم العربي؟ اذا ما اصبح 
تنظيم الاخوان المسـلمين في سـورية القوة 
السـائدة في النظام ما بعد الاسد، فمن شأن 
ايران أن تتعـرض لتراجع كبير في نفوذها.  
صحيـح أن الاخـوان المسـلمين أيـدوا حزب 
الله ضد اسـرائيل فـي 2006 وبالتالي ايضا 
انسـجموا مع ايران الشـيعية، الا انه يوجد 
لهم الان بديل اسلامي سني في صورة تركيا 
اردوغـان. مثـلا، تركيـا اصبحـت المضيفـة 
للقاءات الاخوان المسلمين السوريين في ظل 
تطويـر تأثيرهـا داخـل المعارضة السـورية 
منـاورات  الاتـراك  ويجـري  عـام.  بشـكل 
عسـكرية على الحـدود السـورية، يلمحون 
يصبحـون  وهكـذا  الاجتيـاح،  بامكانيـة 
عنصـرا سـائدا في الازمـة الحاليـة. اضافة 
الـى ذلك، ففي زمـن انتفاضـة المدنيين، رأى 
الشعب السـوري كيف أن النظام في دمشق 
اعتمـد على القوى البشـرية الايراني وعلى 
حـزب الله في قمع المتظاهريـن. يوجد نفور 
يتجاوز الحدود السياسـية في سورية ضد 
فكـرة الحفـاظ علـى التحالـف السـوري – 

الايراني في المستقبل.

 الديمغرافيا تتغير

اذا فقـد الايرانيـون رأس جسـرهم الـى 
العالـم العربـي، يطرح السـؤال هـل يوجد 
لديهم بديـل؟ هناك مراقبـون يعتقدون بان 
الـى  الاردن  بتحويـل  يفكـرون  الايرانيـين 
مركز النفوذ الجديد لهم فـي العالم العربي. 
فـي الماضي، هـذه الامكانيـة ما كانـت حتى 
لتطـرح على جـدول الاعمال، كون السـكان 
الاردنيون من ناحية تاريخية هم مسـلمون 
سُـنة باسـتثناء أقليـة مسـيحية صغيـرة. 
وخلافـا لهم، فـي سـورية النخبـة العلوية 

اعترف بها كشيعية منذ السبعينيات. 
ومـع ذلـك، فـان الديمغرافيا فـي الاردن 
بـدأت تتغير كنتيجة للحـرب في العراق في 
2003. قرابـة مليـون لاجىء عراقـي دخلوا 
الاخيـرة،  الثمانـي  السـنوات  فـي  الاردن 
منهـم مئـات الاف اللاجئين الشـيعة. معظم 
لزعمائهـم  موالـون  الشـيعة  العراقيـين 
الدينيين مثل آيات الله السيسـتاني وليس 
للزعمـاء الذيـن في ايـران. ولا يـزال، يمكن 
ان نتوقـع أن تحاول ايران اسـتغلال هؤلاء 
لدعايتهـا  هـدف  الـى  لتحويلهـم  السـكان 

الدينية ولادخالهم تحت نفوذها.
الايرانيون يسـتثمرون في أحيان قريبة 
في الاماكن المقدسـة للشـيعة كوسيلة لخلق 
مواقع نفوذ، ولا سـيما في تلـك التي ترتبط 
بعائلة علي، امامهم الاول. في دمشق وسعوا 
موقعـا على اسـم ابنـة علي، زينـب، تضمن 

قبرهـا، وجعلوه مـكان حـج جماهيري. في 
الاردن يوجـد قبر مشـابه مولـه الايرانيون 
لشقيق علي، جعفر، قرب مدينة الكرك، على 

مسافة نحو 150 كم جنوب عمان. 
يـزورون  والايرانيـين  العراقيـين  الاف 
المواقـع الشـيعية الكثيـرة التـي توجـد في 
الاردن، وهـذه لا تتضمـن فقط ابنـاء عائلة 
علي بـل وايضا ابنـاء صحابـة محمد، ممن 
يقدرهم الشـيعة. توجـد تقارير عن شـيعة 
هـذه  قـرب  الاراضـي  يشـترون  عراقيـين 
الاماكـن. في العام 2006 زار الزعيم العراقي 
الشـيعي الراديكالي مقتـدى الصدر الاماكن 

المقدسة في الاردن.  
لخيار ايران الاردني لا يزال لا يوجد ذراع 
عسكري. ليس لحزب الله تواجد في الاردن، 
مع أنه كان نشطا في العراق المجاورة. اذا ما 
اصبح العراق دولة قمر تسير في مدار ايران 
بعد انسحاب الولايات المتحدة، فلا نستبعد 
امكانية أن تتمكن ايران من اسـتخدام حزب 

الله في العراق.

المحور المناهض لايران

في هذه الاثناء، الايرانيون يقيمون حلفا 
اسـتراتيجيا مـع حمـاس. حتى لـو تحولت 
تركيـا لتصبـح الحليـف الخارجي السـائد 
للاخوان المسـلمين في سـورية، فلن تخفف 
ايران مـن قبضتهـا على فرع آخـر للاخوان 
المسـلمين، حمـاس. حمـاس فـي الاردن قـد 

تصبح أداة هامة لايران في مسـاعيها لخلق 
الاردن.  فـي  مسـتقبلي  عسـكري  تواجـد 
قـوات الامن في الاردن لا بد سـتعارض مثل 
هذه المحاولـة، ولكن من شـأنها أن تصطدم 

بمصاعب عديدة في احباط الخطوة تماما. 
في هذه الاثناء، انضم الاردن رسميا الى 
المحور المناهض لايران في الشـرق الاوسط. 
فقـد قُبـل الاردن هذه السـنة كعضـو جديد 
فـي مجلـس التعـاون فـي الخليـج بقيـادة 
العربية السـعودية، الهيئـة التي تضم دول 
الخليج الست. ليس للاردن نفط ولكن لديه 
مـا يقترحـه علـى دول الخليـج مـن خبرات 

عسكرية، تحتاجها. 
السـنة  هـذه  الاردن  بعـث  وبالفعـل، 
الـى البحريـن نحـو الـف جندي وشـرطي 
للمسـاعدة فـي قمـع التمـرد الشـيعي ضـد 
الملك السـني. في كانـون الاول 2004 اصبح 
الملـك عبدالله الاردني الزعيم السـني الاول 
الـذي حذر الغرب بشـكل علني مـن «الهلال 
الشيعي» الآخذ في البناء بعد حرب العراق 
– الهـلال الـذي ستسـتغله ايـران لتعميق 

نفوذها في ارجاء العالم العربي.
في هـذه الايـام التي يوجد فيها الشـرق 
الاوسـط في حالـة انعدام للاسـتقرار، على 
اسـرائيل أن تتابـع بحـذر هـذه التطورات، 
ولا سـيما اذا حاولـت ايـران نقـل مركز ثقل 
نفوذها العسـكري من الحدود الشمالية الى 

الجبهة الشرقية. 
اسرائيل اليوم 2011/10/14

احدى نتائج الانتفاضة في سورية قد تكون تراجع نفوذ طهران في سورية وفي لبنان وستحاول ايران التغلغل الى الاردن

اذا سقط الاسد.. معضلة ايرانية

اليكس فيشمان

■ تناول المصريـون دورة المحادثات الاخيرة الحاسـمة التي أفضت 
الـى توقيـع صفقة شـاليط باسـتعداد بصورة أساسـية وتصميـم أكبر 
كثيـرا مـن كل محـاولات التفـاوض السـابقة التي توسـطوا فيهـا. وقد 
حـددوا مراكز القوة في الجانب الاسـرائيلي وفي حماس ووجهوا اليها 
جميع السـهام ونفذوا معها جميع الحيل واسـتعملوا كل تلاعب ممكن – 
وفي ضمـن ذلك التهديدات وعدم قول الحقيقة – ولم يدعوهم يتهربون 
حتى حصلوا على جواب أرضاهم. وهنا وهناك عرفوا ايضا ان يهمسوا 
لطـرف من الطرفـين: إمضوا نحوهـم واجعلوا موقفكم مرنا شـيئا ما – 
وهـم في المقابل سـيعطونكم شـيئا كبيرا. وهكـذا قسـموا الكعكة قطعا 

صغيرة، تنازلا بعد تنازل.
كان المصريـون محتاجـين جـدا الـى هـذا الاتفـاق الـذي يُمكنهم من 
مكسـب اقليمي ودولـي ازاء الوتد الـذي دقته تركيا وايران في الشـأن 
الفلسـطيني، وهو وتد تسـتخدمانه لتعزيز تأثيرهما في العالم العربي 
على حسـاب مصر. وبحسـب ذلـك أقاموا فـي جبهة التفـاوض منتخبا 
اشـتمل على كبار مسـؤولي الاسـتخبارات المصرية وفيهـم نائب وزير 
الاسـتخبارات الجنـرال محمد ابراهيـم – الذي برغم انـه كان يفترض 
ان يتقاعد منذ زمن، ترفض المؤسسـة العسكرية تمكينه من التقاعد لانه 
لا بديل عنه في الشـأن الفلسـطيني الاسـرائيلي – ورئيس «الموسـاد» 

المصري رفعت شحاتة.
وفـي جانب حماس لم يجعـل المصريون هدفهم اقنـاع رئيس الذراع 
العسـكرية فقط احمد الجعبري وواحدا مـن نوابه الذين يتولون ادارة 
ملـف شـاليط من قرب، بل عملوا مباشـرة مـع المحيط الأقـرب من خالد 
مشـعل في دمشـق – ومع مشعل نفسـه ايضا. وفي الجانب الاسرائيلي 
لازمـوا كما ينبغي رجل الموسـاد دافيـد ميدان مبعـوث رئيس الحكومة 
الـى التفاوض وأكثر منه رئيس «الشـباك» يورام كوهين. وكان واضحا 

للمصريين انه لن تتم صفقة اذا لم يرض رئيس «الشباك».

زمن مسامحات

بعد غير قليل من لحظات الازمة اثناء المحادثات، جاء الاسرائيليون 
الـى القاهرة يوم الاحد الاخيـر لاتمام الامر وكانـت رؤوس الفصول قد 
وقعت. بيد أنهم علقوا آنئذ ثلاثة ايام اخرى بسبب اختلافات في الرأي 

في فصلة هنا وهناك وأكلوا المرار من الوسطاء المصريين.
كانت قلة من الناس في اسرائيل فقط على علم بالتطورات الصاخبة 
وهـم: نتنياهو وبـاراك وشـركائهما المقربون في السـر. كانت السـرية 
مطلقـة: لا ثمانية ولا مجلس وزاري مصغر، لكن حقيقة ان الصفقة تمت 
سـمعوا بها وبتفصيلاتها قبـل ان يُطلب اليهم التصويـت على إمضائها 
ببضع سـاعات فقـط. ففي نهايـة الامر كان رجـل واحد هو الـذي اتخذ 
القرار، هو نتنياهو. ان الشعرة بين قبول الاتفاق ورفضه مرت في نقطة 
زمنية ما خلال شهر آب. آنئذ قرر نتنياهو ان يتجاوز الخطوط الحمراء 
التقليدية التي صاحبت التفاوض في اطلاق سـراح شـاليط في السنين 
الخمس الاخيرة. وضعت على مائدة رئيس الحكومة آنئذ وثيقة كتبتها 

حماس في منتصف تموز ونقلها المصريون الى اسرائيل.
بينت الوثيقة وجود امكانية لتجديد التفاوض بحسب نفس المعايير 
التي رفضتها حماس في شباط الاخير. وقد وعد المصريون اسرائيل آنئذ 
مـن جهتهم بأنهم قادرون على جعل حماس توافق على تسـوية. وليس 
واضحا ما الـذي اعتمد المصريون عليه في التزامهـم لكنهم عندنا كانوا 
ينتظرون هذه البشـرى فقط. كانت هذه فرصة ذهبية بالنسـبة لباراك 
وقيـادة جهاز الامن تكاد تكون سـببا لتوثيق الحوار الاسـتراتيجي مع 
المصريـين مـن جديد. وتم الحديث فـي ذلك الوقت عن ضيـاع الدعامتين 
الاسـتراتيجيتين لاسـرائيل، تركيـا ومصـر وكان لجهـاز الامن مصلحة 

بارزة في تمكين مصر من مكسب دولي للوساطة في صفقة شاليط.
في مقابل الدراما حول الصفقة تم بين مصر واسـرائيل جدل سـاخن 
في قضية المسـؤولية عن عملية الشـارع 12 في الطريـق الى ايلات التي 
قُتـل فيهـا ثمانيـة مواطنـين اسـرائيليين على أيدي سـكان من سـيناء 
يسـكنون ارض مصر. في الوقـت الذي جلس فيه دافيـد ميدان ويورام 
كوهـين فـي حضـرة الاسـتخبارات المصريـة فـي القاهرة، جـاء رئيس 
«أغات» (شـعبة التحقيقات)، اللواء أمير ايشـل الى القاهرة مع تحقيق 
الجيش الاسرائيلي. كان كل شيء يقوم آنذاك على دعامة هشة. لم يشأ 
المصريـون النظر فـي التحقيق وطلبوا الاعتذار لمـوت الجنود المصريين 
الذين أطلق الجيش الاسرائيلي عليهم النار في زعمهم، بتبادل النار مع 

المخربين على ارض مصر.
وفي نهاية المطاف وبرغم ان تحقيق الجيش الاسـرائيلي لا يدل على 
ضـرورة ما للاعتـذار للمصريـين، اعتذرت اسـرائيل لأن هذا مـا طلبته 
القيـادة المصريـة لتهدئة النفوس في الشـارع المصري. وحـدث هذا في 
اليـوم الـذي وقعت فيـه صفقة شـاليط ولم يكـن ذلك صدفـة. فقد كان 
الاعتـذار نوعا من التعبير عن الشـكر من قبل وزير الدفاع الاسـرائيلي 

لجهد الوساطة المصرية.

وماذا عن الاتراك

لكـن هذا جزء من القصة فقط. فالـى جانب الرغبة في توثيق الحلف 
الاسـتراتيجي مع النظام العسـكري في مصر، يقوم حلف اسـتراتيجي 
آخـر لا يقل أهمية: حلف باراك – نتنياهو في القضية الايرانية. فكلاهما 
شـريك فـي ادراك وعلم انه يوجـد في القضيـة الذريـة الايرانية علامة 
سؤال كبيرة يجب الاستعداد لمواجهتها. وهذا الاستعداد يقتضي اجماعا 
وطنيا، صفقة شـاليط وسيلة مهمة لاحرازه، وعطفا دوليا. ولهذا توجد 
أهمية عليا لخفض التوتر الذي لا حاجة له بالنسبة لاسرائيل، مع مصر 
ومـع تركيا. ولهذا يصعب عليهم في جهاز الامن ان يفهموا اصرار وزراء 
في المجلس الوزاري المصغر على عدم الاعتذار للاتراك – في حين توضع 

في كفة الميزان تهديدات أكثر جدية بكثير.
الثمن واضح وهو تجاوز الخطوط الحمراء التي رسـمتها اسـرائيل 
والتـي ثبتـت مدة سـني التفـاوض في اطلاق سـراح شـاليط الخمس. 
ففـي اللحظة التـي أدى فيها رئيس الحكومة الـى المتفاوضين توجيهات 

جديدة – انتهى التفاوض خلال اسبوعين.
كان أحد الخطـوط الحمراء التي تم تجاوزها في الصفقة الافراج عن 
سجناء امنيين ذوي جنسية اسرائيلية، وكان هذا امرا محظورا لم يُخل 

به سنين لا في سياق صفقة شاليط وحدها.

فـي جميع الاتصـالات التي تمت للافراج عن أسـرى طوال السـنين، 
رأت اسـرائيل الضغـط للافـراج عن عرب اسـرائيليين من السـجن من 
قبل منظمات ارهابية، رأته مسـا واضحا بسيادتها ونسيجها السياسي 
(الداخلي والخارجي). لكن نتنياهو سـأل رئيسـي «الشباك» والموساد 
هـذه المـرة سـؤالا واحـدا فقـط وهو: هل سـيحدث ضـرر أمني بسـبب 
الافراج عن العرب الاسـرائيليين السـتة الذين أولاهم «الشـباك» درجة 

خطر منخفضة؟.
تبين ان رئيس الحكومة لم يشـاور كبار مسـؤولي الاستخبارات في 
هذا الخط الاحمر حتى تلك النقطة. وفي اللحظة التي أجاباه بأن اولئك 
السـتة – ومنهم طاعن في السـن في الرابعة والسـبعين سجن لاصابته 
شرطيا – لا يشكلون خطرا، وجههما الى الانفاذ. وهذا فرق جوهري اذا 
قيس بما تم بجولات تفاوض سابقة. آنئذ لعب رجال الاستخبارات دورا 
أكثـر فاعليـة لا باعتبارهم مستشـارين ولا باعتبارهـم مفاوضين فقط. 
كان لهم دور حاسـم فـي إقرار السياسـة ايضا. آنئذ حينمـا كان رئيس 
«الشـباك» أو رئيس الموسـاد يقومان على أخامص أقدامهما كان رئيس 
الحكومة مثبطا. واليوم حينما أصبح هذان الاثنان خارج العمل، يشعر 
نتنياهو بحرية أكثر في استعمال سلطته بصفته ربانا سياسيا. لا يقوم 
الـى جانبه الآن حـراس ملازمون بل متخصصـون يعرفون اماكنهم في 

اللعبة بين المستوى السياسي والمستوى التنفيذي.
ان مخطـط الصفقـة التـي اتخـذت هذا الاسـبوع هـو بالضبط نفس 
المخطط الذي رفضته اسرائيل قبل سنتين ونصف في آذار 2009. والذي 

تغير هو عدد من المباديء الحديدية التي كُسرت.
آنـذاك، قبل سـنتين، حضر المبعوث عوفـر ديكل ورئيس «الشـباك» 
يوفال ديسكن الى القاهرة مع علم واضح بأن حماس مستعدة للتوقيع، 
وكان مطروحا في جدول العمل أسـماء أسرى المرحلة الاولى. وكان 325 
منهـم ممـن اتفـق عليهم الطرفـان. منهـم 144 أسـيرا من سـكان الضفة 
يطردون الى غزة والى خارج البلاد ويعود الباقون وهم 181 أسيرا الى 
بيوتهم. وفيما يتعلق بالاسـماء الـ 125 الباقية، وجميعهم من الأسـرى 
الثقال جدا ويشـملون عربا اسرائيليين وسكان شـرقي القدس، أعلنت 
اسـرائيل انه لا نية لها ألبتـة ان تفرج عنهم. جاء الاسـرائيليون آنذاك 
الى القاهرة مع كل ذلك لانه كانت معلومة ان حماس سـتكون مسـتعدة 
لاسـتبدال اسـماء اخرى بالـ 125 الأسـير اولئك، على نحو لا تشذ معه 
اسـرائيل عن المباديء التي وضعتها لنفسـها. بل ان الجعبري جاء الى 
القاهـرة للتوقيـع علـى الاتفاق. لكـن حماس قررت ولاسـباب مـا تزال 

مختلفا فيها داخل اسرائيل، ان تسحب يدها من الصفقة.
آنـذاك دخـل نتنياهو ديـوان رئيس الحكومـة وعين مبعوثـا جديدا 
للتفاوض هو حجاي هداس. وخرج المصريون من الملعب وعُين وسـيط 
المانـي كان الطرفـان يقبلانه بفضـل صيته الذي اكتسـبه في التفاوض 
مـع منظمـة حزب اللـه، وفي شـباط 2011 عرضت اسـرائيل وثيقة أكثر 
مرونـة لكنها لا تختلف في جوهرها. ورفضـت حماس الاقتراح وانفجر 

التفاوض. وأنهى الوسيط الالماني عمله.

خطر لكنه يحتضر

في أيار حل رجل الموساد دافيد ميدان محل حجاي هداس في منصب 
رئيـس فريق التفـاوض . مع تولـي ميـدان المنصب عـاد المصريون الى 

الصـورة ايضا. وهنـا ايضا بدأ يلـوح التغيير في الموقف الاسـرائيلي: 
فقد وافقت اسـرائيل على أنها سـتكون مسـتعدة بالنسـبة لتلك القائمة 
التي تشـمل 125 أسيرا والتي دار حولها جل الاختلاف، ان تنقل حماس 
اليها 75 اسـما وان تختار منهم 30 شخصا للافراج عنهم. وهنا تجاوزت 
اسرائيل خطا أحمر آخر لان اولئك «الأسرى الـ في.آي.بي» كما يسميهم 
نتنياهو – وهم الأسـرى الأثقل واصحاب الرتب الأخطر العليا من جهة 

معنوية وموضوعية – سيفرج عنهم.
تحدثت اسـرائيل في الحقيقة عن الافراج عن 26 مخربا يضاف اليهم 
4 آخـرون يفـرج عنهم لاسـباب انسـانية. أي أنهم خطرون جـدا لكنهم 
مرضـى جدا ايضا. تسـتطيع اسـرائيل ان تعرض هذا باعتبـاره تنازلا 
لحمـاس لانهـم في الحاصل العام تنازلوا عن 95 اسـما فيهم الاسـوأ في 
أعدائنا. لكن حماس تسـتطيع ان تعرض هـذا باعتباره تجاوز خطوط 
حمراء في اسـرائيل بشـأن الافراج عن أسـرى هم قتلـة خطرون وقادة 

ايضا.
تم تجـاوز خـط احمر بعد خـط احمر. لم تشـأ اسـرائيل الافراج عن 
أسرى من سكان شرقي القدس في اطار الصفقة باعتبار ذلك مرة اخرى 
جـزءا من اظهار سـيادتها على القـدس. وفي نهاية المطـاف وافقت على 
الافراج عن سكان من البلدة الشرقية. ان 29 منهم هم أسرى ثقال ولهذا 
سـيطردون الى غـزة؛ فـي آذار 2009 لم توافق اسـرائيل بـأي حال من 
الاحوال على الافراج عن بعض النسـاء المسـجونات بسـبب القتل مثل 
آمنة منى واحلام التميمي. وفي تشـرين الاول 2011 تنازلت اسـرائيل: 

فكل النساء المسجونات بسبب مخالفات امنية سيفرج عنهن.
ووافقـت اسـرائيل ايضا على الافـراج عن عدد أكبر مـن الغزيين الى 
بيوتهـم مما خططت له. فهي اليوم مسـتعدة لنقل 131 اسـيرا غزيا الى 
بيوتهـم. وقد وافقت في الماضـي على الافراج عن 125 فقط. والـ 6 الذين 
اضيفوا الى القائمة جزء من قيادة حماس العسـكرية في السـجن التي 
أُفـرج عنهـا الى القطاع وحينما تنشـر الاسـماء سـيدرك النـاس مقدار 
التنـازل لانـه يوجد ثـم قادة ارهـاب بارزون مثـل جهاد يرمـون وعلي 
العمودي ووليد عقل وعبد العلي خميس. وبأي صورة نظرت اليهم فان 

خطرهم حقيقي جدا بحيث لا يهم أين يتجولون في غزة أو في دمشق.
ووافقـت اسـرائيل ايضا على نقل 110 أسـرى من سـكان الضفة الى 
يهـودا والسـامرة والقـدس. وفي هـذه المجموعة 61 أسـيرا حكم عليهم 
بالسـجن المؤبد. يزعم رئيس «الشـباك» انه يمكـن العيش مع هذا وانه 
يمكـن التحكم بـ «مقدار خطرهم» بمراقبة تحركاتهم في السـنين الثلاث 
الاولى من مكوثهم في المنطقة ويشـمل ذلك مثولا في الادارة المدنية مرة 
كل شـهر. ويعلـم رئيس «الشـباك» ايضـا ان الافراج عن نـاس من هذا 
النـوع يحـدث ظواهـر مثل صلاح عـروري وهو سـجين فلسـطيني من 
حماس أُفرج عنه قبل سـنة من السجن ويعيش اليوم في دمشق ويعمل 
تحت كنف خالد مشـعل. وبالمناسـبة، حاول رئيس «الشـباك» السابق 
ديسـكن ان يبقيه في اعتقال اداري بعد الافراج عنه، بلا نجاح. فقد قام 

القانون الى جانب القاتل.

تحلية الحبة المُرة

اسـتقر رأي اسـرائيل – ووافقت حماس – على ان يطرد من الأسرى 
الـ 450، 203 من سـكان الضفة وشرقي القدس الى قطاع غزة وان يطرد 

40 الـى الخـارج – وذلـك بأمل – كما قـال رئيس «الشـباك» – ان يذوب 
اولئـك الذين يدخلون القطاع في 20 ألفا من ناس عز الدين القسـام ولا 
يشـكلون خطرا. لكن الحقيقة ان اسرائيل ستحرر الى قطاع غزة قيادة 
حمـاس العسـكرية في السـجن. صحيـح ان رمـوزا قومية مثـل مروان 
البرغوثي أو احمد سـعدات أو حسـن سلامة سـيبقون وراء القضبان، 

لكن مُحدثي عمليات ذوي خبرة سيصبحون أحرارا.
عارضـت حماس طوال السـنين طرد أسـرى الى غزة بأعـداد كبيرة 
كـي لا يُعـرض انجازها على انه ظاهرة طرد مذلـة. ولتحلية حبة الطرد 
المرة وافقت اسـرائيل هـذه المرة على صيغة خلاقـة فيها خمس مراحل: 
فهـي سـتوافق بعد السـنة الاولى على ان تعيـد من غزة الـى الضفة 18 
مطـرودا، ثـم 18 آخريـن بعد 13 سـنة، وبعد ذلك بثـلاث دفعات بين كل 
واحدة وواحدة خمس سنين سـيفرج عن مجموعات من 55 مطرودا كل 

مرة بحسب الاسماء التي تختارها اسرائيل.
ان معيـار الـدم علـى اليديـن لـم يعـد ذا موضـوع منذ زمن. فغسـل 
الكلمـات يتحـدث اليوم عن «مبلغ الخطـر». وهذه في واقـع الامر صيغ 

بناها «الشباك» ليثبت لمعاييره الذاتية ومعايير المستوى السياسي.
يشـير احصـاء «الشـباك» الـى ان 60 فـي المائـة من المخربـين المفرج 
عنهـم يعـودون الى نشـاط ارهابي ويعتقـل نحو ثمن منهـم ويعودون 
الى السـجن. تم هذه السـنة التعرف على أكثر من 20 تنظيما فلسطينيا 
لاختطـاف جنـدي أو مواطـن اسـرائيلي في مراحـل اسـتعداد مختلفة 
ويشـمل ذلك تحذيرات سـاخنة في هذه الايام حقا. ولا شـك عند رئيس 
«الشـباك» بـأن تهديـدات خالد مشـعل بالعـودة الى اختطـاف جندي 
سـتكون نافذة الفعل ما بقي أسـرى امنيون في السـجون في اسرائيل. 
وهـو يعلم ايضا ان أكثـر من نصف التحذيرات من اختطاف اسـرائيلي 
تأتـي مـن حمـاس فـي غـزة أو بتوجيـه منهـا. وهكـذا فـان النشـطاء 
العسـكريين الذين هم أكثر من 300 والذين سـيعودون الى غزة، وفريق 
منهم قادة كبار مجربون في منظمة عمليات، قد يسـهمون بنصيبهم، مع 

حافز كبير للافراج عن اخوتهم الذين بقوا في السجن.
تفـرج اسـرائيل في الحاصـل العـام في صفقة شـاليط عـن 279 من 
السـجناء المؤبدين وعلى حسب الحساب عند الجيش الاسرائيلي، قتل 
هـؤلاء النـاس 599 اسـرائيليا. أما اولئك الــ 1000 أو أكثـر من محرري 
صفقـة جبريـل، الذيـن أصبحوا بعـد ذلك العمـود الفقـري للانتفاضة، 

فقتلوا 178 اسرائيليا «فقط».
علـى خلفية هذه المعطيات، اتخذ نتنياهو قرارا شـجاعا وقيميا جدا 
على افتكاك أسـرى لكنه قرار سياسـي ايضا: وهو المخاطرة في شأن ما 
ليزيل عن جدول العمل سلسلة مشكلات أثقلت الدولة وليوجه انتباهه 
كلـه وانتبـاه الأمـة الى شـؤون أكثـر اقلاقا فـي جبهـة ايـران البعيدة 
والثـورة العربية حولنا. عرف نتنياهو كيف يحدد الفرصة السياسـية 
المتعلقـة بحاجـة حمـاس الى الاقتـراب من مصـر وحاجة مصـر الى ان 
تعـرض انجـازا باعتبارهـا وسـيطة. عـارض الامريكيـون فـي الماضي 
اتفاقـا مع حماس وليسـوا كذلك اليوم. أبو مازن لا يريـد الاتفاق – لكن 
الآن لا أحد يحسـب له حسـابا. وقـد لاحظ نتنياهو حقيقـة ان العوائق 
السياسـية زالت واستقر رأيه على ان يفعل شيئا. يجب الآن الاستعداد 

للنتائج الامنية المحتملة لهذا الاجراء.

يديعوت 2011/10/14

ستون في المئة من المخربين الذين تفرج عنهم اسرائيل يعاودون النشاط الارهابي وعلينا ان نستعد لهذه النتائج

الضرر الأخف.. هل يعودون لاختطاف جندي جديد؟

سقوط سورية يفقد حزب الله نافذته الاستراتيجية على العالم العربي

على اسرائيل ان تستعد لاستقبال صواريخ حزب الله وحماس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6949 السبت/الاحد 16/15 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 18/17  ذو القعدة 

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6949 Saturday/Sunday 15/16 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

خيري منصور 

وقت بين الرماد 
والورد!

خي

شاهد نفي

عن أدونيس
قبل عام، وبمناسبة فوز البيروفي ماريو فارغاس يوسا بجائزة نوبل 

كنت ضيفا خفيفا على فضائية اوروبية، وكان من المقرر ان اتحدث سبع 
دقائق على الاقل عن فارغاس يوسا، لكنني بعد الدقيقة الثانية ذكرت 

اسم الكاتب يوسف عجنون الصهيوني الفائز بالجائزة، وكنت اود 
ان اذكّر القارىء العربي على الاقل بقصة (تهلّة) التي كتبها عجنون، 
وترجمها الى العربية الصديق الروائي الراحل غالب هلسا، وشرفت 
بكتابة مقدمتها، وما ان ذكر اسم عجنون حتى قيل لي شكرا وانتهت 

الاستضافة.
 اعرف ان هناك فوبيا قد ترسّخت في الوعي واللاوعي الاوروبي حول 

ما يسمى معاداة السامية، وكانت احدى أبرز المذيعات في محطة 
فضائية اوروبية قد فصلت من عملها لمجرد انها قالت شيئا من شأنه ان 

يغضب من يظنون انهم سادة العالم وسَدَنة ثقافته واخلاقه ...
لقد نال نوبل علماء ومبدعون من مختلف القارات، ومنهم كبار تعلمنا 
منهم كثيرا، ولكن هذا لا يعني التبرئة الكاملة لأية جائزة من نوازع قد 

تكون سياسية او حتى سايكولوجية او جغرافية. لقد ادرج اسم الشاعر 
ادونيس للمرة الخامسة وربما اكثر من ذلك في قائمة المرشحين للفوز 

بنوبل، ومنجز ادونيس الذي اصبح اشكاليا في نطاقنا القومي لاسباب 
غالبا ما تكون خارج الابداع يؤهله لأن يكون من ابرز شعراء ومثقفي 

عصرنا، ونحن هنا لن نجازف بما جازف به بعض النقاد العرب عندما 
قرروا احكاما نهائية او شبه نهائية حول هذا المبدع او ذاك، ومن أمثلة 

ذلك كتاب يوسف سامي اليوسف بعنوان «قيمة أدونيس»، فالقيمة او 
حتى القامة لا يمكن تأطيرها في زمان معين ومكان محدد لأن كل ابداع 

قابل للتأويل، وكل نصٍ هو متعدد بالضرورة كما يقول برادلي.
ولا أدري ما الذي يضير ارسطو او ابن خلدون والمتنبي وشكسبير 

بسبب عدم فوزهم بجوائز سواء كانت الجونكور او بوليتزر او حتى 
نوبل، ولو كانت الجوائز من هذا الطراز الكوني تمنح في الطابور 

قد يأتي بعد عقود، وعدم منح ادونيس او اي شاعر عربي آخر هذه 
الجائزة حتى الان لا يشككنا على الاطلاق بأن الشعر العربي يعاني 

من قصور ما. وقد اصبحت أميل الى ان منح الرواية العربية مثل 
هذه الجائزة له علاقة بكون الرواية فن اوروبي بامتياز، فهي حسب 
التعبير الشهير لجورج لوكاتش ملحمة البرجوازية الاوروبية، وهذه 

ليست مناسبة لاعادة النظر في المنجز الادونيسي بعد عقود من الكدح 
الابداعي والاشتباك مع السائد، رغم جدارة مثل هذا المنجز باعادة 

القراءة اولا، بحيث تكون استقراء وليس مجرد تلق استهلاكي، فثمة 
كتابات كثيرة عن ادونيس لم تلامس حتى قشرة نصوصه، لأنها إما 

وقعت في الشّخصنة او الأدلجة.
٭ ٭ ٭

وقت بين الرماد والورد ... تلك نبوءة عمرها عقود في هذا الوقت 
ينطفىء كل شيء ليبدأ كل شيء، فالشاعر الذي بشّر بانهيار كل ما 

هو آيل للانهيار، كان يبشر في الوقت ذاته بما ينهض، وقدر تعلق 
النبوءة بالشعر، فالبيوت الجديدة قد تبنى بحجارة البيوت القديمة، 

لأن الشعر لا يخلق مفردات في اللغة بقدر ما يجترح لها دلالات واعماقا 
وايحاءات بحيث تستعيد بكارتها، لكن على مستوى الواقع الحي، 

فالوقت الفاصل بين الرماد والورد استطال ولم تكن القيامة الموعودة 
او على الأقل المحلوم بها وشيكة، خصوصا عندما تحول السياسي 

الى سياحي كما في معظم اليسار الذي استبدل تغيير العالم بتحسين 
شروط البيئة، واعلان الحرب على التصحر، وذلك بالطبع شجن آخر 

لعلنا نعود اليه في مقام لاحق، ونادرا ما يتعرض مبدع لتحالف غير 
مقصود بين يسار ويمين، كما حدث لأدونيس، وباستثناء مأساة 

ويلهلم رايش والى حد ما هربرت ماركيوز لا اعرف كاتبا او شاعرا نقده 
اليسار بغربال اليمين او العكس ...

اما المفارقة المتكررة على نحو كوميدي في ثقافتنا فهي ان جريمة 
قتل الأب المهاجرة من الفرويدية الى النقد كان لأدونيس وغيره من 

شعرائنا وكتابنا نصيب منها، واكاد اجزم بأن عددا قليلا من شعراء 
جيلين على الأقل لم يرتطم بالافق الأدونيسي حسب تعبير عمره عقود 

للناقدة خالدة سعيد، فالمعجم البرّي الذي اشاعه ادونيس لم يتردد 
في السطو عليه حتى الداجنون، بحيث تبدو المفردة الادونيسية او 

العبارة الادونيسية بمعنى أدق ناتئة وغير ملتئمة في السياق المألوف 
او الداجن.

٭ ٭ ٭
لفضول شخصي اكثر مما هو نقدي خطر ببالي ذات يوم ان اقارن بين 
اكثر من عشرين مرثية كتبت بتزامن دراماتيكي عن رحيل عبد الناصر، 

ومن بينها مقدمة لملوك الطوائف التي كتبها ادونيس، معترفا بفضل ما 
لعبد الناصر ،عرفت فيما بعد تفاصيل حكايتها من الشاعر... بخلاف 

تلك المراثي الغنائية، كانت مرثية ادونيس اقرب الى معمار درامي، 
لا يكون فيه البطل ملاكا او كامل الاوصاف، فعبد الناصر في مرثية 
ادونيس له ما له وعليه ما عليه، وبذلك يكون الشاعر قد اعلن طلاقا 
آخر بائنا بينونة شعرية كبرى عن موروث الرثاء في ديوان العرب، 

فالغنائية ليست صفة تنسب الى الشعر فقط، انها ايضا رؤيا، وعلى 
الأغلب هي افقية، واسيرة ثنائيات (مانوية)، لهذا قد يكون مؤرخ ما 
غنائيا كابن الاثير مثلا، وهذا ما لفت اليه المستشرق غرونباوم حين 

كتب عن المؤرخين العرب، تاركا المجال لنا جميعا كي نقارب بين الرؤى 
الغنائية الافقية وتلك الرؤى المعقدة التي نادى بها ابن خلدون ومارسها 
الى حد كبير جيبون في تأريخه لسقوط الامبراطورية الرومانية، رغم ان 
جيبون ذاته لم يسلم ممن قال ان اسلوبه في الكتابة عن سقوط الرومان 

يشي بسقوط الحضارة التي ينتمي اليها ...
٭ ٭ ٭

ان تكرار تداول الميديا لاسم ادونيس كمرشح لنوبل امر قد يبدو 
عاديا، لكنه يلحق ضررا ما بالشاعر، بحيث يبدو في كل عام وفي مثل 

هذا الموسم كما لو انه الشاعر العربي الوحيد الذي لم يفز بالجائزة، 
وبالطبع لا ذنب لشاعر او كاتب تتداول الميديا اسمه في شتى 

المناسبات، لهذا لا أرى ان عدم فوز أدونيس بنوبل حتى الان على الأقل 
يؤثر في كثير او قليل بقيمة منجزه لأن نوبل ككل الجوائز، غالبا ما 
يكون عدد مستحقيها اضعافا مضاعفة لعدد من ينالونها، لهذا فهي 
ذات بعد ترميزي الى حد ما، ومن تنبأ بوقت بين الرماد والورد أنفق 

عقودا من عمره وهو على بعد صحراء مترامية الارداف والاطراف 
معا عن الورد، فالرماد اغزر بكثير مما فعلت النار، لأن هناك رمادا 

آخرتناسل داخل الرماد ذاته، لهذا يسقط الماضي ولا يسقط كما قال 
الشاعر وهو يرصد النافورة وهي تسيل حول ذاتها، أليس مثيرا بالفعل 

ان يتم تداول اسماء عربية مرشحة للفوز بنوبل للآداب فقط، فنحن لا 
نذكر ان سجالا من اي نوع دار حول اسم عالم نفس عربي او اقتصادي 
مرموق او حتى عالم في الفيزياء او الكيمياء، لهذا حين فاز احمد زويل  

بالجائزة كان الامر مباغتا للجميع، ربما لأن ثقافتنا ادبية بالمعنى 
الدقيق، ونادرا ما نجد في رفوف مكتبات شعرائنا وادبائنا شيئا له 

صلة بالعلوم والانسانيات خارج نطاق الانواع الادبية وفق التصنيف 
الكلاسيكي للثقافة.

واذا كانت نوبل رغم التحفظات النسبية والمبررة تكريما واعترافا، فإن 
عدم منحها ليس عقابا، وسيبدو المشهد هزليا ومثيرا للاشفاق لو قدمت 

لنا في كل عام وفي مثل هذا الموسم قوائم بأسماء العلماء والشعراء 
والروائيين الذين لم يفوزوا بالجائزة ... !

علي الشوك يكتب في «مثلث متساوي الساقين»: 

سردية مراثي المثقف العراقي
■ حين يستشـرف الكاتب العراقي المغترب 
علي الشـوك فضاءات السـيرة الذاتيـة، فانه 
يستعيدها سـيرة لعوالمه المتخيلة، وسردياته 
المكان/المدينـة،  يوميـات  تستكشـف  التـي 
وحيواتـه التي يسـري القلق فـي عوالمها وفي 
علائقهـا بالمكان، اذ يجـد في لعبة الاسـتعادة 
تلـك محاولـة للهـروب مـن الزمـن ومـن ومن 
مثيولوجياتـه (المحليـة) والتـي تتركـه دائما 
عنـد الكثير مـن البواعـث النفسـية المضطربة 
التـي تنبشـها التسـاؤلات، والتـي تتحول في 
روايتـه الجديـدة «مثلث متسـاوي السـاقين» 
الصـادرة عن (دار المدى) الى مايشـبه البحث 
في المصائر المتقاطعـة، واليوميات التي تغوي 
علـى اسـتكناه محمولاتها المحسوسـة، والتي 
يستعيد من خلالها الشـوك ذاكرة المدينة التي 
تسكنه هاجسـا مقلقا، والتي يستعيدها مدينة 

دافقة، حميمية رغم قسوتها ووحشتها.
في هذه الرواية ينحني الشوك على ذاكرته 
متخيـلا  وفضـاء  للسـيرة،  خزّانـا  بوصفهـا 
لاستعادة زمنه الشـخصي المجدب، ولاغترابه 
الـذي يطلقـه الى احـالات تضعه عند سـردية 
المدينة/بغـداد وهـي تتكشـف وتتعـرّى عبـر 
ثيماتها الصراعية الحاشدة برعبها السياسي، 
ووقائعها التي تترسم هزيمة الانسان، وخواء 
قمـع  تواجـه  وهـي  العراقيـة  الانتلجنسـيا 
السـلطة، واسـتلابها الداخلـي، مثلمـا تواجه 
وعلائقهـا  احلامهـا  وخـراب  الرمـزي  موتهـا 

الممسوخة.
 تقودنـا هـذه الرواية الى اسـتقراء سـيرة 
اسـتغور  عراقـي  لمثقـف  ومتخيلـة  تاريخيـة 
فضاءات سيرة الامكنة العراقية وعاش الكثير 
من عوالم صراعاتهـا، اذ تبدو هذه الصراعات 
وكأنها محمولات رمزية تعبّر عن حراك ابطاله 
المثقفين واغتراباتهم، والذين يعيشـون ازمات 
وعيهم الشـقي للحرية والمكان المستعاد، مثلما 
يعيشـون ازماتهـم الوجودية في مـدن المنفى، 
حيـث لا تبدو تلك المدن الاّ متاهـة يتقصى فيها 
اسـرار وجده، وبحثه التعويضي عن وظائف 
اشـباعية، وعن لحظـات وجوديـة تعيده الى 
فكرة الكائن قبل اغترابه، وبما يجعل الروائي 
امـام الرغبة الدائبة في انسـنة هذه المدن التي 
يكثـر حضورهـا مثل بـراغ ولنـدن وبرلين، اذ 
يبدو تكرار هذا الحضور نوعا من الاستشـعار 
القلق الذي يدفعـه للبحث عن المدن التي هرب 
اليهـا الكثيـر مـن المثقفـين العراقيـين، مثقفـي 
الايديولوجيا واليسار، والذين يصطنعون لهم 
في هذه المدن صراعات تشـبه تلـك التي كانوا 
يعيشـونها في المدينـة الشـاحبة، والحاضرة 

بقوة استعادية في سيرته السردية.. 
هـذه الصراعات المسـتعادة لا تبـدو بعيدة 
عـن عوالم الروائـي، اذ يسـتعيد عبرها صور 
شخصياته ويومياته المشغولة بهواجس بطله 
المثقـف الـذي هو خليـط من البطـل الوجودي 
والايديولوجي اليسـاري الحانـق على واقعه 

وعلى السلطة، والذي يعاني من فوبيا الملاحقة 
والمراقبة، والتي كثيرا مانجدها كثيمة صراعية 
في رواياته، اذ اسـتغرقت هذه الثيمة الشـوك 
في روايته السابقة «عشب احمر» والتي يحمل 
البطل (هشـام المقدادي) همومه الوجودية في 
المكان والوعي بوصفها قناعه الذي يواجه بها 
أزماته الانسـانية الداخلية، فضلا عن ما تمثله 
مـن كشـوفات عميقـة للمسـكوت عنـه ازاء ما 
يواجهـه من ازمات سياسـية واخلاقيـة كثيرا 
مـا يصطنعها بطلـه المثقف/المغتـرب الذي ظل 
يعيـش حيوات حاشـدة بأنـواع ملتبسـة من 
الصراعـات الداخليـة، لكنهـا المهووسـة ايضا 
بقلـق بحثـه عـن الحريـة واسـئلتها، والتـي 
تفترض ان هروبه الى المنفى، ومساكنته مدنه 
الضاجـة بالحيـاة هـو الوجه الاخـر لاغترابه 
داخـل الاقنعـة، اذ يكون هـذا المنفى هـو الملاذ 
الاضطراري المشـوب بفجيعة ما يهجس به من 
احسـاس مرعب بالغياب، والـذي يتحول الى 
باعث على استيهامات اشباعية للتعويض عن 
حرمانه النفسـي والوجـودي، والذي يتمظهر 
عبر ازمة وعيه القلق ازاء المكان النوسـتالجي 
المتخيلـة،  والاسـتعادة  بالحضـور  المحكـوم 
لكنـه العالق ايضا باوهـام ماعلق به من رعبه 
الشـخصي مـن السـلطة الغاشـمة، تلـك التي 
تدفعه تحـت هاجس التعويض الى اسـتعادة 
مراثيـه ازاء المدينة/مكانه الايهامـي، وازاء ما 
تصطنعـه مـن تعويضـات، والتي تتركـه نهبا 
لشهوة اسـتعادة ذاته المضطربة في توصيفها 
الظاهراتي استعادة وعيه لثيمة اغتراب بطله 

العاطل رمزيا عن ممارسة الحرية واللذة..
فـي سـيرة علي الشـوك يكتشـف وعي هذا 
البطل المثقف الزائف والقلق من خلال معطيات 
مـا يبدو ظاهـرا فـي صراعه الاشـكالي-الذي 
يساكنه دائما- والمستعاد بين شفرات الامكنة 
التي يعيشـها في الواقع وبين التي يسـتعيدها 
المتقاطعـة  الامكنـة  هـذه  تبـدو  اذ  سـرديا، 
(المستعادة والغائبة) وكأنها تعبير عن فداحة 
اغترابه، وقسـوة وعيه، وعن مـرارة وجوده 
المسـتعاد، فضلا عـن كونهـا تعبيـرا يبدو عن 
مايهجس به ازاء ازمـة الانتماء وازمة الهوية، 
بصفتهـا عناويـن عـن الصـراع الانطولوجـي 
القائـم في حيـاة المثقفين العراقيـين في المنفى، 
والـذي يتجسـد مـن جهة اخـرى عبـر مظاهر 
الدائـم  بحثـه  فكـره  تلامـس  انثربولوجيـة 
من اجـل المعنـى الانسـاني للوجـود والحرية 
الـذات  علـى  النفسـية  تداعياتهـا  وانعـكاس 
العراقيـة المطـرودة والقلقـة، والمصابة بفوبيا 
الامكنة. فالبطل فـي الرواية هو نموذج المثقف 
القلـق الذي يحلـم كثيرا بالحريـة، لكنه ايضا 
المسـتلب وجوديـا ازاءها، حيث يكـون ذاكرة 
القمع حاضرة بكل قسـوتها وتلصصها، والتي 
تسـبغ على المكان صفة (المكان المعادي) مقابل 
ما يصنعه في المكان الاسـتعادي من احاسيس 
تعويضية للمكان الاليـف، وهذا التقابل هو ما 
يفجّر هواجسـه مايثير وعيه الشقي، اذ كثيرا 
ما يستعيد بطله توازنه لكي يواجه الكثير من 
التحديـات بحثا عـن قوته الاخلاقيـة العميقة 

التـي يمكنهـا كفالـة توازنـه الداخلـي وسـط 
احتدامـات وتشـوهات تحوطـه مـن الخـارج 

وتجسّه من الداخل..
رواية (مثلث متسـاوي السـاقين) تستبطن 
الكثير من عوالم الشوك في انشغالاته الثقافية 
ومرجعياته المعرفية، اذ يحمل العنوان شفرته 
مقابـل  الرئيسـي-  عملـه  الرياضية-ميـدان 
مـا يتضمنـه مـن تشـفير لاسـتدعاء معرفـي 
واجتماعي، فهو اذ يضـع هذه العتبة او الثريا 
كما يسـميها القاص محمود عبد الوهاب وسط 
فضاء تأويلي، فانه ايضا يمنحها دلالة تعبيرية 
للبحث عن التوازن الداخلي في المكان، والذي 
يعيش اغتراباته البطـل والروائي في آن معا، 
فهو تارة محمول على نوع من التجريد البصري 
والدلالي الباعث على اصطناع شفرات داخلية 
فيهـا الكثير من الاحـالات والايهامـات، وتارة 
اخـرى يكون هـو النزوع الى التجسـيد، حيث 
الكائن الباحث عـن هويته، والتي يصطنع لها 
نوعا من التبئير الذي يمارس وظيفة الكشـف 
عبـر الرمز، وعبر توظيـف حمولاته التعبيرية 
والدلاليـة فـي اسـتكناه عوالم انسـية للمدن 
التي يعيشها، والتي يغترب فيها، وللاصدقاء، 
ولشـخصياته الاخرى، والتي يبصرها بعيون 
مشـوبه كثيرا بالاستعادة، تلك التي تجعل من 
مفهـوم التوازي- مثلث متسـاوي السـاقين- 
دلالة على القوة العميقة التي تسـاكنه، والتي 
تتحول الى بواعـث دافعة للبحث عن التوازن 
الداخلـي الذي يعيـش غيابه البطـل المغترب، 
بكل مـا يعنيه هـذا الغيـاب من خـراب روحي 
واضطـراب وعزلـة ونوسـتالجيا واسـتعادة 
غير منضبطـة للتخيلات التي تثيـر اضطرابه 

وهواجسه دائما.. 
 ان مـا تثيـره هـذه الروايـة مـن هواجس، 
تترك الاثر على طبيعة ما يسـتحضره الروائي 
من اسـتيهامات غاوية، تلك التـي تكون باعثه 
للامكنـة  وغائمـة  حميمـة  ملامـح  لاسـتعادة 
والوجوه التـي يعيش اغترابها، والتي يعيش 
قلق اسـتعادتها، اذ تتحـول الرواية تحت هذا 
الهاجـس الى مـا يشـبه كتابة الحنـين، والتي 
السـيرة  الـى  التوصيـف  فـي  الاقـرب  تبـدو 
بوصفهـا سـردا، تلـك التـي تجعـل مـن بطلـه 
(هشـام البغـدادي) نموذجـا للبطـل الواقعي 
الـذي يلبس قناع علي الشـوك، والذي يمنحه 
القـوة والدافعية للتعبير عـن المعاني العميقة 
للبحث عـن خلاصه الوجودي، عبر خلاص ما 
يمثله من نموذج ثقافي للانتلجنسـيا العراقية 
التي عاشـت حميمية المكان وقسـوته، اذ يمثل 
هذا النمـوذج في جوهره قناعـا لمثقفي الطبقة 
الوسـطى العراقية في الخمسينيات، وصورة 
فقدانهـم  رافقـت  التـي  الصراعيـة  لأزمتهـم 
لقوتهـم المعنويـة بعـد الثـورات والانقلابـات 
التي احدثت شـرخا في عمق الحياة العراقية، 
خاصة مع سـيطرة البعثيين على السـلطة عام 
1963. ورغم مايستهل به الروائي روايته بانها 
امتداد لرواية سـابقة (عشـب احمر) الصادرة 
عـام2007 وان حضـور البطـل الروائـي ذاته، 
الاّ ان مـا تحملـه هذه الرواية تضـع هذا البطل 

امام عوالـم اكثر رعبا وقلقا، واكثر اسـتغوارا 
للحيـوات العراقيـة المتعددة التـي يعيش بين 
سـوانحها المثقـف اغترابات مركبـة، وجودية 
وسياسـية وانسـانية وجنسـية، والتي تترك 
هـذا البطـل امـام نزعـة دائمـة للهـروب مـن 
الامكنـة الطـاردة، والبحـث عن امكنـة اخرى 
وحيـوات رمزية لمثاله الطبقـي والثقافي، لكن 
هذا الهـروب والمغادرة يظـلان يحملان الكثير 
مـن ملامـح وجهـه الانسـاني الغامـر بالكآبـة 

والفقدان والرعب الداخلي. 
رواية «مثلث متساوي الساقين» عمدت الى 
ان تكون شهادة او سيرة لزمن اغترابي عاشه 
المثقـف العراقـي، واطلّ من خلاله على سـيرة 
الامكنة (امكنة النوستالجيا والمنافي المتعددة) 
مثلمـا هـي تعبير عـن شـحوبها، وعـن متاهة 
اصدقائه الذين عاشـوا في سيرته اغتراباتهم 
الداخلية والخارجية، فضلا عن نزوع الروائي 
الى فضح سيرة السلطة الشوفينية، تلك التي 
اسـهمت في انتاج هذا الرعب الانساني، وهذه 
المنافـي التي تحولـت الى شـتات والى اوطان 
طارئـة يعيـش فيهـا المثقفـون علـى المعونات 
والرواتب التي تدفعها جهات دولية سياسـية 
مشـبوهة  جهـات  وحتـى  معينـة،  حزبيـة  او 
احيانـا، اذ يظـل ابطاله الواقعيون يعيشـون 
مـن  بنـوع  والانسـانية  الوجوديـة  ازماتهـم 
الفوبيا القهريـة، وكأنهم ابطال الجحيم الذين 
تقتادهـم اقدارهـم الى مسـتويات غرائبية من 

العذاب والموت والايهام بالخلاص..
واذا كان الروائـي او كاتب السـيرة لا يمنح 
لمخياله السـردي حضوره الفاعل في التعاطي 
عوالمهـا،  تتراكـب  روائيـة  بنيـة  تشـكيل  مـع 
واصواتهـا وهويتها التي يمكن ان تكشـف عن 
ما يمكن تسـميته بـ(السـردية الكثيفـة) التي 

تسبغ على الابطال الواقعيين نوعا من التعالي 
السـردي الـذي يمكـن ان يتفجـر مـن خلالـه 
الواقع والحيوات والصراعات، الاّ ان الروائي 
وهو نمـوذج للمثقـف العضـوي العميق الذي 
يرى دورا انسـانيا ومعرفيا وجماليا للمثقف، 
يجد في مهمة كتابة هذه السـيرة تحت سطوة 
الايهام الروائي بمثابـة موقف من العالم الذي 
يعيـش ازمته الانسـانية والوجوديـة، وازمة 
انسـانه المحاصر والمنفـي باغترابـات عميقة، 
وموقف من سعار السلطة والايديولوجيا الذي 
افقـده لـذة المعيـش والاطمئنـان والتواصـل، 
واغترابـه عـن رومانسـية الامكنـة الحميمـة، 
واغتـراب الطبقـة الوسـطى التـي تمثـل روح 
الحراك الاجتماعـي والثقافي والاقتصادي في 

العراق لحد سنوات الخمسينات..
هـذه الرواية/السـيرة هـي شـهادة عميقـة 
على عذابات المثقف العراقي وهو يرى اغترابه 
العميـق، وموته الانطولوجـي الفاضح، وربما 
هـي شـهادة علـى مـوت الكثيـر مـن الاشـياء 
التـي تخصه-الاصدقاء، اليوميـات، الامكنة، 
البطـل  اصـرار  ورغـم   - الحبيبـة  الافـكار، 
الـذي يسـتعيده علي الشـوك كمـوذج للبطل 
الاخلاقـي، الا ان هـذا الاصـرار يظـل محفوفـا 
بالقلـق والخوف والمـوت الذي افقـده صديقه 
فـي المنفـى وبطريقه تتركه عنـد هاجس فوبيا 

السلطة التي تطارده دائما..
انها رواية اسـتعادة، ورواية تذكر، تضعنا 
عنـد عتبة الحاجة الضروريـة لقراءة تاريخنا 
السياسـي المعاصـر الـذي يضـج بالكثيـر من 
الاسـرار والفضائـح والشـهادات والخرابات 

والاحلام المجهضة والموتى الاحياء.

٭ كاتب من سورية

علي حسن الفواز ٭

علي الشوك

■  (المــرأة أكثــر حنانــا مــن الرجــل 
وأســهل انقيادا للبكاء. في نفس الوقت 
هي أكثــر غيرة وأشــد مشاكســة وأكثر 
عرضة للزجــر والضرب من الرجل وأقل 
حيــاء واحترامــا للذات وهــي أكثر كذبا 
في الحديــث وأكثر خداعــا وذات ذاكرة 
حافظة بدرجة أكبر من الرجل. هي أيضا 
أكثر يقظة وأشــد انكماشــا وأصعب في 
حثهــا على الفعــل ويكفيها قــدر أقل من 
الغذاء). سجل أرســطو راية الخطير هذا 
قبــل أكثر مــن ثلاثة قرون ســبقت ميلاد 
 – الســيد المســيح. وينبغــي الاعتــراف 
بأســى – بأن هــذا الرأي الــذي حمل من 
الذم للمرأة أكثر مــن المدح لا يزال يحظى 
بقــدر وافــر من القبــول والاستحســان. 
لكن مبــادئ الدرس الفلســفي تعلمنا أن 
نتداول الرأي ضمن ســياقه ألظرفي ذي 
الصلة الوثيقة بســياقه الفلسفي السائد 
وكونه يصدر عن تلميذ أفلاطون النجيب 
المخلص لمثالية أســتاذه وبحثه الدائم عن 

الفضيلة والكمال. 
براونملــر  ســوزان  الباحثــة  تــورد    
رأي أرســطو الشــهير في مقالها المعنون 
مقــالات  مجموعــة  ضمــن  (العاطفــة) 
لباحثين في النسوية حررها جون هاري 
وايفلــين أشــتون تحــت عنــوان (النوع: 
الذكر والأنثــى بين التميــز والاختلاف) 
صــدر عن الهيئــة العامــة للكتــاب 2007 
بترجمــة رصينة للباحــث الدكتور محمد 
قدري عمارة. تناقش الباحثة رأي أرسطو 
اســتنادا إلــى وعيهــا الحداثي بالشــأن 
النســوي وتأثراتــه المجتمعيــة فترى أن 
البكاء وذرف الدموع يتم تشجيعه، عادة، 
في النساء بينما يطالب الرجل بالتماسك 
والسيطرة على نفسه وعواطفه، فالبكاء 
الــذي ينتج بعــده الإحســاس بالراحة لا 
يوصــف عــادة للرجــال كوســيلة لرفع 
معنوياتهم لأن الشــعور بالراحة الناجم 
عــن الدموع (ســوف يهدمه الإحســاس 
غير المريح بان فقدان التحكم بالنفس أمر 

ليس رجوليا).
   أما التعبير عن الغضب والهياج فغالبا 
مــا يتــم تفهمه – فــي الســياق الرجولي 
وعادل.  منطقــي  كأمر  عنه  – والصفــح 

بــل ربما ســينظر لــه فــي أحيــان كثيرة 
باعتباره (بطولة أو كاستجابة صحيحة 
لاهانه تمس الشــرف). لكن غضب المرأة 
سيبقى مستهجنا في نظر المجتمع والمرأة 
التــي تنقاد للغضب (لا تكــون جذابة بل 
قاســية وخبيثة وغامضة). لكن الباحثة 
براونملر تلاحظ أن الدراســات النفسية 
التي رصدت ظاهرة البــكاء عند الأطفال 
لم تميز بين الجنســين إطلاقا. فالأطفال 
عمومــا – ذكورا وإناثــا – يبكون تلقائيا 
استجابة للشــعور بالجوع أو العطش أو 
الألــم أو الخوف من قبــل أن يبدأ وعيهم 
بالنوع. ما الذي – إذن - ســيجعل المرأة 
أكثر انقيادا للبــكاء والرجل أكثر انقيادا 
لرباطة الجأش والحزم برأي فيلســوف 
الإغريق الشهير؟ وإذا كان الطب الحديث 
قد أكد على أســس بيولوجيــة وإفرازات 
غددية معينة تتســبب فــي البكاء فهل أن 
هذه الغدد وتلك الحقائق البيولوجية هي 
ذاتهــا التي تجعــل من المــرأة (أكثر كذبا 

وخداعا)؟ 
دي  ســيمون  النســوية  الرائــدة  مــن 
بوفــوار يختــار المحــرران مقــالا بعنوان 
(المــرأة باعتبارهــا الآخــر) وهــو مقــال 
يتناسق تماما مع أطروحاتها المبكرة في 
كتابهــا (الجنس الاخر ) الــذي ظهر عام 
1949. وبدورها ترفض دي بوفوار مقولة 
(النقائــص الطبيعيــة) للمــرأة التي جاء 
بهــا أرســطو وحملها من بعده فلاســفة 
معاصرون مثل ميشــيل رينيه الذي يرى 
أن المرأة (كائن نسبي)، وراسل في زعمه 
أن جســم الرجل له معنى في ذاته خلافا 
لجســم المرأة حيــث أن الأخيــر (تنقصه 
أشــياء مهمة في التكويــن). تلاحظ دي 
بوفــوار أيضا أن البشــرية كلهــا تعامل 
كذكر كما يفهم من اســتخدام كلمة رجل 
فــي الانكليزية (Man) التــي يفهم منها 
الجنس البشري عموما بينما تمثل الأنثى 

(القطب السالب) فقط.
ومن ثيمة الإشــارة اللغويــة ودلالتها 
المفهوميــة ســندلف إلــى مبحــث (اللغة 
والتحيز الجنسي) حيث تناقش الباحثة 
روبين لاكــوف (لغة النســاء) باعتبارها 
من المحددات التي يفرضهــا المجتمع عبر 
تشــجيعه المرأة علــى التميــز الدقيق في 
اســتخدام اللغــة بطريقــة ممتعــة لطيفة 
(تتصــرف  فإنهــا  وإلا  ناعمــة  وعبــارة 

كرجل). تــرى لاكــوف أن اللغة تتحيز– 
بشكل عام - لصالح الرجل وتورد الكثير 
من الأمثلة دعما لرأيها. فكلمة Lord مثلا 
تعنــي (رجلا يكتســب قــدرات فائقة في 
مجال معين عادة ما يكون غير جنســي) 
ولكــن النظير المؤنث لهــا Lady لا يمكن 
اســتخدامه علــى هــذا النحو فهــي كلمة 
محددة بمدلولها الجنسي في الانكليزية 
والذي يعني عشــيقة Ladylove . وأن 
كلمــة فتــاة Girl  أصبحت مــن البدائل 
الشــائعة لكلمــة امــرأة لكننــا نــادرا ما 
نســمع أن رجــلا تخطى مرحلــة النضج 
يشــار إليــه كولــد Boy . بينما النســاء 
مــن كل الأعمار فتيــات وتأتي ضمن هذا 
الســياق اللغــوي الإشــارة إلــى (فتيات 
الليل). ويصح الشيء نفسه على كلمتي 
 Bachelor وأعزب Spinster عانــس
فالأعزب صفــة محايدة لا تثيــر التحفظ 
بتاتا بينما تســتخدم كلمة عانس ازدراء. 
وأن يكون المرء أعــزب تعني - ضمنيا – 
أن لــه حق الاختيــار بين الــزواج أو عدم 
الزواج ممــا يجعل (الأعــزب) جذابا في 
الأدبيات الشــائعة لكن العانس لا يسعى 
إليها أحد فهي (سلعة غير مرغوبة) لكبر 
ســنها. ويتضمــن المعنى المجــازي لكلمة 
(أعــزب) الحرية الجنســية بينما تشــير 
كلمــة (عانــس) إلــى مــا يشــبه الترهب 
والحرمــان. وبذلــك تســتنتج لاكوف أن 
اللغــة (تكيــل بمكيالــين) إذ تشــير إلــى 
المــرأة ليــس بهويتها المســتقلة بل بمدى 
اقترانهــا بالرجل. ونســتطيع بدورنا أن 
نورد أمثلة كثيرة من العربية لترجيح هذا 
الرأي إذ أننا لا نزال، عبر استخدام اللغة 
تورية، نستر اسم المرأة بأكثر من الأغطية 
والأردية التي تســتر بدنهــا. فهي كريمة 
فلان وأم فــلان وحرم فــلان وبعد موته 
ستبقى مشدودة إليه فيشار إليها كأرملة 
فلان. ومن المعــروف أن مجرد التصريح 
أو ذكر اسم الأم لا يزال يعد شتيمة لاذعة 

في أغلب مجتمعاتنا العربية .
   ينوه التقديم للكتاب بأنه يضم مقالات 
لكتاب مــن الرجــال أيضا ذلــك (أن إدراك 
مظاهــر التفرقــة والتميز وتــردي أوضاع 
النســاء وتحريرهــن من القهــر الاجتماعي 
ســينعكس ايجابيا على الرجــال والمجتمع 
ككل) وهو ما نعنيه – أيضا – عند الإشارة 
– بالجهد المعرفي الدؤوب  – بل الإشــادة 
المتمثــل فــي ترجمــة هــذا الإصــدار اغناء 
العربــي ومواكبــة  لمشــروعنا الحضــاري 

لمعطيات الحداثة في العالم من حولنا.  
٭ ناقد من العراق

  ali_segar@yahoo.com

د.علي الصكر ٭

انحياز اللغة جنسيا «السماء شاغرةٌ فوق اورشليم»
رواية لسليم بركات

   
بيروت ـ «القدس العربي«:

من احدث اصدارات المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر عمل روائي جديد للكاتب 

السوري المقيم في السويد سليم بركات، 
يتناول فيه قصة الحروب الصليبية، يقول 

المؤلف :
توران موسى شير، آمر إحدى العشاريات 

في سريّة احتياط من السرايا التي 
استحدثها الملك العادل أحمد بن أيوب، 

أخو صلاح الدين، تتحصّل له حظوة 
البلوغ بسيفه معارك حقبة كبرى، من 

حطين، الى اخضاع مدن البحر، الى 
حصار بيت المقدس، فاستسلامها. هو 

كآخرين ممن شهدوا الوقائع بليغة 
بانتصاراتها، وبليغة بالفقد أيضاً، يرجع 
مستطار اللهفة كي يريها لأهله. لكن أمراً 

ما، في مهمات أوكل بها فأدّاها كما 
ينبغي، قبل تاريخ التحاقه بالمعارك تلك، انقلب 

خدعة من قدره عليه فهل سيروي من مدّخرات معلومة عن الحروب التي خاضها، أم لن يحظى 
بفرصة سردها لأحد؟

تقع الرواية في 400 صفحة من القطع المتوسط والغلاف من تصميم زهير ابو شايب.

ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر الأسباب والآثار والإصلاح
بيروت ـ «القدس العربي«:

صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى من كتاب «ظاهرة الفساد السياسي في 
الجزائر ـ لأسباب والآثار والإصلاح» للدكتور محمد حليم ليمام.

وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:
ينطلق الباحث ـ بداية ـ من فرضية مفادها أن الفساد في الجزائر، الذي ينخر جسد الدولة، ليس 

فساداً عرضياً ظرفياً، أو مجرد خلل وظيفي يعانيه النظام السياسي، بل انه الأداة والمنهج اللذان 
يستند اليهما النظام التسلطي في استمراره واستقراره.

وقد تبلورت أفكار الكتاب من خلال وصف ظاهرة الفساد السياسي، استناداً الى مكوّنات 
البيئة، ومعطيات الواقع، واعتماداً على القراءات والإحصاءات المتوافرة حول الجزائر. فقد رصد 

الباحث طبيعة العلاقة السببية بين الفساد ومجموعة من المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، حيث تطلّب التفسير عرض بعض الاتجاهات النظرية التي تناولت عوامل 

الفساد السياسي وآثاره، وبناء على التنوّع في وجهات النظر للظاهرة بين اخلاقية، ووظيفية 
وحديثة. كما سمحت متابعة فترات الحكم في الجزائر التي تعقّبها الباحث، بإدراك ان الفساد 

رافق العملية السياسية منذ الاستقلال، واتّضح ان الخيارات التي أقدمت عليها النخبة الحاكمة، 
فرضت استخدام منطق الزبونية والجهوية، في الصراع على السلطة.

وتتفق دراسة الباحث مع الاتجاه الذي يربط بين نمط الإنتاج الاقتصادي السائد وانتشار 
الفساد السياسي، حيث يثبت واقع الدول النفطية دور الريع في تكوين ثقافة الفساد.

وحتى تواكب الدراسة ما يشهده الموضوع من اهتمام دولي، تمَّ الاعتماد في التفسير والتحليل، 
على ما تقدمه المنظمات الدولية، غير الحكومية، من تقارير وإحصاءات ومقاربات علمية في 

مجال فهم الفساد ومكافحته.
يقع الكتاب في 310 صفحة.

اصدارات
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 تداعيات
محمد حيدر ٭

تخمين... راحت حلوة الحلوين

■ بينما كنت أقرأ رواية مائة عام من العزلة لغابرييل 
غارســيا ماركيز بعد فوزه بجائزة نوبل ســنة -1982 
وقد ســبق لي قراءة خريف البطريرك من قبل- أثارت 
انتباهي  الباحثة أماليا (Amalia Iriate)، أســتاذة 
 (Los Andes) النقــد الأدبي بجامعــة لوس أنــدس
 Claire) كولومبيــا، برفقة العزيــزة كلير تيويســين
إلى  اللاتينية،  أمريكا  العارفة بأدب   (Teeuwissen
ضرورة البدايــة بقراءة بيــدرو بارامو لخــوان رولفو 
التي صدرت ســنة 1955، المنبع المتدفق لفهم مسارات 

تشــكل الرواية في أمريــكا اللاتينية، 
باعتبارها المنطلــق للتخيل العجائبي 
الذي اكتسح جل الروايات في أغلب 
بلدانها. وهذا ما اكتشــفته في أثناء 
قراءتــي لهــا، ومقارنتهــا بأحداث 
روايــة مائــة عام مــن العزلــة التي 
كتبــت ســنة 1965، إذ كانت أجواء 
المكســيك، وســيرة عائلــة بوينديا 
في قرية خيالية تســمى ماكوندو 
تحيل بشكل من الأشــكال إلى ما 

يشبه قرية كومالا لخوان رولفو.
أذكر أني بمجرد ما انتهيت من 
قراءة رواية بيدرو بارامو، وكان 
ذلك في نهاية خريف سنة 1982؛ 
حتــى قر عزمــي علــى ترجمتها 
إلى اللغة العربية من دون تردد، 

لمــا وجدت فيها من ثــراء التخيل والوقائــع المثيرة؛ إلا 
أني لم أهتم بنشــرها آنذاك لظروف شخصية تزامنت 
وعودتــي إلى أرض الوطن في بحر ســنة 1983، حيث 
أودعت مــا ترجمته في علبة كرتونيــة، بالإضافة إلى 

نصوص أدبية إبداعية. 
كنت من حــين لآخر أذكر الصديــق محمد صالحي 
الأســتاذ المتخصص فــي أدب أمريــكا اللاتينية بنص 
بيــدرو بارامو وأهميتــه، على أمل أن أعيــد النظر فيما 
ترجمته في ضوء النص الأصلي بالإسبانية  ومقارنته 
بالترجمــة الفرنســية التــي اعتمدتها ، إلا أن مشــاغل 
الدرس الأكاديمــي وقضايا النضال السياســي، وما 

كان يجمعنا من هموم حال دون ذلك.

وعندما وجدت نــص بيدرو بارامو قد قام بترجمته 
صالح علماني ، سررت لذلك، ولم أصر أفكر في أمره؛ 
إلا أني حينما اســترجعت محتويــات العلبة الكرتونية 
في صيــف 2010 بفرنســا وأعدت قراءة مــا ترجمته، 
وجــدت تباينــاً بــين الترجمتين، الأمــر الــذي أعتبره 
عادياً، إذ أن كل ترجمة ما هي إلا قراءة جديدة للنص، 
هــذا بالإضافة إلى محفز آخر، إذ وجدت ترجمة ثانية 
جديدة باللغة الفرنسية  غير التي اعتمدتها سنة 1982، 
وهذا ما شــجعني أكثر لإعادة قراءة الترجمة كلية في 
ضــوء النصــين الفرنســيين معــاً، واســتعادة مرحلة 
اهتمامي بالترجمة وبــآداب أمريكا اللاتينية. وهذا ما 
أقدمه للقــارئ العربي؛ مؤكداً في نهاية 
المطــاف أن كل ترجمــة ما هي إلا 

قراءة جديدة للنص.
نكهــة  ذات  روايــة  أمــام  إننــا 
خاصة، واصفــة للحياة الفلاحية 
تصوراتهــا  بــكل  المكســيك  فــي 
وخيالاتهــا، ولأنهــا تعــد نموذجاً 
حياً ونابضــاً، اســتطاعت أن تلهم 
عــدداً كبيــراً مــن كتــاب الروايــة، 
الأمــر الــذي لا ينكره أحــد منهم في 
أمريــكا اللاتينيــة؛ لمــا تزخــر به من 
أحــداث ووقائع، صيغت بأســلوب 
أخاذ تتجاذبه الواقعيــة والغرائبية، 
ذي حبكة فنية جذابة، تحقق شــهية 
القراءة والمتعة الأدبية. وهذا ما تؤكده 
كل الدراســات النقديــة والأكاديميــة 
التــي كتبت حــول رواية بيــدرو بارامــو، وقد أضحت 
صرحاً أدبيــاً للإبــداع الروائي في أمريــكا اللاتينية، 
لمكانتها التأسيسية، ولا غرو أن تعد من بين النصوص 
الكلاســيكية فــي القــرن العشــرين، نص كلاســيكي 

معاصر يوازي نصوص كافكا وفولكنير. 
نــص مثيــر بعجائبيتــه وجماله النادر فــي جولاته 
المدهشــة، حيث يقود رولفو بطله الرئيسي للبحث عن 
أبيه بين تلال كومالا وخرائبها، باحثاً عن قدره، منقباً 
بــين ظلالها في متاهــات لا متناهية؛ غارقــاً في خبايا 
الذاكــرة والنســيان، وتداخل الماضــي بالحاضر بين 

الأحياء والأموات.
مقدمة الترجمة العربية للكتاب

بيدرو بارامو
 عبد الغني أبو العزم

■ اسدل الستار ليلة الاثنين 10 تشرين الأول الجاري على 
فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان بغداد السينمائي الدولي، 

والتي أقيمت تحت شعار «بغداد ملتقى الثقافات».
الحفـل الختامـي تميـز بالاعـلان الرسـمي عـن جوائـز 
الدورة، حيث انه على مسـتوى مسـابقة الافـلام العراقية 
تم تتويج فيلـم» الصرخة» للمخرجة الشـابة صفاء المظفر 
بالجائزة الأولى، في حين كانت الجائزة الثانية من نصيب 
فيلم «ابتسم مرة أخرى «للمخرج هاشم العفاري، والثالثة 
حصل عليها فيلم «مافي رأسي» للمخرج صدام هاشم، وهو 

في فئة الافلام الروائية القصيرة .
و في نفس المسابقة، تم تتويج «الجدار» للمخرج تحسين 
فائق بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفيلم «نصف مضاء» 
بجائزة أحسـن تقنية، وعلى مستوى جائزة احسن تمثيل 
تم تتويـج كل من الممثل محمد صلاح عن دوره في فيلم «في 
وسط الشارع«، والممثلة هبة صباح عن دورها في «الرؤيا» 
للمخـرج كـريم فيصـل، الـى جانـب جائـزة احسـن مـادة 
وثائقيـة، التي حصل عليها فيلم «قبـل أن تضيع الذكريات 

الى الأبد» للمخرجين مناف شاكر وفلاح حسن.
فـي التنافس ذاته، تـوج فيلم «الريشـة» للمخرج احمد 
طارق بجائزة أفضل سيناريو، وفيلم «أقدام تشنق الورد» 
للمخـرج احمـد ابراهيم بجائزة أحسـن إخـراج، كما توج 
فيلم «شـجر البلـوط» للمخرج مؤمل مجيـد بجائزة أفضل 
موضوع ومعالجة سـينمائية، في وقـت تم فيه تتويج فيلم 
«انتبـاه» للمخـرج ابراهيم الخزعلي بجائـزة افضل انتاج 
سينمائي متكامل، وفيلم «العازف الصغير» بجائزة خاصة 

للطفل الموهوب .
في صنـف الافـلام الدوليـة الوثائقيـة، تـوج بالجائزة 
الاولـى فيلـم «جلد حـي» للمخـرج المصري فـوزي صالح، 
وفـاز بالجائزة الثانية فيلم «الحب والموت» للمخرج جمال 
دلالـي من بريطانيا، أما الجائـزة الثالثة فمنحت لفيلم «21 
يومـا قبـل نـوروز» للمخرجة ميشـيل ماما وهي مـن كندا، 
وكانـت آخر جائزة خصصـت للفيلم الوثائقـي هي جائزة 
لجنـة التحكيـم الخاصة، وقد منحت لفيلـم «فتافيت ركام» 

للمخرج الفلسطيني عبد الرحمن الحمران.
فـي مسـابقة الافـلام القصيـرة، منحت الجائـزة الاولى 
لفيلـم «احمـر باهـت» للمخـرج محمـود حمـاد، والجائزة 
الثانيـة لفيلـم «سـبيل» وهـو للمخـرج الاماراتـي خالـد 
الحمـود، وعـادت الجائـزة الثالثـة للمخـرج المغربـي عبد 
اللطيـف أمجكاك عن فيلمه «نحو حياة جديدة«، أما جائزة 
لجنـة التحكيم الخاصة فقد فاز بهـا كل من «ربيع 89» لايتن 
امـين من مصـر، وفيلم «مـاء الجنة» للمخـرج الكويتي عبد 

الله بوشهري .
في صنـف مسـابقة مخرجـات عربيات، كانـت الجائزة 
الاولـى من نصيب فيلـم «حمامة» للمخرجـة نجوم الغانم، 
والثانيـة فـاز بها فيلـم «ده مش بايـب» للمخرجة المصرية 
دينـا عبد السـلام، اما الجائـزة الثالثة فتوج بهـا «بالروح 

بالدم» للمخرجة اللبنانية كاتيا جرجورة.
وضمن مسـابقة صورة انسـان/ افلام حقوق الانسـان، 
تـوج بالجائـزة الاولـى مناصفـة كل مـن فيلـم «ملاكـي» 
للمخرج اللبناني خليل زعـرور، وفيلم «اليزيدية» لصلاح 

أبوسيف.
الجائـزة الثانية عـادت لفيلم «عنبر نمـرة 6» للمخرجة 
نسـرين الزيـات، وفازت بجائـزة لجنة التحكيـم الخاصة 
افلام: «مهنة الموت» للعراقي حسـن قاسـم، «تحرير سلفيا 
بارلدينـي» لمارغـو بتلييه مـن ايطاليـا، و«ارض الابطال» 

للمخرج ساهم عمر خليفة.
الروائيـة  للأفـلام  الدوليـة  المسـابقة  مسـتوى  وعلـى 
الطويلة، منحـت الجائزة الأولى مناصفـة لفيلمين، «ازهار 
كركـوك» وهو فيلـم للمخرج العراقـي فاريبـورز كمكاري، 

و«33 يومـا» للمخـرج الإيراني جمـال شـوربة، وفي باقي 
الجوائـز، نال فيلم «شـتي يادني» للمخـرج اللبناني بهيج 
حجيج جائزة أحسـن إخراج، وفيلـم «جحيم 63» للمخرج 
الهولندي سـتيفن ديجونك جائزة احسـن ادارة فنية، كما 
توجت الممثلة الجزائرية سامية مزيان بجائزة احسن دور 

نسـائي ، عن دورها في فيلم «رحلـة إلى الجزائر» للمخرج 
عبـد الكـريم بهلـول، وانتـزع فيلـم «22 مايـو» للمخـرج 
البلجيكي كوين مورتييه جائزة أحسـن سيناريو، والفيلم 
الإيرانـي «طريق الحريـر» للمخرج محمد رضـا بوزركانيا 

توج بجائزة أحسن تصوير.

يشـار الى كون فعاليـات الدورة الثالثـة لمهرجان بغداد 
نظمت مابين 3و10 تشرين الأول الجاري، وشهدت مشاركة 

160فيلما، يمثلون لحوالى 32 دولة .

٭ كاتب من سورية

الدورة الثالثة لمهرجان بغداد السينمائي الدولي:

جائزة الفيلم الروائي الطويل عراقية ـ إيرانية
  

■ تخمين، رأيت في عيون صديقي عند «حاجز» المطار نظرة 
أخيرة لما يمكن انه كان  ماضيه او حاضره او ربما مستقبله. 

خلف الحاجز. الضياع من جديد. البحث عن المكان يبدو كلعنة 
لا احد يعرف من يملك طاقة إطلاقها وإعطائها هذه القوة على 

ملاحقة الأشخاص حتى نهاية التاريخ. هذه هو تعريف اللعنة 
بالعموم، أما هنا، في سورية،  فاللعنة تبدو أقسى وأكثر عبثية 

لأنها دائرية. الماضي يعيد الحاضر وسيعيد المستقبل. الثابت 
الوحيد، هو المطار. أقوى من حياتنا وأحلامنا هذا المطار. 

المطار مليء بتلك النظرات. مليء بالمغادرين، ولا قادم ..
 بالفوضى والانشغال الكبيرين بوضع الحقائب في مكانها، 

بجر الأطفال، بالبحث بين الأوراق الكثيرة عن الورقة المناسبة 
للشخص غير المناسب، تذكر الذهاب الى الحمام في اللحظة 

الأخيرة، السيجارة الأخيرة، و....وفجأة، عند الحاجز، بقرب 
رجل الأمن، تأتي تلك النظرة للخلف هادئة على عكس كل ما 

سبقها . حتى وان لم يكن هنالك من يودع ، هي، العيون، تريد 
وداع نفسها. واللعنة على ذلك السؤال فيها: الى متى؟ لماذا؟ 
ولمن؟ كل علامات الاستفهام في كل اللغات تتحول الى نظرة 

عند الحاجز، وكأن السفر هو ليس إلا محاولة لنسيان تهمة 
«الاستفهام» ، و لإيجاد علامات أخرى اقل خطرا: تعجب، او 

نداء، او تأشير، او تنقيط. ولكن حتما ليس محاولة لإيجاد 
الأجوبة. فقط من يعيش لعنة الترحال الدائرية يصبح بالغا 

ويعرف انه لم يعد يجد نفعا إيجاد الأجوبة.  لا شيء، ولا احد ، 
حتى ولا الأجيال القادمة، ستعرف الجواب على ما يحصل وما 

حصل بمسافرينا الأبديين، بالباحثين عن أمكنة في ارض لا نريد 
منها إلا مكانا واحدا: هنا. 

منذ انطلاقنا من النبك لنوصله الى المطار ، توقفت سيارتنا عند 
عدة حواجز. لم يعد ما يغري في تأمل الهوية هو الاسم ومحاولة 
تكهن الطائفة لمعرفة نوع المعاملة الموجهة لصاحب الهوية، بل ما 
هو مهم أصبح، وبشكل فجائي، منطقة التولد والخانة والحارة 
والشارع. من حمص؟ ومن باب السباع او من الخالدية؟ هذا ما 
لن يرضوا به أبدا. افتح غطاء السيارة. افتح الحقائب. اللعنات 

الغريبة والعبثية تنشأ وتلقي بظلها ، ثقيلا، في مكان تعود 
على أن من يصدر اللعنة هو عبثي و «غريب» ....عن المكان. أحد 
أصدقائنا، هذا الذي يحمل الهوية «الحمصية» كان هو مصدر 
تأخيرنا وتوقفنا المتكرر والمطول. هو لم يزر حمص في حياته 

إلا يومين او ثلاثة، ولكنها، ومن جديد، اللعنة. الصمت المشحون 
كان سيد الطريق، في الخارج، كما هو في الداخل. وللتخفيف 

منه حاول صديقنا الحمصي إلقاء دعابته: حاسس حالي 
بلغاري. هو الوحيد الذي  قد ضحك، وبطريقة هستيرية اقرب 
الى الجنون. وعند الحاجز التالي، ذهب بعيدا في هستيريته، 
وبمجرد أن أوقفنا » الرجال »  ـ التعريف هنا ضرورة شعرية 

تؤكد عدم معرفتي لصفتهم تحديدا : رجال امن، ام حفظ نظام، 
ام عسكر، ام.... ـ قال لهم : أنا من باب السباع ، فأجابه احدهم: 

وفرحان بحالك كتير. انزل. 
الدعابة الحمصية لم تعد سورية، ولم تعد تضحك. 

العبء خفيف الآن بنزول راكب منها، ولكنها أصبحت أثقل. 
سيارتنا.  

طر، سافر، يا صديقي، هنا لن تجد إلا سرعة ستين، وحواجز بين 
الشوارع، وصديق سقط مازحا على الطريق. النبك تبعد اليوم 

خمس ساعات عن حرستا. عصر القصص والحكايا قد عاد. 
الحكاية هي محاولة تكهن ما يحدث في مكان بعيد. لكن لا يوجد 
رواة اليوم، لا احد لديه الرغبة في الحكي او تأليف الحكايا. إنها 

ارضي....كلها. لن تنجح الحواجز في جعل خيالي يؤلف قصصا 
عن أبي وأمي وصديقي، ودكان جاري. هي الوحيدة، هذه 

الحواجز، التي سنحكي عنها، يوما ما. 
الحاجز الأخير أتى. الخطوة الأخيرة نحو الخروج من هنا. 

خطوته كانت مترددة منذ البداية. كل الأكاذيب التي ضحك 
علينا بها حول انه غير مهتم بترك امرأة حياته، بترك منزله 

المستأجر المليء بكؤوسنا المخصصة لكل واحد منا، بترك شمس 
الصباح ـ ومن لا يعرف صباح سورية يظن بأننا متعصبون لهذه 

الأرض، بترك المشاريع الصغيرة التي تبقى صغيرة ولكنه على 
الأقل يعرفها، كل تلك الأكاذيب سقطت مع خطوته المتعثرة أمام 

وزن الحقائب. لنساعده قال لي صديق، فأجبته: اتركه يرحل 
فعلا. هي المرة الثالثة التي يسافر بها بعيدا وطويلا. هنالك 

آخرون في المطار هي مرتهم الأولى ولكن هل ستكون الوحيدة؟ 
هل سيعودون أم أنهم سيستطيعون النسيان، وان عادوا هل 

سيسافرون من جديد مئات المرات؟ قاسية هي سورية. إنها 
المكان الأكثر ضجيجا بالأمل في العالم، وبمجرد ابتعادك عنها 

يخف الضجيج ويصبح الأمل سهلا. هل من متعة في أمل سهل؟ 
مازوخيون نحن بطبيعتنا، وكل ما يجري في المطار، يؤكد 

استمتاعنا بحمل صخرة سيزيف مرات ومرات. فلتذهبوا ولا 
تعودوا. اللعنة على ذلك السؤال: الى متى؟ لماذا؟ لمن؟ 

صرخها احد رجال امن المطار فجأة: على مهل، على مهل، لعمى، 
كلوا مسافر، كلوا تارك البلد. ليس المؤذي ان لا يعرف «الآخر» ما 
يمر بك من تراكم، ليس المؤذي ان يعرفه وان يكون معه ام ضده، 

بل المؤذي ان يتجاهله تماما. كل ما كنا نطلبه هو عدم تجاهل 
وجودنا وتراكمنا. وتحديدا في المطار، عند المغادرة. 

نعم يا سيدي، كلو مسافر، كلو تارك البلد. لن يختلف الأمر كثيرا 
بالنسبة لكم، حفنة «خونة» بقيت او غادرت، حفنة «خونة» 

تجتمع ثنائيات او ثلاثيات في أماكن مشبوهة : في المنزل، في 
الحارة، في المقبرة حيث مدفون آباؤنا، في المسرح الصغير، في 
المقهى الرخيصة. لن تختلف الصيغة بين مغادرتنا او بقائنا. ما 

سيختلف فعلا هو الأرض الخالية من أبنائها، ما سيختلف فعلا 
هو شعوركم وليس شعورنا. ستحكمون وحيدين أرضا خالية 

من البشر، وستقيمون الحواجز في شوارع مهجورة. ستصنعون 
السعادة والانتصار، وستروون نكاتا بلغارية ربما او صينية او 

روسية. ونحن سنكون في الأرض كلها، نحكي حكاية حواجز لم 
يعد يمر عليها مارة، نحكي حكاية حفنة «الرجال» الذين يحكمون 

صخورا ومحلات مغلقة وأوراق تقاريرهم وتسليتهم المؤذية 
فارغة، وبيضاء. نحن سنكتب الروايات وانتم لا تملكون حكاية 
واحدة، نحن سنحمل الأرض، وانتم لن ترغب بكم ولا حتى في 

حلمها. 
اللعنة عبثية منذ البداية: جميعنا سيخسر من اجل شيء لا 

يعرفه.  

٭ مسرحي سوري مقيم في دمشق

برنار بوليه.. عن نهاية الصحف 
ومستقبل الاعلام

■ بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:  يقول الصحافي 
الفرنسي برنار بوليه في كتاب ترجمه الى العربية خالد طه 
الخالـد ان هناك عوامل عديدة تشـكل خطـرا على الصحف 
وان كان الامر في فرنسـا اقل مما قد وصل اليه في الولايات 

المتحدة.
حمـل الكتاب عنوان «نهاية الصحف ومسـتقبل الاعلام» 
وصدر في 221 صفحة متوسـطة القطع عـن (وزارة التعليم 

العالي الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا).
وفـي تلخيص للعوامل التي ذكرها برنار بوليه وقال انها 
تضر بالاعلام الورقي ورد ما يلي «تزايد في سلطة الإنترنت. 
التقليديـة  للصحـف  الاعلانيـة  الميزانيـات  فـي  انخفـاض 
واتجاههـا نحو وسـائل الاعـلام الالكترونية. عـدم اهتمام 
جمهور الشـباب بالمطبوع. تغير في انماط التفكير والقراءة 
لدى مجتمع المعرفة. انتصار ثقافة الحصول المجاني على كل 
شـيء... هذه هي الثـورة التي تعصـف بالصحافة المكتوبة 

في كل مكان».
وبوليه صحافي معروف وهو الآن يعمل رئيسـا لتحرير 
صحيفـة ليكسبانسـيون المتخصصـة في مجـال الاقتصاد. 
وخالد طه الخالد باحث اكاديمي في علوم الاتصال والاعلام 

في جامعة السوربون في باريس.
قـال الكاتب الفرنسـي «الى ذلك تتزامـن تحولات العصر 
الرقمـي مـع صعـود قـوى اقتصاديـة احتكارية لا تـرى في 
الاعلام الرقمي الا مجرد سـلعة ضمن منتجات اخرى. لكنها 

في الواقع تصوغ مستقبل البشرية».
«أما ديمقراطية الانترنت فقد فرضت فرزا للاعلام من جهة 
معلومات غنية للاغنياء منتقاة ومنظمة ومحققة ومن الجهة 
الاخرى معلومات فقيرة للفقراء مجانية وسريعة ومكرورة 
لكنها آلية وخاضعة للعمليات الحسـابية لاباطرة الانترنت 
الذين يقدمون خدمات مجانية تسـمح لهم بتسجيل بيانات 
كل مسـتخدم للشـبكة وتستشـف ما يبحثون عنـه ومن ثم 
تحقيق المكاسـب. تفاعلات جذرية جمة يمر بها عالم الاعلام 

الذي يتغير نحو آفاق اخرى قد تصيب بالذعر».
الا ان بوليـه يقـول في مقدمـة الكتـاب «اذا كان موضوع 
«نهاية الصحف» والتساؤلات حول بقاء الصحافة الإخبارية 
تشـكل قضية ساخنة في النقاش العام في الولايات المتحدة 
الامريكية منذ سـنوات عديدة فاننا في فرنسـا مازلنا نفضل 
الحديث عن عملية «اصلاح» او «مرحلة انتقالية» او «عملية 
تكييـف» ولم نناقـش حتى اللحظـة فرضية امـكان اختفاء 
جوهر الصحف الورقية والمنعطف الذي تمر به عملية انتاج 

الاعلام».
اضـاف «لاشـك فـي ان الجميع يعترفـون بـأن الصحافة 
فـي ازمة وقـد نبه الـى اهمية هـذا الامر رئيـس الجهمورية 
الفرنسية نيكولا ساركوزي باطلاقه الهيئة العامة للصحافة 

المكتوبـة في خريف 2008 لكن هذه الهيئـة كما هو الحال في 
الاسـواق الماليـة لم تقـم في نهايـة المطاف باكثر مـن اجراء 

تعديل في عملية التنظيم.
«لا ينبغـي القـول ان الاعـلام مهـدد بالمـوت لان رئيـس 
الجمهورية لا يعتقد انه سـيأتي اليوم الـذي لن يكون هناك 
احـد مسـتعدا للدفع مـن اجـل التحليـل والاسـتقصاء. ولا 
ينبغـي التأكيـد ان العديد مـن كبريات الصحـف قد تختفي 
قريبـا لان الاتحـاد العالمـي للصحـف (وان) يؤكـد لنـا ان 
الصحيفة هي مؤسسـة اعلامية في قمـة النمو وعلاوة على 

ذلك فان رئيسنا يؤمن بمستقبل الورق».
ومضى يقـول في مكان اخـر «عندما تقوم ثـورة ما يجب 
اعادة التفكير في كل شـيء. فنمط صناعة ونشر الإعلام كما 
عرفنـاه منذ قرابة قرنـين وصل الى نقطة تحـول ولن يعود 
عمـا قريب الى مـا كان عليه. ولـم يعد الامر يتعلـق باجراء 
اصلاح من اجل المواصلة كما في السابق لكنه يتعلق باعادة 
اختـراع. واذا تبدلـت ظـروف تنظيـم المشـهد العـام حيـث 
تتواجـه الاراء على ضـوء الاحداث المذكورة باوضح شـكل 
ممكن فهنا سـتبرز قوة الديمقراطية نفسها التي يجب اعادة 

تعريفها».
وخلـص الـى القـول في هـذا المجـال «يطمح هـذا الكتاب 
الـى اجـراء تشـخيص دقيـق ومفصـل الـى اكبر حـد ممكن 
لهـذه التحـولات والتفكير في الاجوبة العلميـة التي ينبغي 
صياغتهـا. ولا نقـول ان جميـع الصحـف سـتغلق ابوابهـا 

صباح الغد لكن نقول اننا دخلنا في فترة تشوش.
التجـارب وليـس فتـرة الافـكار  «التشـوش هـو فتـرة 
الوهميـة. وحتى الحلم بانتقال سـلمي للطباعة على الورق 
اي الانتقال من الورق الى الانترنت يجب ان يناقش فعندما 
يبـدو انعدام مـردود المواقع الاخبارية على النت كما يشـير 
اليه مراقب ثاقب فاننا نؤكد بجدية ان هذا المردود لن يتوفر 

على الارجح الا بعد فترة طويلة.
«الفتـرات الانتقاليـة حتـى الثوريـة منها تطـول احيانا 
ونعلـم انـه مـن الصعـب القبـول بـان ينتهـي عالم مـا وان 
نستسـلم امـام رؤيـة اختفاء مـا عرفنـا حياتنا مـن خلاله. 
فتكـرار ان عالما بدون صحف لا يمكن تخيلـه مقولة لا تعفي 
من تقدير حجم المشـكلة دون تعلل بالاوهام من اجل التمكن 

من مواجهتها وايجاد مخارج جديدة».
وقال «وهذا هو معنى ومغزى سعينا. فنحن نتبع في هذا 
الأمر الفيلسـوف جان بيير دوبي ونظريتـه عن «الكوارثية 
المسـتنيرة» حتـى عندما نعـرف ان الكارثـة امامنـا فاننا لا 
نؤمن بما نعرف. فعدم اليقين ليس هو ما يمنعنا من التصرف 
بل عدم امكانية تصديق ان الاسـوأ سيحدث. وبمعنى آخر.. 
حالة واحدة لا سـواها يمكنها ان تمكننا من مواجهة الكارثة 

وهي ان نعتبر انه لا محالة من كارثة».

لقطة من فيلم «شتي يا دنيي»

لقطة من فيلم «ازهار كركوك»

محمد بلوش ٭
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لجنة التحكيم رأت ان الرقابة هي السلاح المفضل للأنظمة المتسلطة:
فيلم مصري يفوز بجائزة افضل فيلم روائي شرق اوسطي بمهرجان بيروت الدولي للسينما 

■ بيـروت - (يـو بي اي) فـاز فيلم «حـاوي» للمخرج 
المصري إبراهيم البطوط، بجائزة أفضل فيلم روائي شرق 
اوسـطي في الـدورة الحادية عشـرة لـ«مهرجـان بيروت 

الدولي للسينما» التي اختتمت مساء الخميس.
والـى جانـب فـوز «حـاوي» بجائـزة «ألـف» الذهبية 
للأفلام الروائية الشـرق أوسـطية، حصـل البطوط كذلك 

على جائزة «ألف» الذهبية لأفضل سيناريو.
وتسـلم السـفير المصري محمد توفيـق الجائزتين على 
«مسـرح كـركلا» فـي بيـروت، فـي احتفـال عـرض خلاله 
فيلـم المخـرج الدنماركـي المثيـر للجـدل لارس فـون تراير 

«ميلانخوليا» .
وقال توفيق «أشـعر بالفخر أننـي أمثل حضارة قديمة، 

واليوم أصبحت أمثل ثورة جديدة».
وسـبق أن حـاز الفيلم، وهـو من بطولة حنان يوسـف 
ومحمد السـيد، على أكثر من عشـر جوائز مـن مهرجانات 
دوليـة عالمية وعربيـة، بينها جائزة أفضـل فيلم عربي في 
مهرجـان الدوحـة تريبيـكا السـينمائي فـي العـام 2010، 
وجائزة النقاد في مهرجان الرباط السينمائي في حزيران 

الفائت.
واكتسـب الفيلم أهميـة مضاعفة بعد الثـورة المصرية، 
الحالـة  وعكـس  لهـا،  استشـراف  بمثابـة  اعتبـر  كونـه 
السياسـية والاجتماعية في مصر مـا قبل الثورة، ووصف 

بأنه بمثابة «الإنذار بالانفجار». 
وتـدور أحداث «حـاوي» في مدينة الإسـكندرية، حيث 
يرصـد شـخصيات مصريـة عـدة تعيـش ظروفـا صعبـة 

وتناضل من أجل حياة أفضل .. وكل ما لديها هو الأمل.
والبطـوط أحـد أهـم المخرجـين المصريـين الشـباب في 
مجـال السـينما الرقميـة المسـتقلة المنخفضـة التكاليـف، 
و«حاوي» ثالث أفلامه، وتم تنفيذه بالكامل بطاقم تصوير 
وممثلـين جميعهـم من مدينة الإسـكندرية التـي تجري كل 

أحداث الفيلم فيها.
ونال الكردي العراقي حسن علي محمود جائزة «ألف» 

الذهبية لأفضل مخرج، عن فيلمه «حي الفزاعات». 
وتـدور أحـداث هـذا الفيلم في الاطـار الزمنـي للحرب 
العراقية-الايرانية، وينتقد التسلط من خلال قصة رمزية 
عن هجـوم للغربان على حقل يملكه اقطاعي، واسـتخدام 

أبناء القرية كفزاعات حية.
وقـال محمـود بعـد تسـلمه الجائـزة «شـكراً لبيـروت 
والمهرجـان الرائـع الذي قبل بـأن يعرض فيلمـي، وأهدي 

الجائزة الى جميع الأبرياء ضحايا الديكتاتوريات». 
ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الروائية 
(جائـزة فرانـس 24) لفيلـم «مانـدو» للمخـرج الكـردي 

العراقي المقيم في ايران ابراهيم السعيدي .
ويتنـاول «مانـدو» حياة طبيبة شـابة مـن أصل كردي 
هربت مع عائلتها إلى السـويد وتعـود إلى العراق لتبحث 

عن عمها الذي فقدت أي اثر له منذ 20 سنة.
والفيلم مـن انتاج وزارة الثقافة والشـباب في حكومة 

اقليم كردستان.
وتسـلمت الجائزة بطلـة الفيلم تيما أميـري التي قالت 

«أقدم تحياتي للشعب المظلوم في فلسطين».
ونال فيلم «كولا» للمخرج العراقي يحيى العلاق جائزة 

أفضل فيلم وثائقي شرق اوسطي. 

ويتنـاول الفيلـم الواقع الحالي للعـراق من خلال قصة 
طفلة تتولى اعالة اسـرتها الكبيرة على اثر مرض والدها، 
فتتنكـر فـي هيئة صبـي وتجوب شـوارع بغـداد بحثاً عن 
العلـب الفارغة والمـواد البلاسـتيكية في مكبـات القمامة، 
لتبيعهـا فـي آخر اليـوم وتشـتري بثمنها الزهيـد الطعام 

والدواء. 
الأفـلام  مسـابقة  فـي  الثانيـة  الجائـزة  الفيلـم  ونـال 
الوثائقية في الدورة الرابعة لمهرجان الخليج السينمائي.

وقال العلاق بعد تسـلمه الجائزة «أنا سـعيد جداً فهذه 
هـي المـرة الأولـى أزور بيروت، وقـد فوجئت بأنهـا مدينة 

سحرية وجميلة». 
وأضـاف «قدمم لنـا المهرجان فرصة للقـاء مخرجين من 
دول عربيـة مختلفـة، وقد تبادلنـا الآراء فشـكراً لبيروت 

التي لمت شملنا». 
وفـازت المخرجـة الايرانيـة - الأوسـترالية المقيمة في 
ملبورن نورا نياسـاري بجائزة أفضل مخرجة في مسابقة 
الأفـلام الوثائقيـة عـن فيلها «تحت الجسـر» ، الـذي منح 

أيضاً جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الوثائقية.
ويتناول الفيلم أثر الحـرب الأهلية على النقل العام في 
لبنان، من ايام القطار والترامواي ومواقف سـاحة البرج، 

الى عصر مستديرتي الكولا والدورة.
وقالت نياساري «هذه الجائزة الأولى التي أنالها. أحب 

بيروت وأريد أن اصور المزيد من الأفلام فيها مستقبلاً». 
وحصـل فيلـم Zendegiye Sagi للمخرجة الايرانية 
هانـا مخملباف علـى جائزة «الـف» الذهبيـة لأفضل فيلم 

شرق أوسطي قصير.
وقالت مخملباف في كلمة مصورة «أنا حزينة لأن جميع 

السينمائيين الذين ساعدوني مسجونون في ايران». 

وفـاز فيلم «حـواس» للمخـرج المصري محمـد رمضان 
بجائـزة لجنة التحكيم الخاصة للأفـلام القصيرة (جائزة 

«أوربت«). 
ويحكـي الفيلم قصة ممرضة شـابة تقع في حبال الحب 

مع مريض في غيبوبة .
وقـال رمضان «حلـم وهدف كل شـباب مصر سـيكتمل 
وصورتنـا لـن تتفتـت رغـم كل مـا يحصـل، وأؤكـد أن لا 

ديكتاتوريات ستقوم على جثثنا بفضل تصميمنا».
وفـاز فيلـم «رحلة اللاعـودة- المحطـة الأخيـرة مطار 
فرانكفـورت» –للتركـي غوتشـلو يامـان، بجائـزة «الف» 

الفضية في مسابقة الأفلام الشرق أوسطية القصيرة.
والفيلـم قصـة حقيقية تتنـاول الظلم والتمييـز، بطلها 
لاجىء سـوداني فـي ألمانيـا، قصد مركـز الشـرطة لتقديم 

شكوى، فأصبح هو المتهم.
أما المرتبة الثالثة في فئـة الأفلام القصيرة، فذهبت الى 
فيلم «كنـت احـب ان ينتظرني احد في مكان ما» (دوسـت 
داشـتم كسي جائي منتظرم باشـد) للكردي الايراني بابك 

أميني، الذي نال جائزة «ألف» برونزية.
ويتنـاول الفيلم قصة مـريم الحامل في شـهرها الثالث 
التـي يريـد منهـا زوجهـا الموقـت الاجهـاض لكنهـا تريـد 

الاحتفاظ بالجنين. 
وكانـت لجنـة التحكيم برئاسـة المخـرج الايطالي لوكا 
غوادانينو، وضمت الناقدة السـينمائية في «مانيفسـتو» 
العروسـين»  «غنـاء  ومخرجـة  بيتشـينو،  كريسـتينا 
الفرنسـية كاريـن ألبـو الحاصلـة علـى جائـزة سـيزار، 
والمخرجـة والمنتجة العراقية الأصل ميسـون الباجه جي، 
التي تعيش حاليا في بريطانيا، والكاتبة السعودية رجاء 

الصانع، مؤلفة رواية «بنات الرياض». 

الحمل:   

أنــت جديــر بالثقــة وتتمتــع بمــكل 
جهــدك  فابــذل  النجــاح،  مواصفــات 

لإتمام العمل الموكل إليك.  

الثور:  

التســرع يضيــع عليك فرصــاً مهمة 
فــلا تنزلق فــي متاهــات يصعب عليك 

الخروج منها.  

الجوزاء:  

النصــف الآخــر بحاجة إلــى بعض 
الاهتمــام، اعتمد المرونة فــي علاقاتك 

الاجتماعية والمهنية بشكل عام.  

السرطان:  

يوم مملوء بالعمل والنشــاط وأداء 
الجهــد  مضاعفــة  وعليــك  المهمــات 

لإنجازها، حب قديم يتجدد.  

الأسد:  

والاندفــاع،  التهــور  مــن  حــاذر 
قــد تواجه بعــض العراقيــل ولكنها 
تــزول ســريعاً إذا التزمــت بالمرونة 

والحكمة.  

العذراء:  

أنــت مهمل علــى الصعيــد العاطفي 
والحبيــب ينتظر منــك المبــادرة لتعود 
تحــب  كمــا  مجاريهــا  إلــى  الأمــور 

وترضى.  

الميزان:  

لا تتــرك الأمور للمصادفــات، أكمل 

مــا بدأت به ولا تهتــم للصعوبات التي 
تعترضك.  

العقرب:  

أنت محظوظ علــى الصعيد العائلي 
وابتعد عن التشاؤم وخذ الأمور على ما 

هي عليه لأن كل شيء مرهون بوقته.  

القوس:  

لا تقلق قــد تتغير الأمــور لمصلحتك 
انتبه لمشاعر الحبيب أكثر فالحبيب هو 

المخلص الوحيد لك.  

الجدي:  

تنجح في اتخاذ القرارات المناســبة 
وتتوصل إلى تحقيق هدف مهني طالما 

حلمت به.  

الدلو:  

دافــع عن مصلحتــك ولا تعتمد على 
الحــظ فقط، النجــاح ســيكون حليفك 

على الصعيد العاطفي.  

الحوت:  

لا تقفــل بابــك فــي وجــه الفــرص 
الجديدة، تفرغ جدياً للعمل، فالشــريك 

يمنحك القوة والثقة بالنفس.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

لقطة من فيلم «حاوي«

ابراج

تساؤلات قد تثير المثقفين التقدميين:

تأملات في مسلسل «الغالبون»
■ مسلسلان لفتا انتباهي في رمضان الأخير وهما: مسلسل 
«الغالبون«، ومسلسل «في حضرة الغياب«، وأعترف أنني لم 
أستطع أن أشـاهد كل هذا الكم الهائل من الإنتاجات الإبداعية 
التي عُرضت خلال هذا الشـهر، بل تمكنت من مشاهدة بعضها 

بما يسمح به وقتي، وبضمنها هذين المسلسلين..
قد يستغرب البعض هذه اللّفتة من طرفي، وقد أبدو سابحا 
عكس تيار المعارضين للمسلسلين، إمّا لأسباب تتعلّق بالوعظ 
الديني الذي رافق مسلسل «الغالبون«، او بسبب عدم وصول 
مسلسـل «فـي حضرة الغياب» الى مسـتوى محمـود درويش 
كمـا ادّعى بعض هؤلاء المعارضين، ولكـن لا بدّ انّ لي مبرراتي 
الشـخصية لتمسّـكي بوجهة نظري الفنية والمضمونيّة لما أرى 

وأسمع.
لطالمـا تربّى أنـاس من جيلـي والأكبر مني سـنا- وأنا من 
مواليد سـنة الثـورة الناصريـة - على ان الشـعوب اذا هبّت 
سـتنتصر، وعندمـا ثـارت الشـعوب وانتفضـت وهبّـت ولـم 
تنتصـر أصابنا الإحبـاط والشـعور بالهزيمـة والعجز وعدم 
الثقة لا بالشعوب ولا بالحكام، وعندما فقدنا الحماية التي كنا 
نظنّها ستساعدنا على النصر المبين إبّان الحرب الباردة ودعم 
الاتحـاد السـوفييتي لنا، زاد شـعورنا بالهزيمة، فمـا كان منّا 
الا اللجـوء الى الغيبيـات والدين والإيمان بمـا هو خارج هذا 
المـكان الذي نحيا فيه، لأنّ هـذا المكان لم يسـتطع ان يوفّر لنا 
ايـة فرصة للنصـر وللحصول على حقوقنا. ومـن هذا المنطلق 
فإننـا نلاحـظ أنّ معظـم وسـائل الاعـلام العربية تغـذّي المدّ 
الديني وتؤكد على ضرورة انتشـاره، والتشـبث بقوةِ الغيب 
وانتظار المخلّص الذي قد يأتي الفرج السـماوي بواسـطته ما 
دام العبـد لم يسـتطع ان يحظى بالحرية بمجهـوده الدنيوي 

الأرضي الخاص.
هنا فـي هذا المسلسـل ولدى هـؤلاء المقاومين القـدرة على 
النضال مـن أجل حياتين بالتسـاوي، الحيـاة الدنيا والحياة 

الآخرة، وهم يفعلون ذلك بذكاء واجتهاد وإيمان وثقة.
فـي زمـن المـدّ الثـوري كان للثـورة وللثوريـين مواصفات 
معينة كنا نقتدي بها، فالثوري هو إنسان إيثاري يعمل لصالح 
شـعبه ووطنـه وأمّته وللإنسـانية بشـكل عام أكثـر من عمله 
لصالحه الفردي الشـخصي الخاص، وهو الإنسان الذي على 
اسـتعداد تام بأن يضحّي بأغلى ما عنده من روح ومال ووقت 
من أجل هدف سـامٍ يقود الى الحريـة والتحرر، وما الثورة الا 
مكانـا نلجأ إليه لأنه سـيوفر لنا العدالة والأخلاق والمسـاواة 
واسـترداد الحقوق المسـلوبة، وما الثوري الا إنسانا متحررا 
عقليـا وجدليّـا ومنفتحا علـى أفـكار الآخرين، يؤثـر ويتأثر، 
وهو إنسـان مثقف وواعٍ ونظيف وغير عنصري ويحارب ضد 

الاحتلال والعنصرية.
ومـن هـذا المنطلـق فقـد حـدث انحسـار جـذري للثـورة 
وللثوار، وجاء المدّ الاحتلالي الاسـتعماري بأشكاله العصرية 
والتكنولوجيـة، فزادنا شـعورا بالإحباط والعجـز، فقَضيّتُنا 
الفلسـطينية الأم، والقلـب النابـض لـكل أخلاقيـات الثورات 
العربية والعالمية، تحوّلت مـن قضية تحرير أرض، الى قضية 
مساومة ومفاوضات، ومن قضية عربية الى قضية فلسطينية 
تخـص الفلسـطينيين وحدهـم، بينمـا باقـي الـدول العربيـة 
بحكامها وشـعوبها انكفؤوا على أنفسهم بحجة أنهم يريدون 
بنـاء كياناتهـم الخاصة علـى انفـراد، حتى ولـو كان ذلك من 
خلال اللجوء الـى التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسـي 

مع العدو.
قـد تتسـاءل عزيـزي القـاريء، ولكـن مـا علاقـة كل ذلـك 
بسـيطة،  والإجابـة  رمضانيـين؟  تلفزيونيـين  بمسلسـلين 
فأحدهمـا يعيـد تسـليط الضـوء علـى «ألـف بـاء» القضيـة 
الفلسطينية وهو مسلسـل «في حضرة الغياب«، والآخر وهو 
مسلسـل «الغالبون» يعيد تذكيرنا بـأن العربي اذا توفّر لديه 
الشـعور بالعزة والكرامة والعقل المتنور والذكي يسـتطيع ان 
يعيـد صفاته الثورية المذكورة أعلاه، وأن يعاد للثورة معناها 
الحقيقـي، وهـذا مهم فـي زمن المـدّ الثوري الحاصل فـي عالمنا 

العربي.
والآن الـى مسلسـل «الغالبون» الـذي نحن بصـدد نقده. 
هذا المسلسـل يتطرق الى تكثيف عمليـات المقاومة ضد المحتل 
الإسـرائيلي للبنـان بعـد اجتياحـه سـنة 1982. تم تصويـر 
المسلسـل في نفس المواقع التي دارت فيهـا أحداث المقاومة في 

الجنوب اللبناني، واستغرقت عملية تصويره ستة اشهر.
تأليـف  الدولـي«،  بيـروت  «مركـز  انتـاج:  مـن  المسلسـل 
وسـيناريو: فتح الله عمر، مخرجه الفنان الفلسـطيني القدير 
المقيم في سـوريا «باسـل الخطيب«، ويقوم بـالأدوار ممثلون 
من خيرة الممثلين اللبنانيين، وأناس ربما غير ممثلين محترفين 
او ليسـوا ممثلين على الإطلاق، ولكنهم مثّلوا بشكل مقنع جدا 
وبصـدق وعلى أحسـن وجه، ومنهـم من لم نسـمع عنهم ولم 
نشـاهدهم سـابقا، ولكنّ صـدق أدائهم وطريقـة إدارة المخرج 
لهـم جعلهـم لا يقلّـون قـدرة عـن الممثلـين المحترفـين، وكانت 

وجوههـم «فوتوجينكيّـة» رائعـة. ومـن الأسـماء الرئيسـية 
لأبطالـه نسـتطيع ان نلاحـظ الخلطـة الحقيقيـة لممثلـين من 
جميـع الأديـان، يقومون بأدوارهم على أحسـن وجه، وخلال 
تمثيلهم لا نسـتطيع معرفـة مرجعيتهم الدينيـة او اللادينية، 
بالرغم من أنّهم يشـاركون في مسلسل عن المقاومة الإسلامية 
الشـيعية، مثل: طوني عيسى، مازن معضم، احمد الزين، عبد 
المجيـد مجدوب، عمّار شـلق، بيار داغر، وفاء شـرارة، مجدي 
مشموشـي،  دارين حمزة،  قاسـم اسـطمبولي، ختام اللحام، 

فؤاد شرف الدين، بيار جماحيان، يوسف حداد.. وغيرهم.
إنّ الممثلـين الذين قامـوا بدور المقاومين والناس البسـطاء 
العاديـين يشـبهون مـن يمثلّـون فـي عظمتهـم وحضورهـم 
وهيبتهـم، والممثلون الذين قامـوا بدور عملاء وأعـداء لبنان 
جسّـدوا أدوارهم بشـكل أقنعنا بمدى لا أخلاقية الشخصيات 
التـي يقومـون بأدائهـا. وهذا يـدل انـه عندما تتـاح للممثلين 
اللبنانيين والعرب الفرص المناسبة، فإنهم يقدّمون إبداعاتهم 
بأبهـى صـورة وبأعلـى أداء. انهـم محترفـون وذوو قـدرات 
فنية مقنعة ورائعة. لقد كان المسلسـل في مسـتوى الحدث من 
ناحية المضمـون وأرقى منه فـي جمالياته الإبداعيـة الأدائية 

والتقنية.
لقـد تمثّل ذلـك من خلال تمكـن المجموعة ابتداء مـن القائد 
الأعلـى وانتهاء بأقل مسـاهم معهـم، من تنفيذ جميـع الأدوار 
بذكاء وبإقنـاع وبمنطق. في الوقت الذي اسـتطاعت المقاومة 
ان تنفّـذ وتخطّـط لجميـع العمليـات والقيام بجميـع الأدوار 
المنوطة بها، فهكذا أيضا سما أصحاب المسلسل في عملهم أيضا 
بنفس المسـتوى من الأداء. ليس سهلا ان يكون المقاوم متفهّما 
بذكاء لنفسـية وشخصية الإسرائيلي، وليس سهلا أيضا على 
القائمين على المسلسل بالقيام بهذه المهام، ولكن بوسائل فنية 

عصرية وإبداعية.
إنّ الجانـب الأخلاقي والإنسـاني والثوري هـو ما يجعلنا 
نقتنع بأخلاقيات ما عرضه هذا المسلسل، بالرغم من تحفّظاتنا 
على وعظيته الدينية المباشـرة، والمبرّرة مـن قبل الذين تدور 
حولهـم القصـة بأنهم يمثّلـون المقاومة الإسـلامية الشـيعية، 
وهو لا يسـتطيع ان يعكس الا معتقداتهـم وتقاليدهم وطريقة 
عيشهم وملبسهم وعاداتهم. ما يشفع وبقوة للأخلاقيات التي 
يبشّر بها المسلسل من ناحية المضمون هو الصراع بين الأخلاق 
واللاأخـلاق، بين العقلية الميكافيلية الدموية الإسـرائيلية من 
جهة، وبـين العقلية التضحويّة الإنسـانية للمقاومين من أجل 
هدف سـامٍ من جهـة أخرى، مما أظهـر الصراع، ليـس صراعا 

مسلحا فحسب، بل أيضا  صراعا أخلاقيا.
انّ السـرّ فـي مهنيّـة هذا المسلسـل هو قدرته علـى محاكاة 
المقاومـة الحقيقيـة الصادقـة، بالرغم من صورتهـا الخارجية 
كشـكل لمقاومـة دينيـة، فجماليته الفنيـة العالية، وإنسـانية 
شـخوصه، اسـتطاعتا أن تسـاويا فـي القيمـة بـين الشـكل 
والمضمـون. لقـد انخلعت الصـورة النمطية التي كنـا نخزّنها 
فـي وعينـا عـن الـزيّ الدينـي الأصولي الذي تلبسـه نسـاء 
وفتيات الشـيعة وشيوخهم أمام اهتمامنا بانكشاف دواخلهم 
الإنسـانية وإنسـانيتهم السـامية، ما حوّل الأزياء الخارجية 
والمظاهر العامة في نظرنا الى شـكل ظاهري لا يدل على جوهر 
الإنسـان الحقيقـي، فانكشـف جمالهـم الإنسـاني الداخلـي، 
فأطـاح ذلك بفكرنا المسـبق عـن شـكلهم الخارجـي التقليدي 

الديني الأصولي.
ولكـن السـؤال المطـروح بجدّيـة هنـا مـن قبـل المؤمنـين 
بالفكـر التقدمـي الثوري الـذي تربّينا عليه هـو: كيف تتلاقى 
مقولـة «الديـن أفيـون الشـعوب» مع مقولـة «مسلسـل ديني 
فنّي«مقبـول، أناسـه لا يتعاطـون الأفيـون ولا المخـدرات او 
المشـروبات الكحولية ولا يدخّنون؟ تسـاؤلات قـد تثير تفكير 
المثقفين التقدميين الثوريين. هل الدين كشـكل مرتبط بالحياة 
المدنية الدنيوية قد يتناقض مع تفكيرنا عندما نربطه بالإيمان 
نـة تَحْصر  الغيبـي الذي يشـكل نقطة خـلاف؟ هـل ديانة معيَّ
نفسها في معتقدات حزبية سياسية وسلطوية يمكن أن تكون 
قاسـما مشـتركا بين جميع البشـر الذيـن قد ينتمـون بفكرهم 
وعقائدهـم الـى ديانـات أخـرى او قـد لا يؤمنون بأيـة ديانة 
تشـكّل عائقا أمام قبول الفكر المحدود فـي آيديولوجيا منغلقة 
على قوانينها الخاصة، والتي قد تشـكل عائقا أمام من يودّون 
الانتماء الى البشـرية كفكر عام وطني او اشـتراكي او دنيوي 
مختلف عن توجّهاتها؟ ام سـيظل الدين افيونا للشـعوب لأنه 
يبقيهم متعلّقـين بالماضي وبالغيبيات بـدلا من تخصيص جلّ 
طاقاتهم في التقدّم نحو المسـتقبل؟ عندما نتظلّل جميعا تحت 
مظلّـة حكم مدني يسـتوعب الناس على ما هـم عليه، فهل هذا 
يشجّعنا على الاقتناع بمقولة أنّ المشترك بيننا أكبر بكثير مما 

يفرّقنا؟   
    لـم يكـن توجّهي هذا المدعوم بهذه التسـاؤلات عبثيا، بل 

كنت قد طرحت تساؤلات أخرى ولم أتلقّ إجابة عنها. 
    لقـد مثّلَـتْ حـرب ال2006 نموذجـا عينيـا واضحـا عـن 
المواجهة بين المقاومة الإسـلامية لحزب الله وإسرائيل، وهذه 
الأخيـرة قائمة على فكر صهيوني عنصري يتّخذ من اليهودية 
شـكلا آيديولوجيا لتبريـر أحقية اليهود من مُنطلق سياسـي 

سـلطوي عقائـدي علـى أرض فلسـطين. هـل علـى المقتنعـين 
بأسلوب المقاومة الإسلامية ان ينتموا الى الشيعة كي يصبحوا 
جـزءا مقبـولا مـن المقاومـة، ام انـه علـى المذاهـب والديانات 
ل أحزابا دينية فتتّحد فيما هو مشـترك بينها  الأخرى ان تشـكّ
وبـين حزب الله كي تسـتعمل هـذا النوع من أسـلوب المقاومة 
ذات الطابـع الدينـي، وفـي هـذه الحالـة قد نصبـح مجموعة 
مـن الديانات المتّحدة مـن أجل المقاومة ضـد الاحتلال والظلم 
والعنصريـة؟ أَلَم تكن المقاومة الفلسـطينية اللبنانية العربية 
ما قبل حزب الله متوحّدة حول فكرة النضال من أجل فلسطين 
كقضية أخلاقية غير دينية بل إنسـانية ووطنية وقومية عامة 
للعرب وللأمميين من كل العالم الذي يودّون دعمها والانضمام 
اليها؟ أين هـي هذه المقاومة، وإن وُجِدت فهل هي تعمل بنفس 
والتنفيـذ  والتخطيـط  الحركـة  فـي  السـرعة  مـن  المسـتوى 
والتأسـيس المتين كما المقاومة الشـيعية؟ هل المدّ الديني الذي 
واكب فترة انحسـار اليسـار العربي الثوري وسقوط الاتحاد 
السـوفييتي الـذي أشـعرنا بأننـا ضعفاء وفـي الحضيض ما 
جعـل النضال يبدو دينيـا او يجب من خلال معادلة التشـبث 
بالمعتقـد الدينـي المرتبط بمبدأ الشـهادة والموت مـن أجل نيل 

الجزاء الأكبر في الآخرة هو ما يبرر ما نحن عليه الآن؟
    لـو لم أذكر أنهم مقاومون من حزب الله او من حركة أمل، 
فهل هم أقل من المقاومين الثوار الذين تثقفنا عليهم أيام ثورات 
الشـعوب ضـد الظلم والاحتلال والاسـتبداد؟ كل شـيء فيهم 
هو مشـترك مع ثوار العالم سـوى أنهم يبدون أنهم يسـتقون 
قوتهـم مـن إيمان دينـي معـين ذي مرجعيـة محـدّدة مرتبطة 
بالأصل الممتد الى أعماق الماضي. لقد لفت انتباهي شـاب عالم 
في السياسـة بقـدر علمي في علم النجوم عندمـا قال لي:» هل 

الشيعة هم الشيوعيون؟«
    كنـت قـد وجّهت عبر البريد الألكتروني رسـالة الى موقع 
المنـار أعبّـر فيهـا عـن إعجابـي بالأسـلوب وبالـذكاء وبكمية 
المقاومـة بكرامـة وشـهامة أمـام العـدو الإسـرائيلي، وأنّ هذا 
الاحتـرام فرضتـه المقاومـة فعليـاً علـى الأصدقـاء والأعـداء 
وجعلتهـم يعترفـون بـه، ليـس لأنهـا متّهمـة بالهجـوم علـى 
د أنّ لديها الحـق بالدفاع عن لبنـان، بينما  إسـرائيل، بل لمجـرّ
انـا كفنان لـم أكـن أرى فـي توجّههـم الميديـوي بالاهتمام في 
الفـن كوسـيلة حضاريـة راقية تعبّر عن سـموّ فكـر المناضلين 
فـي  الغربيـون  فعـل  كمـا  حـروب،  فتـرة  فـي  والموجوديـن 
موسـيقاهم وسـيمفونياتهم التـي شـكّلت عاملا مهمّـا لتهدئة 
الشـعب والتعبير عن دعمهـم له فنيا وإبداعيـا، ولم نجد هنا 
سـوى أغانٍ لجوقات تقدّم فقط أغانٍ تحريضية مباشرة تابعة 
للمقاومة الإسـلامية تخدم هدفا سياسـيا تحريضيا ولا تهدف 
الى رفع الذائقة الفنية لدى السامع والمشاهد للأداء، ولا ترقى 
بألحانهـا وتركيبتها الفنية الى مسـتوى الأغانـي التي تعطي 
الحـق الكافـي للفـن والأداء والإبـداع ولا تـوازن بين الشـكل 
والمضمـون، ولـم تكـن بالمسـتوى الفنـي الحرفـي لموسـيقيي 
وفنّانـي لبنان الذيـن من المفـروض أنّ إسـرائيل تعتدي على 
بلدهـم جميعـا وليـس على جـزء منهم. قـد يدّعي أحـد القول 
بـأن هـدف هذه الأغانـي خدمة مرحلـة وزمن معـين في لحظة 
وقوعـه، وتكتفـي بكونهـا شـعارات محرّضـة كمـا الحـال في 
أهازيج المظاهرات، وقد يدّعي مدّعٍ بأنّه في فترة الحرب فإنه لا 
صوت يعلو على صوت الرصاص والسـلاح. وسألتهم: لماذا لا 
تبثّـون أغانٍ لوديع الصافي لهـا علاقة بحب الوطن والجنوب 
ولبنـان، مثـل أغنية «أللـه معك يا بيـت صامد فـي الجنوب«، 
«بيـت بالجنوب«، «بلادي بلادك«، «يا مخلّد التاريخ يا لبنان، 
«لبنان يا قطعة سـما«، «سيّجنا لبنان» و«أنا لبنان«، «صرخة 
بطـل«؟ او أغانٍ لفيروز مثل «بحبّك يا لبنان«، «سـنرجع يوما 
الى حينا«،   «أغنية «اسوارة العروس مشغولة بالذهب وانت 
مشـغول بقلوب يا تراب الجنـوب«، «لبنان الأخضر«، او أغانٍ 
لجوليـا بطرس مثـل:» ثـوار الأرض«، «وين الملايـين«، «نحنا 
الثـورة والغضـب«، «غابـت شـمس الحـق«، وبشـكل خاص 
أغنية «أحبّائي» التي أُخِذت كلماتها من رسـالة السـيد حسـن 
نصرالله الى رجال المقاومة؟ او أغانٍ لماجدة الرومي مثل أغنية 
«تعال نقبّل تراب الجنوب«، «قوم تْحَدّى«، «عم بحلمك يا حلم 
يـا لبنـان«،  «لبنان قلبـي«، وأغانٍ لمارسـيل خليفـة مثل «إنّي 
اخترتك يا وطني حبّاً وطواعية«، «منتصب القامة أمشـي«،  » 
أرض الجنوب«، «يا طير الجنوب«؟ وغيرها المئات من الأغاني 
الوطنيـة المعمولـة بشـكل فنّـي راقٍ وعالمي، وغيـر المذكورين 
أعـلاه كثيرون مـن المطربـين والفنانـين اللبنانيـين الوطنيين 
الذين يعبدون لبنان بعد الله، لا يتسـع المجال لذكرهم هنا. لم 
أستطع التمييز ان كان في حال الإجابة عن هذه الأسئلة علاقة 
بالأمـور الحزبية او المواقف السياسـية او المعتقـدات الدينية 
التي تحول دون إظهار المشترك الكثير بين المقاومين اللبنانيين 

على اختلاف مشاربهم وألوانهم ومعتقداتهم.  
    وبالرغـم مـن كل مـا ذكـر سـابقا فقـد فـرض المقاومـون 
احترامهـم علـى العـدو قبـل الصديـق لأنّهـم تمتّعـوا بميزات 
يتمنـى العدو ان يمتلكها كي يرقى بنفسـه الى المزيد من القوة 
والأخـلاق، ويتمنّـى الثوريـون الحقيقيـون أن يتّبعوهـا في 
القـدرة علـى تحويـل التخطيـط الـى التنفيذ، بصـدق، بدقة، 

بسـرعة، بحـذر، بشـجاعة، بإيمـان، وبالتغلّـب علـى نظريّة 
العدو المرعب الذي لا يُقهر. كل هذه الصفات غابت عن الثوريين 
الحقيقيـين لفتـرة طويلـة بعد المـدّ الكثيـف للهزائـم المتتالية 
للإنسان العربي ولحكّامه، ولشـعوره بالضعف والعجز أمام 
حنكـة العـدوّ وقدرته على مجـاراة التطوّر العصري السـريع 

وتفاعله معه والتأثير فيه. 
    تعلّمنـا من هـؤلاء المقاومين بأن الحـذر واليقظة منافيان 
لفلسـفة  منـافٍ  والمحكـم  الدقيـق  التنظيـم  وانّ  للفلتـان، 
«معليـش».». «بيهمّـش».. «بتهـون».. «أنا آسـف«، «اللي من 
أللـه مليـح«، «أللـه يسـتر». وان سـرعة الحركة فـي الهجوم 
والانسـحاب ليسـت كالتهـوّر والهزيمـة، وان الاستشـهادي 
ليس هدفـه الوصول الى الجنّة بقدر ما هـو حاجته للانتصار 
علـى الأرض كي يكون نصيبه الجنّة، بحيث لا ترسـل المقاومة 
أبناءها للاستشـهاد لمجـرد الموت والوصول بأسـرع وقت الى 
الجنّـة، بل مـن أجل تحقيـق هدف نبيـل هنا قبـل الذهاب الى 
هناك، وأن المهم هو التأنّي في التخطيط والسـرعة في الأداء، 
وليس الجعجعة المكشـوفة والتهوّر عنـد التنفيذ وعند اتخاذ 
القرارات، وأنّ التباطؤ في الأداء في زمن عصر السرعة أصبح 
يعـدّ جريمـة وهزيمـة أخرى تُضـاف الى سـائر الهزائـم، وأنّ 
الوعي الإعلامي لدى المقاومة بإيصال الرسـائل للإسرائيليين 
بوضوح أكثر أثـرا ونتيجة من الجعجعة والخطابات الرّنانة، 
وأنّ الرقيّ فـي تفكيرنا الحضاري والعلمي من أجل اسـتغلال 
ثـورة المعلومات لصالح ثورات العرب أصبح أمراً ضروريا من 

أجل تغيير الموازين.    
وأذكيـاء  طيّبـون  وأناسـها  بسـيطة  المقاومـة  بـدت  لقـد 
ومخلصـون، ولكـن فـي المحصّلة هـي مقاومـة سـهلها ممتنع 
وفعلهـا كبيـر وبدون شـعارات طنّانـة، او جعجعـة بلا طحن 
عند الفعل والمواجهة.  إنهم أناس إنسـانيون وليسـوا «أرقاما 
من الإرهابيين الذيـن يجب إبادتهم بدون دفع اي ثمن او تكبّد 
اي خسـائر«، كمـا يظـن الإسـرائيليون والأمريكيون وسـائر 

الأعداء.
    وبالرغم من سـيئات الحرب بشـكل عـام إلاّ أنّ لها بعض 
الحسـنات، لأنها كما جاء على لسـان الحج أمين في المسلسل: 
«مـن حسـنات الحـرب أنها محـكّ عنيـف لمواقف البشـر، فهي 
تفرز الشجاع عن الجبان والشريف عن الوضيع، وبتجمع كل 

الناس وبتعملهن عيلة واحدة».   

جهاز المخابرات لا يقل اهمية عن العسكريين:

    الاعـلام يضخّ معلومات مكثّفة عن قدرة أجهزة المخابرات 
الإسـرائيلية على اختـراق العـرب ومؤسسـاتهم ومنظّماتهم 
وأنظمـة حكمهـم وشـعوبهم، وكانـوا يقرنـون ذلـك بالتنفيذ 
الفعلـي من خـلال عمليات الاغتيال والتسـميم والاسـتعراب 
(اسـتعمال أسـلوب فِـرق المسـتعربين، أي الصهاينـة بلباس 
عربـي للتمويه والغـدر) والاعتقال والإسـقاط في السـجون 
عـن طريق «العصافيـر» او عن طريق التعذيـب، وهي بالطبع 
أساليب «ميكافيلية» تتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية، ولكنها 
تصـب في فلسـفة ان الغاية الشـريرة تبرر الوسـيلة القذرة، 
ولكننـا لم نسـمع العكس لا نظريا ولا عمليا مـن قبل المنظمات 
والـدول العربية، وهو ما زرع فينا الشـعور بالخجل والفَلَتان 
والإحبـاط والعجـز والغبـاء المخابراتـي، ولأول مـرّة نسـمع 
عـن عمليات تجنيد إسـرائيليين فـي جهاز مخابـرات المقاومة 
اللبنانيـة، وإنْ دلّ ذلـك علـى شـيء فهـو يدل علـى التخلص 
من عقدة الشـعور بالنقـص، وأنّ الإسـرائيليين أكثر ذكاء من 
العـرب، وأنّ التخلص من عقدة الخـوف مرحلة مهمة لا بدّ من 
اجتيازها. لقد اعترف الإسرائيليون رغم أنوفهم أمام الملأ أنهم 
يواجهـون نوعا جديدا من القتـال، وأنّ صورتهم كأقوى دولة 
وأقوى جيش في المنطقة تزعزعت. ولدى الإسـرائيليين الحق 
فـي التنبّه لمقولة أحد قادة المقاومة عندما قال: «إسـرائيل مش 
لازم تخوّفنـا لأنّـه ما عاد فيها إشـي يخوّف». ويقول الشـيخ 

راغب حرب: «الناس تجاوزوا مرحلة الخوف». 
     وأمّـا القائـد الإسـرائيلي فيقـول بالمقابل: «كأننـا نقاتل 
العـين السـاهرة تخيـف الإسـرائيليين  أشـباحا». أصبحـت 
وتجعلهم ينْزلون عن شجرة «القوة الباطشة» التي يجلسون 
ح.  فوقهـا. أصبح صراع العقول لا يقلّ منْزلة عن الصراع المسـلّ
أصبح المثل الشعبي القائل: «نتغدّى فيهن قبل ما يتعشّو فينا» 
هـو لبّ هذه الفلسـفة. انه صراع العقول قبـل ان يكون صراع 
الهذيـان والغيبيات والتمنيات، وليس صدفة ان الغرب أطلق 
على جهاز المخابرات اسـم جهاز ال: intelligence اي جهاز 

الذّكاء.   

لماذا انتصرت المقاومة؟

هنالـك عوامـل أدّت الـى انتصـار المقاومة لم يكن أساسـها 
ديني بحت، ومن هذه الأسباب:

-1 وجـود جبهة مـن الداعمـين للمقاومـة أمَدّتهـا بالعون 
والسـلاح والمعنويات كي تسـتطيع القيام بمهمتها التاريخية 

المصيريـة فـي هذه الحـرب، ومنهـا: الدعـم الإيرانـي والدعم 
السوري.

-2  الإيمان الصادق للمقاومة الشيعية بهدفها الذي تسعى 
من أجله، ولأنها- وهذا مهم- اعتمدت على قيادة واعية ذكية 
وصبـورة ومسـتعدّة أن تتحمّـل كل أنـواع العـذاب والصبر، 

وتمكّنها من العضّ على الأصابع لآخر لحظة.
-3 التقارب المصيري الذي حدث بين تيارات لبنانية تؤمن 
بالحاجـة الى المقاومة كوسـيلة بديلـة -ولو مرحليًـا- لدور 
الجيـش اللبنانـي الضعيـف الـذي لا يسـتطيع ان يقـوم مـن 
الناحيـة التقنيـة البحتة بـدور المقاومة، وأهمّهـا التحالف مع 

التيار الوطني الحرّ وجماعة الثامن من آذار.
-4 عوامـل وظـروف توازنـات دوليـة وعربيـة طرحـت 
نفسـها بشـكل واضح في الصراع الدامي والعنيف والميديوي 
والتحزّبـي بين فئـات لبنانية تفضـل الاحتماء بمبـدأ «التّقية 
العلمانيـة» عـن طريق مسـايرة أمريكا وإسـرائيل كي نسـلم 
شـرّهما او التعامـل معهمـا لأنّ شـرّهما –كمـا يفكّـرون- أقل 
سـوءا من الشـيعة وإيران وسـوريا ومن يشـدّ على آباطهما، 
هـذا من جهة، وبين فئات، وبضمنهـا المقاومة، ترى أنّ القضية 
هي مسـألة صراع وجود، وهي لا تتوانـى من أجل ذلك بتقديم 

الغالي والرخيص كي تحافظ على بقائها.
-5 تشـكيل المقاومـة العراقيـة ضـد الاحتـلال الأمريكـي 
كسـاحة قتـال معاونـة علـى قـوة الـردع المطلوبة ضـد هذين 
الاحتلالـين ممـا خفّف من عـبء تحمّل ضغـط الاحتلالين على 

الطرفين.

شيء ما للاستفهام عن الطرح العام:

    التشـكيلة العامة للمسلسـل حوت بداخلهـا جميع ألوان 
طيـف الشـعب اللبنانـي، وقـد توحّـدوا معـا وقاوموا سـوياً 
مـن أجـل إنجـاز رسـالة سياسـية مضمونيـة إبداعيـة فنيـة 
معينـة، وأدّوهـا علـى أحسـن وجـه، ولكـن كل ذلك مـن أجل 
دعـم فكـرة مركزية وهـي أنّ جميعهـم يؤدّون ذلـك تحت راية 
المقاومـة الشـيعية الإسـلامية. هـل مـا لـم تفعلـه المقاومة في 
حربهـا الحقيقيـة مع العـدو بأن تضـمّ الى صفوفهـا مقاتلون 
غير شـيعة وجدت أنه مـن الممكن فعله في شـكل تعبيري فنّي 
ميديـوي من خلال مسلسـل يتخللـه الوعظ الديني المباشـر؟ 
إنّ الوعظ الديني المباشـر في المسلسـل يؤكـد أنّ قوة انطلاقه 
وقـوة انطـلاق شـخصياته نابعـة من هنـاك، وهـذه نقطة قد 
تفـرض علـى عقليـة المشـاهد أنّ ممّا نريـده منك فـي المحصلة 
هو أن تعترف بأن هذا الشـكل من «المقاومة الإسـلامية» هو ما 
نريـد ان نعمّمه. صحيح أنّ دور المسـيحيين والآباء الروحيين 
المسـيحيين فـي الجنـوب احتضنـوا المقاومـين والجرحـى في 
المسلسـل وفـي الواقـع، وصحيـح أنّه خـلال المسلسـل جرى 
التنويـه الى أنّ الدين الإسـلامي والدين المسـيحي من الممكن 
ان يلتقيـا على كثير من المباديء وبضمنها حق المقاومة، إلاّ أنّ 
ذلك جاء بشـكل عابر-بالرغم من الصّدق الكامن فيه-، وبدا 

كأنما هو من باب «رفع العتب».
    عندمـا يسـتنتج الرسـام في أحـدى خيام معتقـل أنصار 
أنـه بعد كل ما حدث فهو أصبح على قناعة تامة بأنه سـيصبح 
مؤمنا ومتدينا- وهو ما لا يختلف عن موقف الفنان المسرحي 
اللبنانـي «روجيـه عسّـاف» الـذي اعتنق الإسـلام الشـيعي 
كطريقة حياة بديلة لدينه السـابق- ما يوحي بأننا من الممكن 
ان نتنقّـل بعضويتنا بين أنواع المذاهـب والديانات الموجودة، 

وهذا في المحصلة سوف يبقينا داخل أسوارها المغلقة.
    كانـت خلطـة الممثلين والمشـاركين بشـكل عام مـن أناس 
مـن أبنـاء شـعب واحـد بـدون ان تعنينـا خلفياتهـم الدينية 
فـي حياتهم اليوميـة كممثلين او كمشـاركين في المسلسـل، إلاّ 

عندمـا تفضحهم أسـماؤهم، ف«طوني عيسـى» لا يمكن الا ان 
يكـون مسـيحيا، وهو الـذي يقوم بـدور البطولة فـي مقاومة 
مـن الناحية التوثيقيـة التاريخيـة الآيديولوجيـة تقوم على 
مبدأ إسـلامي شـيعي ديني. هذه الخلطة كان فيها من الثورية 
أكثـر من ثوريـة المقاومة الحقيقية ذاتها التي قامت على شـكل 
أنـاس ينتمـون لها من بـاب انها تَعِـظ لدين او لمبـدأ او لمذهب 
ديني معين، علما بأن القيم التي يضخّها هذا التيار هي سـامية 
وراقية وإنسـانية وثوريـة، ولكنها لم تفلح فـي ضم كل فئات 
الشعب إليها منذ تأسيسـها وحتى يومنا هذا، وقد طالت المدّة 
أكثر من ثلاثين سنة، بدليل انها بقيت مقاومة إسلامية شيعية، 
فهل كل من ينضم لصفوفها عليه اتّباع المذهب الديني ذاته؟ أم 
عليه هو بالموازاة أنْ يوجد مقاومة مسـيحية او درزية تحاول 
كل منهـا أن تعـظ بالـدروس الآيدلولجيـة للديـن المسـيحي 
وللدين الـدرزي، وعندها لن نخرج من دوامة الانتماء الديني 

المحدود بدلا من الانتماء الى الوطن الرحب؟
    مـن الممكن أن تتكامل نظريتنـا الثورية التي تربّينا عليها 
عندمـا يتلاقى أبناء الشـعب الواحـد او الأمـة الواحدة تحت 
سـقف الثورة التي تجمعهم تحت سـقف الوطـن وليس تحت 
سـقف فئة معينة او دين معين. عندها يكـون منطلقنا الثوري 
أسـمى وأكثـر نضوجـا واكتمـالا وأسـمى هدفـا وأكثـر وحدة 
وقـوة، ومـا دامـت الظروف هنا سـمحت بـأن تكـون المقاومة 
إسـلامية شـيعية فهـل من الخطـأ تحويلهـا في المسـتقبل الى 
مقاومـة لبنانيـة لجميـع اللبنانيـين او مقاومة عربيـة لجميع 
او  الدينيـة  منطلقاتهـم  محدوديـة  عـن  بالتغاضـي  العـرب 
الفئويـة، فكمـا يكون الجيش فـي أية دولة طليعيـة ممثلا لكل 
الشـعب، كذلك يمكن أن تكون المقاومة التي تدّعي أنّ وظيفتها 
أن تكون السـاعد الأيمـن للجيش أن تكون مكوّنـة من  ثوريّي 
الشـعب. هل سـتحدث هذه القفـزة فـي المقاومـة اللبنانية أم 
سـتتطور المقاومة ولكن في نفس شـكلها الحالـي؟ لقد عانينا 
نحن الفلسـطينيين من نفس المعضلة، فبعـد ان كانت المقاومة 
بينمـا  حماسـية«،  «إسـلامية  مقاومـة  أصبحـت  فلسـطينية 
كانت جميـع المقاومات سـابقا علـى اختـلاف آيديولوجياتها 
ومنطلقاتها الفكرية منضوية تحت اسم المقاومة الفلسطينية، 

وليس حصرها بدين معين او بمذهب ديني بعينه.
   وأخيـرا، اسـتغربت من ضعف اللهجـة والنطق بالعبرية 
لدى الممثلين الذين قاموا بدور الشـخصيات الصهيونية، وإذا 
كانت المقاومة قائمة على الدقة، والمسلسـل قائم على الجمالية 
والدّقـة، فإن المخـرج قد فوّت فرصة الاسـتعانة بفلسـطينيين 
يتقنـون العبريـة أفضل مـن الإسـرائيليين، وهـم موجودون 
بوفـرة، كي يدرّبـوا الممثلـين على النطق السـليم، مـا يضيف 
من سـحر التطابق في المسـتوى الرّاقي في الدّقـة بين المقاومة 
الدقيقة علـى أرض الواقع وبين مَن يمثّلونها في المسلسـل. ألا 
تعظ المقاومة والمسلسـل بضرورة فهم عقلية العدو من منطلق 
مبدأ : «إعرف عدوّك كي تعرف كيف تتّقي شـرّه«؟ وتحضرني 
هنا أول تجربة تلفزيونية رائعة بما يخصّ عنصر معرفة نطق 
لغـة العدو بدقّة متناهيـة، ما قام به القائمون على مسلسـل » 
الطريـق الى باب الواد» الذي عُرض أيضا في رمضان الفائت، 
حيث أدىّ أدوار اليهود الإسـرائيليين شـباب من فلسـطينيي 
ال48 الذين أدوّا النصّ العبري بسلاسة وبدقّة متناهية ملفتة 
للانتبـاه. ودعما لفكرتي حول أهميـة الدّقة في النطق اللغوي 
للشـخصيات كـي تكـون أكثر إقناعـا وصدقـا فإننـي أقتبس 
مقولـة جـاءت من داخـل مسلسـل «الغالبـون: «كل مـا فهمنا 

الإسرائيليين أكثر كل ما عرفنا نقاط ضعفهن أكثر».
جملـة ذات مغـزى مـن «الغالبون:«سـألوا آذار ليـش مـا 

بتيجي محل شباط قال: كل شي في وقته مليح».

٭ مسرحي وكاتب فلسطيني

راضي شحادة ٭

لقطة من مسلسل «الغالبون»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ في صباي وعندما كنت شفافاً كلون الكأس، كما يقول مظفر النواب، كنت متذوقاً للبيان القرآني، وقد 
وقفت كثيراً مأخوذاً بالآية الكريمة: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.. اعدلوا هو اقرب للتقوى».

كأس مظفر لم يكن هو كأسي، فالقاسم المشترك بين الكؤوس هنا هو لونها، وفي مرحلة الصبا وقبل 
أن تجري في النهر ملوثات كثيرة، كنت لا احمل نفسي من أمرها رهقاً، وأنا التزم بتعاليم هذه الآية 

القرآنية، بل لا أكون قد تجاوزت الحقيقة قيد أنملة إذا قلت أن «مزاجي العام» كان متسقاً مع ما جاء فيها 
من أمر الهي، وكان هذا يسعدني ولا شك، لاسيما عندما يتجلي أمامي الحديث الشريف: «لا يؤمن أحدكم 

حتي يكون هواه تبعاً لما جئت به».
الآن صرت أحمل النفس على العدل مع الخصوم، ولعلى أجد السلوى  في ما قرأته في كتاب «دفاع عن 

الديمقراطية» للمفكر الراحل خالد محمد خالد، في معرض حديثه عن الزعيم الوطني سعد زغلول الذي 
قال عنه انه لم يكن يتقبل الرأي الآخر، ولكنه كان يحمل نفسه حملاً على تقبله، وهو يرى أن هذا يُذكر 

له فيُشكر، لأنه يجبر نفسه على تقبل ما يخالف طبيعتها.
ما علينا، فمؤكد أنكم تعلمون موقفي من وزراء الإعلام في مصر من لدن الرائد متقاعد صفوت الشريف 

إلي أسامة هيكل، مروراً بممدوح البلتاجي فأنس الفقي، وهو موقف قائم على فضيلة الاستغناء، فليس 
في أيدهم من دنيا أريدها، وقد اعترضت على تعيين أسامة هيكل في الشكل وفي الموضوع، فهذا منصب 

مرتبط بالإعلام الموجه، الذي يذكرنا بحكم الاستبداد الذي ثار ضده المصريون وأسقطوه.
هيكل يتعرض هذه الأيام لحملة إعلامية تستهدف إقالته، ولن أكون حزيناً اذا أقيل، بل سأكون سعيداً 
إذا الغي المنصب تماماً، فالنظم الديمقراطية لا تعرف وزارة الإعلام، ولا نقبل في مصر بعد ما قدمنا من 

شهداء في معركة الحرية، بأقل من دولة ديمقراطية كاملة الأوصاف.
بيد ان المشكلة هنا أن هيكل يتم تجريمه من حيث أصاب، وبتهمة أداء واجبه المهني، لأنه عندما فعل هذا 

عرى رموز الفتنة الطائفية، وأسقط عنهم ورقة التوت التي تستر العورات.
الذي حدث - يا قراء- أن مسيرة صاخبة خرجت من كل مكان في القاهرة إلى مبنى «ماسبيرو«، وهو 

المكان المفضل للإخوة الأقباط للتظاهر منذ قيام الثورة، احتجاجاً على ما يلحقهم من أذى كان أوله قيام 
قوات الجيش بإزالة تعديات لأحد الأديرة على الأراضي المملوكة للدولة، استغلالاً لحالة الانفلات الأمني 
في أيام الثورة، ولم تكن الإزالة خاصة بهذه الاعتداءات فقط، بل كانت ضمن سلسلة التصدي للاعتداء 

على املاك الدولة او أملاك الأشخاص التي قام به البعض في أيام الثورة وما بعدها بالمخالفة للقانون.
«ماسبيرو» هو اسم مبنى التلفزيون المصري، ومن يتظاهرون أمامه يسدون الشارع الواقع على 

كورنيش النيل، ويوقفون حركة السير، وعندما تم الاعتداء على احدى الكنائس ووعد الجيش بإعادة 
بنائها، أصر المعتصمون على الاستمرار في اعتصامهم إلى حين يفي من وعد بما وعد ويتم افتتاح 

الكنيسة، وقام عدد من المسيحيين بفض الاعتصام بالقوة.
ولأن مبنى التلفزيون قريب من وكالة البلح التي تضم عدداً كبير من التجار الأقباط، ولأن الاعتصام 

كان بمثابة «وقف الحال» بالنسبة لهم، فقد جاءوا إليهم ذات صباح وهم يحملون الصلبان، وعندما كان 
المعتصمون في متناول أيديهم انهالوا عليهم بالضرب حتى اخلوا المنطقة منهم.

المسيرة العنيفة
■ في الأسبوع الماضي حدث أن خرج الآلاف في مسيرة عنيفة، مثل عنفها سابقة هي الأولي من نوعها، 

صحيح انهم كانوا في الاعتصامات السابقة يمارسون عنفاً ضد بعض المارة، لكن العنف في السابق كان 
محدوداً وفردياً، ولا يمثل حالة عامة.

هذه المسيرات خرجت احتجاجاً على هدم كنيسة في ادفو بمحافظة أسوان، قيل ان المسلمين المتطرفين 
قاموا بتسويتها بالأرض، وتمت الدعوة إلى مسيرات حاشدة جاء الغاضبون اليها من كل المحافظات 

لينتصروا للصليب.
وللعلم، فنحن نتعامل إعلاميا بحساسية مع الملف الطائفي حتي وان أدى الامر إلى القفز على الحقائق، 

وغض الطرف على الجرائم، واذا كان السلفيون في جمعتهم التي دعوا اليها في ميدان التحرير قد 
أتوا أمراً اداً عندما رفع نفر منهم العلم السعودي على أرض المحروسة، فان المتظاهرين في السابق 

أتوا بما هو أهول من ذلك وحرصنا على ان نتجاهله ونعرض عنه، فعندما سقط حسني مبارك وغادر 
إلى الحجيم، كان شعار الثورة المنتصرة الذي زلزل القلوب: «ارفع رأسك فوق أنت مصري«، فجاءت 

المسيرات الطائفية تهتف: «ارفع رأسك فوق أنت قبطي«، وارتفعت شعارات طائفية في بلد تعد وحدته 
الوطنية أهم ما يملك.

لا بأس، فالأغلبية عليها أن تحتوي الأقلية، لاسيما إذا كان ما يجري ليس تعبيراً عن الجسد المسيحي 
العام، ولكن من يقومون به هم قلة، يوجد مثلهم في كل دين ووسط كل تجمع.

ولقد امسكنا في خناق الشيوخ الذين استخدمهم النظام البائد ليدافعوا عنه، ومن الشيخ محمد حسان 
إلى الشيخ خالد الجندي، مروراً بفضيلة المفتي، ومعروف ان جناحاً من السلفيين يرى بعدم الخروج 

على الحاكم وان أكل مالك وجلد ظهرك، وارتكبنا خطيئة التعميم مع انه إذا كانت هناك سلفية زينت 
لمبارك سوء عمله ليراه حسناً، عبر شاشات التلفزيون المصري، فان هناك سلفية كانت في ميدان 

التحرير يمثلها الشيخان: فوزي السعيد ومحمد عبد المقصود.
لقد امسكنا في خناق محمد حسان الذي ظهر في التليفزيون وهو في حالة وجد وعتاب، عندما قال لو 

لم تكن الحكومة قد أغلقت القنوات الإسلامية لأمكن السيطرة على هذه الثورة ودعوة الثوار عبرها 
للعودة إلى بيوتهم. كان الشيخ في حالة من «الشحتفة» غريبة، وكانت الحكومة قد قامت بإغلاق قناة 

«الناس» السلفية، ومحطة الشيخ حسان نفسه.
تشاطرنا على القوم هنا وتجاهلنا موقفاُ أكثر تأثيراُ هو موقف البابا  شنودة الذي أعلن منذ اليوم الأول 

للثورة انحيازه لحسني مبارك، ولنجله من بعده وطالب أتباعه بعدم المشاركة في الثورة، وفي يوم 
أحد الشهداء بميدان التحرير تمت الاستعانة بقس إنجيلي ليقوم بالقداس.

إلى ماسبيرو
■ لقد خرجت المسيرة إلى مبنى ماسبيرو، في يوم عاد فيه الخوف إلى منطقة وسط القاهرة، وانفض 

الناس من الشوارع، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، ليذكرنا هذا بالأيام الأولى للثورة عندما كنا 
نشاهد من يشهرون سيوفهم من الشبيحة والبلطجية الذين يستأجرهم النظام البائد لإشاعة الرعب 

في القلوب. اذكر أنني قلت لرفاقي وانا أسير في شوارع وسط البلد في هذا اليوم ان درجة الأمن كانت 
اعلى في أيام الثورة.

شاهدنا مئات الشباب بزي موحد تقريباً وبـ «تشيرتات بيضاء» لا اعرف إلى أي شيء ترمز.
ربما تكمن المشكلة في أن أحداً لم يكن يضع التلفزيون في حسابه، وقد قدم بثاً مباشراً من أرض 

المعركة، ليقف حائلاً دون إشاعة الأكاذيب، فربما كان المخطط يقوم على إشاعة أن الجيش اعتدى على 
االمتظاهرين، لكن الصورة المنقولة كانت شاهد حق اخرس الألسنة.

المسيرة كانت تهتف بإسقاط المشير، ولي على المشير والمجلس العسكري عشرات التحفظات كتبتها، ولا 
زلت عن موقفي الداعي إلى ضرورة عودة العسكر إلى ثكناتهم، فلم نكن لنسقط الدولة البوليسية لنقيم 

دولة عسكرية.
كاميرا التلفزيون المصري، وكاميرا «الجزيرة» كانتا تنقلان الحدث، كل من زاوية، والأول كان الحدث 

أمامه فكانت الصورة أكثر وضوحاً وقد أفسد ذلك هذه الجلبة التي خلقها صوت المراسل من الميدان.. فقد 
كان صوته أكثر إزعاجاً من حافلات هيئة النقل العام.

ونظراً لان الزاوية التي كانت تنقل منها الجزيرة ليست كاشفة بحكم الموقع فقد كانت تلجأ إلى النقل من 
التلفزيون المصري.

بدا المتظاهرون وهم يعتدون على قوات الجيش وعلى المدرعات، كانت مظاهرة عنيفة بكل المقاييس، 
وكنا أمام مشهد استفز كل كائن حي، وتلك هي المشكلة!

فقد كان يراد لهذا الاعتداء أن يجري في الخفاء، لكن التلفزيون المصري نقل الحقيقة للعالم، وبدلاً من 
ان يتم توجيه الشكر لوزير الإعلام على هذا الأداء المهني، إذا به يتعرض لوابل من الهجوم ، وكأنه نقل 

مشاهد غير حقيقية ونسبها للثوار.
هناك أخطاء وقعت أثناء البث على لسان المذيعين والمذيعات، لكنها أخطاء طبيعية، لم تتجاوز القدر 

المسموح به في النقل المباشر ولحدث بهذا الحجم، أثار الشجر والحجر!
كنا في البداية ننظر للمشهد بسوء نية.. انه المجلس العسكري يريد أن ينقل البلاد إلى مرحلة الفوضى 

حتي لا يترك السلطة ولا يجري الانتخابات.. هكذا قال احد الناس وأمن على كلامه كثيرون. لكن ما 
شاهدناه عبر شاشات التلفزيون وضع النقاط فوق الحروف، وهناك من كانوا يريدونها «نقاطاً قرعة» 

ليس فوقها شيء!

ضد الوزير
■ في إطار حملة الإبادة الجماعية ضد وزير الإعلام لهذا النقل الكاشف، قيل ان التلفزيون طلب من 

الأهالي التدخل لحماية الجيش، وتبين ان هذا لم يحدث، وتم التعامل على ان المشكلة في نقل الجريمة 
وليس في من قاموا بهذه الجريمة، فلم يستنكر احد هذا الاعتداء على قوات الجيش المصري، الذي 

هو خط احمر، وهنا أفرق بين الجيش حصن البلاد الحصين في مواجهة الأعداء، والمجلس العسكري 
الحاكم.الذي هو جهة حكم يؤخذ من كلامه ويرد.

لقد فضح البث المباشر الجناة الذي كانوا يريدون ان يقوموا بدور الضحايا، وكانت الكاميرا هي سيدة 
الموقف، ليس كاميرا التلفزيون المصري وكاميرا الجزيرة وحسب ولكن كاميرات اخرى نقلت الصورة 

ونقلها المجلس العسكري في مؤتمر صحافي.
قيل إن الجيش سحق المتظاهرين، ورد المجلس بالصوت والصورة ان الجيش المصري ليس في ثقافته 

سحق المصريين. ولم يجد من ينفخون في نار الفتنة بداً من الإمساك في خناق أسامة هيكل وزير 
الإعلام، لنقله الحقيقة المرة للرأي العام.

لقد خرج المتظاهرون احتجاجاً على هدم كنيسة ادفو بأسوان، وجاء صوت أسقف المحافظة ليؤكد أن 
الكنيسة كانت «مضيفة» قديمة يمارس فيها المسيحيون طقوسهم بدون اعتراض من المسلمين، وأنهم 

عندما قرروا تحويلها إلى كنيسة وجدوا مساعدة من إخوانهم المسلمين، وان القس القائم على امرها قد 
خالف تراخيص الارتفاع وحدثت مناوشات من أغراب عن القرية، لم تتعرض للكنيسة لا للاعتداء ولا 

للهدم، ولم يتم رفع الصلبان لانه لا توجد صلبان مرفوعة.
ما قاله الأسقف جاء عبر احدى الفضائيات المسيحية، لكن لا احد يهتم بما قال، فالكل مشغول بالهجوم 

على وزير الإعلام «الجدار المائل» في هذه القضية.
لقد كانت الكاميرا هي سيدة الموقف، وهذا ما يريد البعض تجاهله بالإمساك في خناق الوزير.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

أحداث الفتنة .. عندما تتكلم الكاميرا

دبي – «القدس العربي»:
 تابع الجمهـور على مدار خمس حلقات 
برنامـج  مـن  الرابـع  الأسـبوع  فعاليـات 
يوميـات نجم الخليج على قناة دبي، حيث 
كانـت البدايـة من حلقة الأحـد (9 أكتوبر) 
مـع جلسـة التقييـم الخاصـة التـي أقامها 
حسين أسيري مدرب الغناء، والتي تحدث 
فيهـا عن أداء كل مشـترك، في الوقت الذي 
قام سعود بدور مقدم الأخبار، أما في فقرة 
الإتصـالات بالأهـل، كانـت المواقـف التـي 
لا تنسـى مع حسـن الذي تحدث مـع ابنته 
الصغيرة، فيما تكلمت سـوزان مع والدتها 
وبـدت متأثرة للغاية عندما سـمعت طفلها 
الصغيرة بنطق بكلمة (ماما) للمرة الأولى 
بعـد أن اعتـادت على سـماع كلمـة (بابا)، 
فيما كان ختام الحلقة، لقطات من كواليس 
مـع  سـريعة  ولقـاءات  الأخيـرة  السـهرة 
نانسـي عجرم ويارا، وعدد من المشـتركين 
الذين أبـدوا خوفهم وقلقهـم قبل الصعود 
علـى خشـبة المسـرح ولقـاء جمهـور نجم 

الخليج على قناة دبي.

 الوصول إلى الحصانة

اسـتمتع المشـتركون في حلقـة الإثنين 
كاراوكـي  بمنافسـات  أكتوبـر)   10)
(Karaoke) لهـذا الأسـبوع والتـي قـرر 
الغنـاء،  مـدرب  أسـيري  حسـين  الفنـان 
تقديمهـا مـع أحـد المتخصصـين فـي هـذا 
المجـال، ليسـتمر الحمـاس طـوال الحلقة، 
حيـث غنـى المشـتركون مقاطع مـن أغاني 
الفنان أصيل أبو بكر الذي سيحل ضيفاً في 
السهرة المقبلة من برنامج (نجم الخليج)، 
كما تسابق المشـتركون في تقديم مجموعة 
مـن أغانيها الخليجية التي لـم يفلحوا في 
غنائهـا، وليبقى في نهاية هذه المنافسـات 
أميـرة التي حصلت على (8 أصوات)، فيما 
نال فيصل (19 صوتاً)، وليفوز في النهاية 

بعد تصويت المشـتركين ولينـال الحصانة 
التي ستجنبه الوقوف في منطقة الخطر.

دجاج لعيد الميلاد 

أكتوبـر)   11) الثلاثـاء  حلقـة  تميـزت 
بالعديد مـن الفقرات التي بدأت مع اختيار 
الأغاني مع حسـين أسـيري مدرب الغناء، 
لـكل  أغنتـين  تقـديم  علـى  اعتمـد  والـذي 
مشـترك، مثلمـا هو الحـال مع أميـرة وأمل 
التـي تدربـت على غنـاء أغنيـة (حايرة)، 
في حين التقى المشتركون مع جوني الغول 
في صـف الحيـاة، حيث تمحـور الموضوع 
الأساسـي حـول (الخـوف) وكيـف يمكن 
للمـرء أن يتغلب على خوفـه، ليتحدث كل 
مشـترك عن تجربته في هـذا المجال، حيث 
تحدثـت أسـماء عـن خوفهـا مـن الأماكـن 
المرتفعـة أثنـاء الرحلـة الأخيـرة لتسـلق 
الجبـال، فيمـا تحدث حسـن عن شـعوره 
ابنتـه  سـقطت  عندمـا  بالخـوف  الكبيـر 
الصغيـرة لأول مـرة علـى رأسـها، ليطلب 
مدرب الحياة من الجميع في النهاية اجراء 

اختبار بسيط للتخلص من هذه المشكلة.
وبـين فقرات هـذه الحلقة، كان سـعود 
يقوم بـدور مذيع الأخبـار بطريقة لا تخلو 
مـن الطرفة والمرح، مع المفاجأة التي أعدها 
المشـتركون لنجيب بمناسـبة عيد ميلاده، 
بعـد أن تمنى علـى الجميع تقـديم الدجاج 
كهديـة بدل مـن الحلويـات والكيـك، الأمر 
الـذي دفعهـم إلـى عمـل قالـب مـن الكيـك 
وضعوا عليه صـورة دجاجة مطبوخة في 

موقف لا ينسى.

جمالية الشعر 

أمـا فـي حلقـة الأربعـاء (12 أكتوبـر)، 
فحفلـت بجملة مـن المواقـف الطريفة التي 
ميـزت صـف التـدرب علـى الصـوت مـع 
أماني الحجـي، التي طلبت من المشـتركين 

تقليدها، مما أضفى الكثير من أجواء المرح 
والسـعادة، فيما كان اللقـاء التالي مع مي 
سـكاف في صف المسـرح والتي طلبت من 
كل مشترك قراءة عدد من الأبيات الشعرية 
بأسـلوبه وطريقتها الخاص، حيث أحبب 
الجميـع أداء أمل في هذا الإطار، في الوقت 
الـذي أكـدت مدربـة الأداء المسـرحي على 
ضرورة قـراءة الشـعر بالنسـبة للمغني، 
والاسـتمتاع به، موجهة ملاحظات لحسن 
بأهميـة التعود علـى القراءات الشـعرية، 
ليحـين الموعـد بعـد ذلك مـع جلسـة تقييم 
المشـتركين وفقـرة (Top 3)، حيـث نالت 
أسـماء المرتبـة الثالثـة، وأميـرة الثانيـة، 
فيمـا تربع كل من دانـي ونجيب في المرتبة 
الأولى ليغنيا معاً في السهرة المقبلة (تريو 
غنائـي) مـع الفنـان أصيـل أبو بكـر، فيما 
ستقدم أميرة وأسماء ولوحة استعراضية 

جديدة في هذه السهرة.

 منافسة وحماسة

بداية حلقـة الخميـس (13 أكتوبر) مع 
درس الرياضة مع المدرب ربيع لاظ، والذي 
اضطر هذا الأسـبوع أيضاً إلى الإسـتعانة 
بنجيب الـذي يعانـي من مشـكلة صغيرة 
في قدمه أثناء تدريبات الاسـبوع الماضي، 
الأمـر الـذي منعه مـن التدريبـات، لكن لم 
يمنع بقيـة المشـتركين من الفوضـى وعدم 
انضباط، مما أوجـد حالة من المرح المحبب 

في هذا الصف.
بدروسـيان  كريسـتيل  حصـة  ومـع 
اختصاصية التغذية، والتي قامت بتقسيم 
المشـتركين إلى مجموعتـين: مجموعة حنا 
وتضم كل من ميسـا وأمل وحسـن وأميرة 
ونجيـب، ومجموعـة ربـاب والتـي تضـم 
كل من: جاسـم وفيصـل وداني وسـوزان 
وأسـماء، حيـث طلبـت مـن كل مجموعـة 
الإجابـة الصحيحـة عبـر قـرع الجـرس، 

ليربح فريق رباب بفارق صوت واحد.

الأسبوع الرابع من «يوميات نجم الخليج» على قناة دبي:
مفاجأت الغناء مع أصيل أبو بكر فنانون عالميون يقدمون عروضا مسرحية

في شوارع الرباط 
■ الربــاط – رويترز: تعج شــوارع العاصمة المغربية الرباط هذه الأيام بممثلــين وراقصين وفناني أكروبات 

يمتعون المارة بعد ان تحولت الساحات والطرق في المدينة الى مسارح مكشوفة.
وكل هذه العروض تأتي في إطار الدورة الثانية لمهرجان فرجة الذي تنظمه السفارة الفرنسية في الرباط.

ويجذب المهرجان عارضين من أنحاء العالم وان كان معظم الممثلين جاءوا هذا العام من فرنسا وبلجيكا.
وقال الممثل البلجيكي جان فرانســوا جوبل لتلفزيون رويترز «في الأصل كان المسرح ينظم في الخارج وفي 
الهواء الطلق. ولم يتم نقل العروض الى داخل القاعات إلا فيما بعد لأســباب مختلفة. أعتقد ان الشــيء المهم في 
نظــري هو ان نقول للناس الذين يوجدون في الشــارع انه من حق الجميع ان يصل الــى الثقافة..أي ثقافة..بما 
فيها ثقافة المســرح. وإذا شــجعهم هذا على الذهاب الى المســرح في القاعات فهذا شــيء جميل. أهم شيء في 

نظري هو أن يمنح المسرح الانسان الشعور بالانبهار».
وأضــاف الفنان الفرنســي بيير بليســيي الذي كان يرتدي فــي عرضه زيا عبارة عن نصف كرة من الأســفل 
جعله يتأرجح ذات اليمين وذات اليســار مما شــجع الجمهور أكثر على التفاعل معه «منذ 14 ســنة ونحن نقدم 
هذا العرض. والى اليوم هناك ردود فعل مختلفة من طرف الجمهور. الناس يتجاوبون معنا بطريقة لم نرها من 
قبل. نحن نعتمد على الارتجال لكن حســب ردود فعل الشارع. وفي كل مرة هناك أشياء جديدة وهذا هو الممتع 
في هذا العرض. لو كان عرضنا يعتمد على نص مكتوب لأصابنا الملل. لا أعتقد ان الممثلين يتمتعون بفنهم عندما 

يعيدون نفس العمل كل مرة. لابد للأمور ان تتطور وان تتغير».
وغلبت الأجواء الاحتفالية على شــوارع الرباط بفضــل المهرجان مع وجود فنانيين وممثلي كوميديا ولاعبي 

أكروبات في الشوارع وسط الجمهور.
وتشــارك فرقــة مغربية أيضا هي ترمينوس بعرض مســرحي حــول القضايا الاجتماعية التــي يعاني منها 

المغاربة في المهرجان.
وقــال المخرج المســرحي في فرقــة ترمينوس عماد فجاج «نحن نقــدم حالة من حالات المجتمــع المغربي التي 
كثيرا ما نعيشــها ونسمع عنها وهي انه تم طرد جارك من بيته وليس لديه مأوى. هذا ما نجسد في مسرحيتنا. 
لدينا مقطع في هذه المسرحية وهو المقطع الوحيد الذي نتكلم فيه باللغة الدارجة..لماذا؟. لأننا في هذه المسرحية 

اخترعنا لغة خاصة حتى يفهم الفاهم كما يقول المغاربة».
وأوائل العام الجاري خرج الاف المحتجين المغاربة الى الشوارع في أنحاء البلاد للمطالبة

بمزيد من الحرية الديمقراطية والوظائف وبتحسين ظروفهم المعيشية.
ونقل الفنانون المشاركون في المهرجان عروضهم الى مدن مغربية أخرى بينها تطوان والقنيطرة قبل اختتام 

المهرجان يوم 14 أكتوبر تشرين الأول.

الممثلة رشيدة جونز تشّبه مايكل جاكسون بالكائن الفضائي 
■ واشنطن - (يو بي اي) شبّهت الممثلة رشيدة جونز، 
ابنة الموســيقي الشــهير كوينســي جونــز، مغنــي البوب 

الراحل مايكل جاكسون بالكائن الفضائي. 
وقالت كوينسي بمقابلة مع مجلة «بلاي بوي» الأميركية 
فــي عدد نوفمبر/تشــرين الثاني الذي يصــدر الجمعة، إن 
«مايكل جاكسون كبر معنا.. لذلك لدي الكثير من الذكريات 

معه.. كنا نزور منزلي بعضنا دائماً». 
وأضافــت «بالتأكيــد كان دائمــاً مثل الكائــن الفضائي 
بعــض الشــيء، وحين كنت صغيــرة كنت أشــعر كأنه من 

عمري وليس أكبر بـ 18 سنة، ولكن أكثر نشاطا بقليل». 
وكوينســي معروفــة من خــلال أدوارها في مسلســلي 
فيلــم  مــن  التلفزيونيــة  والنســخة  بوســطن»  «جمهــور 

«المكتب».
يشار إلى أن جاكســون الذي توفي في حزيران/يونيو 
2009 بأزمــة قلبية، كان مصابــاً بالبهاق الــذي يؤدي إلى 
زوال اللــون الطبيعي للجلد ويظهر على شــكل بقع بيضاء 

في اليدين والوجه وبعض انحاء الجسم.

حياة رينيه زيلويغر في مسلسل تلفزيوني
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) قررت شــبكة «لايــف تايم» الأميركية 
عرض مسلسل يستند إلى رحلة النجمة الأميركية رينيه زيلويغر من بلدة 

تكساس الصغيرة إلى هوليوود.
وأفادت صحيفــة «هوليوود ريبورتــر» الأميركية ان مسلســل «فتاة 
القرفة» الدرامي الذي يســتند الى حياة زيلويغر في طريقها إلى الشهرة 

الهوليودية سيعرض على شبكة «لايف تايم».
وأضافــت ان أحــداث المسلســل، الذي ابتكرتــه زيلويغر مــع المؤلف 
أنطوني تامباكيس، تدور في ســتينات القرن الماضي وهو يتمحور حول 

4 فتيات يعشن في حقبة الثورة الثقافية في لوس أنجلس.
وأوضحــت ان القصة تحكي حياة «كاســي» و«لــولا» و«بيني» ولو» 
عندما يصلن إلى مفترق طرق يشــهد ثورات جنســية وسياســية وفنية 

واجتماعية.
وقالــت رئيس الشــبكة نانســي دوبوك ان «شــغف رينيــه ووضوح 
شــخصيتها ومشــعرها العميقة نقلتنا إلــى أواخر الســتينيات وأوائل 
الســبعينيات وخلقــت لدينا شــعوراً بالرغبــة في عيش تلــك الطاقة من 

جديد».
وتهتم زيلويغر بالإنتاج التنفيذي مع غافن أوكونور.

أ): شـهدت  القاهـرة - (د ب   ■
امـس  مسـاء  المصريـة  العاصمـة 
بعنـوان  فنيـة  احتفاليـة  الجمعـة 
تضـم  الأرض»  تحـت  «موسـيقى 
مجموعة من الفرق الفنية الشبابية 

من مصر والولايات المتحدة. 
وتضم الإحتفالية التي تقام في مركز 
شباب الجزيرة في حي الزمالك الراقي 
موسـيقى  لفـرق  عروضـا  بالقاهـرة 
«الـروك» المصرية وبينهـا «كايروكي» 
و«سلالم» و«سمبلكسيتي» و«ايجوز» 
و«فـوق السـطوح» والمطربان شـادي 

أحمد وأحمد الحجار. 
الفريـق  الإحتفاليـة  فـي  ويشـارك 
الأمريكي «جونـي رودجرز» كجزء من 
برنامـج دانيـال بيرل لأيام الموسـيقى 

العالميـة وهي شـبكة دوليـة للحفلات 
الموسيقية التي تستخدم قوة الموسيقى 

لإعادة تأكيد الإلتزام بمبادئ التسامح 
والإنسانية . 

فريق أمريكي في احتفالية موسيقية مصرية للشباب 
بعنوان «موسيقى تحت الأرض»

أحمد الحجار

رينيه زيلويغر

اخبار فنية

رشيدة جونز

63 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الاجنبي لاوسكار 2011 
■ لوس انجليس - (رويترز)- أعلن منظمو الاوسـكار يوم الخميس انهم تلقوا أفلاما من 63 دولة للمشاركة في مسابقة 

الفيلم الاجنبي لعام 2011 من بينها فيلم من نيوزيلندا التي تشارك للمرة الاولى.
وجوائز الاوسكار -التي تمنحها الاكاديمية الامريكية للعلوم والفنون السينمائية- هي ارفع جوائز سينمائية في العالم 

وترشيح الافلام لمسابقة افضل فيلم أجنبي يعطيها بريقا يساعد على اجتذاب المشاهدين.
ومن بين الافلام الاجنبية التي اثارت الانتباه بصورة كبيرة في مسـابقة الافلام الاجنبية هذا العام الفليم الهولندي «في 
الظلام» الذي يتناول مأسـاة دارت في معسـكرات النازي وحظى باستقبال جيد في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 
سـبتمبر ايلول والفيلم الاسـباني «الخبز الاسود» الذي فاز في وقت سـابق من هذا العام بتسع جوائز في مهرجان «جويا» 

أكبر مهرجان سينمائي في اسبانيا.
وستعلن الاكاديمية قائمة نهائية من خمسة أفلام في 24 يناير كانون الثاني للفوز بالجائزة. وتوزع جوائز الاوسكار في 

حفل كبير في لوس انجليس في 26 فبراير شباط. 

أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
ظبـي  أبـو  مهرجـان  الإمـارات  عاصمـة  تشـهد 
السـينمائي الخامس الذي انطلق مساء الخميس 13 
من الشـهر الجاري ويسـتمر المهرجان حتـى 22 منه، 
في حدائق «باب البحر» أحدث فنادق أبو ظبي المطلة 
مـن جهة على جانب من ميـاه الخليج، وعلى الجانب 
الآخر كانت تبدو وضاءة مآذن مسـجد الشـيخ زايد 
المزروعـي،  المهرجـان محمـد خلـف  افتتـح  الكبيـر. 
المديـر العام لهيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث، بكلمة 
تحدث فيهـا عن أهمية هذا المهرجـان كمنتدى مفتوح 
للسـينمائيين العـرب والأجانب كي يقدمـوا أعمالهم 
فـي صناعة السـينما واكتشـاف أحـدث المواهب في 
المنطقـة، وقد أصبـح المهرجان حدثا مهما في المشـهد 

الثقافي بالمنطقة. 
اسـتهل المهرجـان فعالياتـه بعرض فيلم «السـيد 
لزهـر» من إخـراج فيليب فـالاردو، وهـو فيلم كندي 
يحكـي معانـاة لاجـئ جزائـري «بشـير لزهـر» جاء 
أسـتاذا بديـلا ليعلم مجموعة مـن الطلبة المصدومين 
لمصرع معلمتهم التي عثر عليها ذات صباح شتوي في 
مونتريال ميتة في الفصل الدراسـي داخل المدرسـة. 

وعلـى امتـداد ما تبقـى من العـام الدراسـي يواصل 
الأسـتاذ رحلـة صعبـة مؤثرة مـن الحزن مـع أولئك 
التلاميذ الصغار وهو يسعى جاهدا لتطوير مهاراتهم 
في كتابة موضوعات التعبير باللغة الفرنسية. وهنا 
يكتشف نزعة عنصرية تجاه العالم الثالث في مناهج 
الدراسـة وغرسها في أذهان الصغار. ويحاول المعلم 
الجديـد أن يواجه فـي الوقت ذاته مأسـاته الخاصة 
التـي أدت إلى حرق بيته وفقدان عائلته مما اضطره 
للجـوء. قصـة إنسـانية منسـوجة بلمسـات فنيـة 
سـاحرة تمزج بين المـوت والحياة، الخـاص والعام، 
الحب والواجب، الخسـارة والطموح لمواجهة أقسى 

الصعاب وتخطيها بنجاح.
شـاهد العرض جمهـور كبير وخرج منـه بارتياح 
وإعجـاب لأن العمل يعالج موضوعـا تربويا هاما ما 
زالـت الأعمال الفنية من سـينما ومسلسـلات بعيدة 
عنه، يضاف إلى ذلك الأداء المتميز الذي قام به بشير 

لزهر وبعض التلاميذ.
ويمتـاز المهرجان هذا العام بتقـديم برامج خاصة 
احتفالا بمرور مئة سـنة علـى ولادة نجيب محفوظ، 
الروائي العربي المصري، ومرور مئة وخمسـين سنة 
علـى ولادة الشـاعر الهنـدي رابندرانـات طاغـور، 

وكلاهمـا مـن الحائزيـن على جائـزة نوبل لـلآداب. 
وسوف يستمتع جمهور السينما من جديد بمشاهدة 
«بـين القصريـن» من إخراج حسـن الإمـام، و«بداية 
ونهايـة» مـن إخراج صـلاح أبو سـيف، إضافـة إلى 

العديد من الفعاليات الأخرى.
ومـن بين عروض الإمارت يشـارك في دورة العام 
الحالي فيلمـان جديدان هما «ريـح«، و«ظل البحر«، 
مؤسسـة  إنتاجهـا  تدعـم  التـي  الأفـلام  مـن  وهمـا 
الإمـارات للنفـع الاجتماعـي، سـواء فـي الإنتـاج أو 

كتابة السيناريو. 
وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدمت المؤسسة 
الدعم لأكثر من 45 فيلماً إماراتيا قصيراً، قام بتنفيذها 
مخرجون إماراتيون شباب تواقون للعمل على أفلام 
تعكس رؤاهم الخاصة في صناعة المشهد السينمائي 

الإماراتي.
 وقد اسـتطاعت المؤسسـة من خلال هـذا التوجه 
ونهـوض  انطـلاق  فـي  تسـاعد  أن  الثقافـي  للدعـم 
السـينما الإماراتية وبشكل خاص الأفلام التي قدمت 
لها المؤسسـة الدعم المادي والتقنـي، وأثمرت العديد 
من الإنجـازات في مهرجانـات محليـة وعالمية، ومن 

ذلك فيلم «بنت مريم» الذي حصل على 11 جائزة.

عن معاناة لاجئ جزائري يعلم طلابا كنديين اللغة الفرنسية:

مهرجان أبو ظبي السينمائي الخامس 
يستهل فعالياته بفيلم «السيد لزهر» ■ أبوظبـي - (د ب أ) - انطلقـت 

بالامـارات الخميس فعاليـات الدورة 
الخامسة لمهرجان أبوظبي السينمائي، 
التي تسـتمر 10 أيـام ويعرض خلالها 
أكثـر مـن 200 فيلـم روائـي ووثائقي 

وقصير من 40 دولة. 
بمراسـم  الافتتـاح  حفـل  وبـدأ 
السـجادة الحمـراء التي طغـى عليها 
المصريـة  السـينما  نجـوم  حضـور 
والخليجيـة، ومـن أبرزهـم الفنانون 
محمـود عبدالعزيـز وخالد أبـو النجا 
وبشـرى وليلى علوي من مصر، ومن 
الخليـج حبيب غلـوم وهدى الخطيب 
وهيفاء حسـين، الى جانب السويدية 
والبريطانيـة  سـالزجار  الكسـندرا 
ماريـان  والفرنسـية  بولجـر  سـارة 
دينيكـور والأمريكيـة ايفـن رايشـتل 

وود. 
وافتتح المهرجـان بالفيلـم الناطق 
بالفرنسـية (السـيد لزهـر) للمخـرج 
الكندي فيليب فالاردو، في أول عرض 

له بالشرق الاوسط. 
وسـيطرت الثـورات العربيـة 
الفنانـين  أحاديـث  علـى 
خاصـة  العـرب،  والسـينمائيين 
المصـري خالـد أبـو النجـا الذي 
سـار علـى السـجادة الحمـراء، 
الصليـب،  بيـده  يشـكل  وهـو 
تعبيرا عن الاحداث التي تعرض 

لها مسيحيو مصر أخيرا. 
النجـا لوكالـة الانبـاء  أبـو  وقـال 
الالمانيـة (د.ب.ا) انه حرص على رفع 
هـذا الشـعار امـام الكاميـرات تعبيرا 
عـن تضامنـه مـع المسـيحيين «الذين 
تعرضـوا لاعتـداء خـلال تظاهرهـم» 
مضيفا «لقد خرجنا في ثورة 25 يناير 
ضد الظلـم، وماكنا نتوقع ان نتعرض 
لظلـم جديد امـام التليفزيون المصري 

بعد الثورة». 
وأشـاد أبـو النجـا بوجـود افـلام  
توثـق الثـورة المصريـة، داعيـا الـى 

وجـود افـلام توثـق «ثـورات الـدول 
العربية». 

عـن  سـوريون  مخرجـون  وعبـر 
الواقـع  فـي  كبيـر  بتغيـر  «تفاؤلهـم 
العربـي، بفضـل التحركات الشـعبية 
الاخيرة، مؤكدين ان السينما العربية 
ستشـهد طفـرة جديـدة، مـع الواقـع 

الجديد للعرب». 
مهرجانـي  ارجـاء  ان  واعتبـروا 
محـزن  أمـر  والقاهـرة،  دمشـق 
للسينمائيين العرب، لكنهم «متأكدون 
أن المهرجانين سـيعودان بقوة في ظل 

الحرية المنتظرة». 
وقـال الفنـان محمـود عبدالعزيـز 
لــ (د.ب.أ) إنه يشـارك فـي المهرجان 
بفيلمـه القديم«الجوع» وهـو من ثمار 
الاديب الراحل نجيب محفوظ، منتقدا 
خلو السـاحة العربية من أدباء بقامة 
محفـوظ ويوسـف أدريس ويوسـف 

السباعي . 
أمـا الفنانة بشـرى فتشـارك بفيلم 
«اسـماء» وهـو مـن انتاجهـا وبطولة 
هند صبري، ويناقـش متاعب مرضى 

الايدز. 
المزروعـي  خلـف  محمـد  وقـال 
عـام  مديـر  المهرجـان  رئيـس  نائـب 
هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث ان 
المهرجان يشـهد نجاحا متزايـدا عاما 
تلو الاخـر، مشـيرا الـى ان دورة هذا 
العام اسـتقبلت 3 الاف فيلـم من اكثر 
من 90 دولة طلبت المشاركة والمنافسة 
علـى الجوائز التي تقـدر قيمتها بنحو 

مليون دولار. 
ومـن المقرر ان تشـهد هـذه الدورة 
تكريم أسـمي أثنين من الحاصلين على 
جائـزة نوبـل لـلآداب، همـا الكاتـب 
محفـوظ،  نجيـب  المصـري  والاديـب 
والشـاعر البنجلاديشـي رابندرانات 
المهرجـان  خـلال  وسـيتم  طاغـور، 
واعمالهـم  ابداعاتهـم  بعـض  تقـديم 

السينمائية. 

الثورات العربية تطغى على افتتاح 
«أبوظبي السينمائي»

جمهور المهرجان   (القدس العربي)



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6949 السبت/الاحد 16/15 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 18/17  ذو القعدة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6949 Saturday/Sunday 15/16 October 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

النفط  يعزز مكاسبه 
ويرتفع أكثر من 3 دولارات 

■ نيويورك ـ رويترز: عززت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأمريكي مكاسبها 
لترتفـع أكثر مـن ثلاثة دولارات يوم الجمعة وسـط تفـاؤل بأن قـادة أوروبا يمكنهم 
التوصـل إلى اتفاق لحل أزمة الديـون في المنطقة وبعد صدور بيانـات قوية لمبيعات 

التجزئة الأمريكية.
وتأتـي هـذه القفـزة في الأسـعار في يوم الـذي ينتهي فيـه تداول عقود تشـرين 

الثاني/نوفمبر لخام برنت.
وارتفعت عقود برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 3.02 دولار إلى 114.13 دولار 
للبرميـل بحلول السـاعة 1332 بتوقيت جرينتش في تعامـلات تراوحت بين 110.96 

و114.30 دولار.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) ارتفعـت عقـود الخـام الأمريكي 
الخفيف تسـليم تشـرين الثانـي 2.70 دولار إلى 86.93 دولار للبرميل بعدما سـجلت 

87.28 دولار. وكان أدنى مستوى لها في الجلسة 83.77 دولار. 

غولدمان ساكس: 50 بنكا أوروبيا 
قد تفشل باختبارات التحمل 

■  رويترز: قال بنك غولدمان ساكس إن 50 من أصل 91 بنكا أوروبيا قد تفشل في 
اجتياز اختبار تحمل معدل وتواجه فجوة في رأس المال قدرها 139 مليار يورو.

وخفض بنك الاسـتثمار تصنيفه لسهم كومرتس بنك الألماني وسهم بنك بانيستو 
الاسباني إلى «محايد».

وقال غولدمان سـاكس إن الفجوة في رأس المال قد تصـل إلى 298 مليار يورو إذا 
حددت الهيئة المصرفية الأوروبية نسـبة رأس المال الأساسـي من المستوى الأول عند 
تسعة بالمئة وهو الحد الأعلى للنطاق بدلا من سبعة بالمئة. وخفض جولدمان السعر 
المسـتهدف لأسـهم بعض البنوك مشـيرا إلى خسـائر ائتمانية من التعـرض للديون 

السيادية وإلى عمليات إعادة الرسملة المحتملة.
وفـي يوليو تموز فشـلت ثمانية من أصـل 90 بنكا أوروبيا فـي اختبار الهيئة حين 

كان الحد الأدنى المطلوب هو خمسة بالمئة.
وقال جولدمان في مذكرة إن إعادة رسـملة البنوك لن تتمكن من معالجة مشكلات 
البنـوك أو أزمـة الديون السـيادية ما لـم تهدف السياسـة الاقتصاديـة لتثبيت قيمة 

الدين السيادي. 

فيتش تهدد بخفض التصنيف الائتماني
 لعدة بنوك امريكية واوروبية 

■ نيويـورك ـ د ب أ: هـددت مؤسسـة فيتـش الدوليـة للتصنيـف الائتمانى يوم 
الخميس بخفض التصنيف الإئتماني لعدة بنوك امريكية واوروبية كبرى ووضعتها 

على قائمة المراجعة بهدف خفض محتمل . 
كمـا خفضت وكالـة «فيتش» للتصنيـف الإئتماني من تصنيف بنـك «يو بي اس « 
السويسري على المدى الطويل من «ايه موجب « إلى «ايه» فقط مع الإبقاء على نظرة 

مستقرة تجاهه. 
ووضعـت «فيتش» علـى قائمة المراجعة لخفـض محتمل كل من بنكـي «جولدمان 
سـاكس» و «مورجـان سـتانلي» الأمريكيـين وبنـك «دويتشـه بنـك» الألمانـي وبنك 
«باركليـز» البريطانـي، وبنك «كريدي سـويس» السويسـري، و»بي ان بـي باريبا» 
الفرنسـي». كمـا وضعـت بنك «سوسـتيه جنـرال» الفرنسـي علـى قائمـة المراجعة 

السلبية. 
غيـر أن المؤسسـة لـم تتعـرض لبنكـي «سـيتي جـروب» و»جـي بـي مورجـان» 
الامريكيـين بأي تخفيض في التصنيـف الحالي. بينما كان «بنـك أوف أمريكا» وضع 

على قائمة المراجعة السلبية للمؤسسة منذ فترة مضت. 
كانت المؤسسة خفضت في وقت سابق من يوم الخميس تصنيف بنكين بريطانيين 

مؤممين جزئيا قائلة إن احتمالات حصولهما على دعم حكومي جديد تراجعت. 
وخفضـت المؤسسـة تصنيف «رويـال بنـك أوف سـكوتلاند» و»لويـدز تي.إس.
بـي» من /ايه ايه/ إلى /ايه/ فقط في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مؤسسـة موديز 

للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي. 
وذكـرت «فيتـش» أن هناك اتجاهـا حكوميا في بريطانيـا إلى تقليـل الدعم الذي 
تحصـل عليـه البنـوك في إطـار تراجـع أهميـة القطـاع المالـي والمصرفـي للاقتصاد 

البريطاني من وجهة نظر الساسة. 

الدين العام الإيطالي ينخفض 
لما دون 1900 مليار يورو

■ رومـا - يو بي اي: انخفـض الدين العام الإيطالي خلال آب/أغسـطس الفائت 
إلـى مـا دون 1900 مليـار يـورو، مقارنة بــ1911 مليار يـورو في تموز/يوليـو، فيما 

سجلت التجارة الخارجية عجزاً بلغ 3.2 مليار يورو.
ونقلـت وكالة أنباء آكـي الإيطالية يوم الجمعة عن المصـرف المركزي الإيطالي ان 

«الدين العام بلغ قرابة 1899 مليار يورو مقارنة بـ 1911 مليار يورو في يوليو».
وأضـاف المصرف أن الإيرادات الضريبية بلغت خلال الأشـهر الثمانية الأولى من 
العام 2011 الجاري 250 مليار يورو بزيادة قدرها 2.38٪ مقارنة بالفترة نفسـها من 

العام الماضي».
إلـى ذلـك، أظهر تقريـر نشـره المعهد الوطنـي الايطالـي للإحصاء (إسـتات) عن 
النشـاط التجـاري فـي ايطاليا في أغسـطس، أن «عجـز التجارة الخارجيـة بلغ 3.2 
مليار يورو»، مشيرا إلى «تحسن الوضع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث 

كان العجز 3.5 مليار يورو».
وأشـار التقريـر إلـى أن «النمـو فـي آب/أغسـطس كان بنسـبة 0.1٪ مـن حيث 
الصادرات و0.9٪ للواردات»، ويعزى ذلك إلى زيادة عمليات الشـراء من الأسواق 
غيـر الأوروبيـة والتـي نمت بمقـدار 2.3٪»، في حين بلـغ نمو المبيعات إلى أسـواق 

الاتحاد الأوروبي بمقدار ٪0.9.
وأضاف التقرير ان التضخم السـنوي في سـبتمبر الماضي ارتفـع إلى 3٪ مقابل 
2.8٪ فـي أغسـطس، لافتاً إلـى انها نسـبة التضخم الأعلـى في البلاد منذ تشـرين 

الأول/أكتوبر 2008.

التضخم في منطقة اليورو قد يكون 
بلغ الذروة الشهر الماضي

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات يوم الجمعة أن أسـعار الملابـس والوقود 
دفعـت معـدل التضخم فـي منطقة اليورو إلى أعلى مسـتوى في 35 شـهرا في ايلول/
سـبتمبر لكن التباطؤ الاقتصادي يشـير إلى أن التضخم ربمـا بلغ ذروته بالفعل مما 

يفتح الباب لخفض أسعار الفائدة بنهاية العام.
وبلـغ التضخم فـي منطقة اليـورو ثلاثة بالمئة في سـبتمبر متمشـيا مـع توقعات 
اقتصاديين في اسـتطلاع أجرته رويترز ودون تغير عن تقديرات أولية نشرها مكتب 

احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) نهاية الشهر الماضي.
وفاجـأ هـذا الرقم الخبـراء الاقتصاديين عند نشـره فـي 30 ايلول/سـبتمبر ومن 
المرجح أنه أسـهم في قرار البنك المركزي الأوروبي هذا الشـهر بإبقاء أسـعار الفائدة 

عند 1.5 بالمئة رغم تباطؤ الاقتصاد الأوروبي.
لكن بعض الاقتصاديين يقولون الآن إن البنك المركزي الأوروبي -الذي يستهدف 
إبقاء التضخم قرب اثنين بالمئة- يمكن أن ينحي المخاوف بشـأن أسـعار المسـتهلكين 
جانبـا لأن أزمة الديون السـيادية في أوروبا تؤثر سـلبا على الطلـب وتقلل الضغط 

على الأسعار.
وبلـغ تضخم أسـعار الطاقة في منطقة اليـورو 12.4 بالمئة في سـبتمبر مقارنة مع 

11.8 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.
وقـال يوروسـتات إن أسـعار المسـتهلكين ارتفعت 0.8 بالمئة على أسـاس شـهري 
مدفوعة بأسـعار الملابس التي قفزت 14.1 بالمئـة. وذكر مكتب الاحصاءات أن بيانات 
التجارة في منطقة اليورو لشـهر آب/ أغسـطس تظهر أن الصـادرات مازالت تنمو إذ 

ارتفعت 4.7 بالمئة عن مستواها في تموز/يوليو. وزادت الواردات 2.7 بالمئة. 

اليورو يعزز مكاسبه أمام الدولار 
بفضل بيانات أمريكية 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: عـزز اليورو مكاسـبه أمام الـدولار لفترة وجيـزة بعدما 
أظهرت بيانات أمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت في ايلول/سـبتمبر بأعلى معدل 

في سبعة أشهر.
وأظهرت البيانات أن المسـتهلكين تخلصوا من بعض مخاوفهم بشأن هبوط سوق 
الأسـهم والخلاف السياسـي وهو ما قد يعطي قوة دفع جديـدة للتعافي الاقتصادي 
الواهن. وبحسـب بيانات رويترز ارتفع اليورو لفترة وجيـزة إلى 1.3824 دولار من 
1.3812 دولار قبـل صـدور البيانـات. وفـي أحدث التعاملات سـجل اليـورو 1.3804 

دولار مرتفعا 0.2 بالمئة عن الجلسة السابقة. 
من جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني إلى أعلى مسـتوى في شـهر أمام الدولار يوم 

الجمعة مقتفيا صعود اليورو أمام العملة الأمريكية.
وارتفـع الجنيه الاسـترليني إلـى 1.5803 دولار وهو أعلى مسـتوى منذ منتصف 
ايلول/سـبتمبر. وتتبـع الاسـترليني مكاسـب اليورو الـذي صعد أمام الـدولار بعد 
بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية عززت الطلب على العملات التي 

يرى المستثمرون أنها تنطوي على مخاطرة أكبر. 

■ وهــران ـ ا ف ب: اعلــن وزيــر المــوارد المائية 
الجزائــري عبــد المالــك ســلال يــوم الخميــس ان 
الجزائر اســتثمرت 25 مليار دولار خلال السنوات 
العشــر الماضية لتوفير مياه الشرب والري، «دون 

رفع سعر الماء».
وقال ســلال خلال افتتــاح ندوة حول تســيير 
الميــاه بالجزائر فــي مدينة وهــران (400 كلم غرب 
الجزائر) «الميــاه في الجزائر نادرة وموزعة بصفة 
غير متســاوية (...) ولتوفيرها استثمرت الجزائر 

خلال العشر سنوات الماضية 25 مليار دولار». 
وذكــر ســلال ان توفيــر الماء لــم يكــن التحدي 
الوحيد بالنسبة للجزائر بما ان التوزيع كان يواجه 
مشاكل كبيرة باعتبار ان «30 بالمئة من المياه الموزعة 
كانت تضيع بسبب قدم الشبكة وسوء التسيير». 

وفــي مؤتمر صحافــي على هامش النــدوة اكد 
وزير الموارد المائية انه خلال الجفاف الذي شهدته 
الجزائر في موســم 2000-2001 «فكرت الحكومة 

في استيراد المياه من اوروبا لمواجهة الازمة». 
وتابــع «أما اليــوم فيمكنني ان اصــرخ عاليا ان 
المياه اصبحت متوفرة في الجزائر، كما ان التوزيع 
اصبــح مقبــولا بفضــل تفويــض شــركة ســويز 

الفرنسية لتسييره في الجزائر العاصمة». 
وقــررت الحكومــة تمديــد عقد شــركة ســويز 
لخمس سنوات اضافية ســنة 2011، بعد نجاحها 
في تخفيض نســبة ضياع المياه الصالحة للشــرب 

من 30٪ الى 17٪ بحسب الوزير. 
ويتــم تســيير توزيع المياه في وهــران من طرف 
شــركة اغبــار الاســبانية التــي تملك فيها ســويز 
75٪ مــن الاســهم. أمــا فــي قســنطينة (400 كلم 
شــرق الجزائر) ففازت الشركة الفرنسية الاخرى 

(مارسيليا للمياه) بصفقة تسيير المياه بها. 
وعبر الوزير سلال عن رضا الحكومة الجزائرية 
على النتائج التي توصلت اليها الشــركات الثلاث. 
لكنه اعترف بفشل الشــركة الالمانية غالسن ووتر 
في تســيير المياه بعنابة (600 كلم شــرق الجزائر) 

ما اضطر الكومة الى فسخ عقدها. 
ومن جهته عبر جون لوي شوســاد المدير العام 
لشــركة ســويز عن ارتياحه للتعمــال مع الحكومة 
الجزائرية، بعد نجاحه في حل مشــكل توزيع مياه 
الشرب بالجزائر العاصمة التي يفوق عدد سكانها 

ثلاثة ملايين نسمة. 
وقال شوســاد لوكالــة فرنس بــرس ان «ورقة 

الطريــق التــي حددتهــا لنــا الحكومــة الجزائرية 
في العقــد تعتمد على نقــل الخبرة الفرنســية الى 
الجزائريين للحفاظ على نفس مســتوى التســيير 

في المستقبل». 
وتنوي الجزائر اســتثمار 15 مليــار دولار لبناء 
19 ســدا جديدا ومحطــات لتحلية ميــاه البحر في 
الســنوات الخمــس القادمــة زيــادة على 68 ســدا 
موجــودا حاليا، لتتمكن من الحفاظ على مســتوى 
600 متــر مكعــب فــي الســنة لــكل ســاكن، بينما 
المســتوى المطلــوب الذي حــدده البنــك العالمي هو 

1000 متر مكعب في السنة، بحسب خبراء. 
ويتــم انجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة 
بطيوة بوهــران تصل قدرة انتاجهــا الى 500 الف 
متــر مكعــب يوميا، هــي الاكبر فــي منطقة حوض 

المتوسط بحسب وزير الموارد المائية. 
وقــررت الحكومــة الحفاظ على نفس تســعيرة 
المــاء، اي 11 دينار (1.1 ســنتيم يــورو) بينما يبلغ 

سعر التكلفة 32 دينار (3.2 سنتيم يورو). 
وتبلــغ مســاحة الجزائــر 2.2 مليون متــر مربع 
بعدد ســكان يفوق 36 مليون نسمة يقطن غالبيتهم 

في الشمال الساحلي. 

الجزائر استثمرت 25 مليار دولار 
بعشر سنوات لتوفير المياه بسعر مدعم

المركزي المصري يبقي 
على أسعار الفائدة دون تغيير 

■ القاهرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري إنه أبقى على أسعار الفائدة الأساسية 
دون تغيير كما كان متوقعا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس.

وكان ستة محللين توقعوا في استطلاع لرويترز أن تظل أسعار الفائدة على الإقراض 
والودائـع لليلـة واحدة دون تغير عند 9.75 و8.25 في المئـة على التوالي. ولم تتغير تلك 

الأسعار منذ 17 من ايلول/سبتمبر 2009.
ويحتـاج الاقتصاد المصري بشـدة مزيـدا من الاسـتثمارات ليتعافي مـن اضطرابات 
أعقبـت الثـورة التي أطاحـت بالرئيس المخلوع حسـني مبـارك في شـباط/فبراير. لكن 

خبراء اقتصاديون قالوا إن خفض الفائدة قد لا يشكل مساعدة تذكر.
وتقـوم البنـوك المصريـة بإقـراض الحكومة بشـكل مكثف وهي تسـعى لجمـع أموال 
لتغطيـة العجـز المتضخم فـي الميزانيـة منذ الثورة وشـهدت عائـدات سـندات الخزانة 

ارتفاعا مطردا.
وارتفع التضخم الأساسـي الذي يسـتثني السـلع ذات الأسـعار المتقلبـة مثل الفاكهة 
والخضراوات إلى 7.95 في المئة في العام المنتهي في ايلول/سـبتمبر من 6.98 في المئة في 
الشـهر السابق، لكن التضخم العام تراجع، حيث وازن تباطؤ نمو أسعار الغذاء الزيادة 

السريعة في نفقات الإسكان بحسب ما أظهرته أرقام حكومية هذا الأسبوع.
وقـال بنك جيه.بي. مورغان في مذكـرة بحثية قبل قرار المركـزي يوم الخميس «رغم 
التدهور في النشـاط الاقتصادي والتعديل النزولي في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء 
فـإن التضخم لا يـزال مرتفعا نسـبيا في مصر ومن المرجـح أن يبقي البنـك المركزي على 

اسعار الفائدة دون تغير هذا العام».
وقال بنك بلتون فاينانشال الاستثماري المصري خلال الاسبوع انه يتوقع ان تنحسر 
الضغـوط التضخميـة في الأجل القصير بفعـل ضعف النمو الاقتصـادي العالمي والمحلي 

لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار.
وقـال فـي مذكرته «نحن نعتقد ان السياسـة النقدية لمصر سـوف تبقـى موجهة نحو 
تجنب زيادة اسـعار الفائدة الأمر الذي سيسـاعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه 

ضمان ان تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة».

اي:  بــي  يــو   - لجزائــر   ■
هــددت الحكومة الجزائريــة بطرد 
الشــركاء الأجانب وتصفية شركة 
اســتغلال مناجم الذهــب إذا لم يتم 
الالتزام بعقد الامتيــاز الذي منحته 

الحكومة.
(الشــروق)  صحيفــة  وقالــت 
الجزائريــة يــوم الجمعــة «إن وزير 
الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمر 
باستعادة شركة اســتغلال مناجم 
الذهب إلى ملكية الدولة بأي شــكل 
من الأشــكال وفــض الشــراكة مع 
المســاهمين الأجانب ومنها شــركة 

القلعة المصرية».
ونقلت الصحيفة عن يوسفي قوله 
خــلال اجتماع عقد مطلع الأســبوع 
الجاري مع جميع المســاهمين «إنني 
أرفــض الاســتمرار فــي العمــل مع 
الشــركاء الأجانب بســبب الإخلال 
بالبنــود الرئيســية لعقــد الامتيــاز 

الذي تنتهي مدته سنة 2012».

ويعد هــذا التاريخ موعــد انتهاء 
فترة الإعفاء الجبائي والتســهيلات 
الشــركة  عليهــا  تحصلــت  التــي 
الاســترالية مــن الوكالــة الوطنيــة 

لترقية الاستثمار.
فــإن  الصحيفــة  ذات  وحســب 
يوسفي أمر بوضع حد لهذه الشراكة 
«الفاشــلة» وإن تطلب الأمر تصفية 
الشــركة نهائيــا بعد دفع الشــريك 

الأجنبي لجميع المستحقات.
يذكر أن الشــركة اســتفادت من 
قرض قدمه بنــك الجزائر الخارجي 
بقيمــة 67 مليــون دولار، بالإضافة 
إلى أنها لم تدفع مستحقات العمال 

البالغ عددهم 600 عامل.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر 
حضــر الاجتمــاع قولــه «إن كينيث 
شــركة  عــام  مديــر  كرايشــتون 
(مناجــم الذهــب الجزائريــة) أبلغ 
المســاهمين أن شــركته عاجــزة عن 
دفع المســتحقات الماليــة التي طالب 

بها وزيــر الطاقة والمناجم يوســف 
يوسفي».

وقــد عجزت الشــركة منــذ بداية 
الســنة الجاريــة عــن ضمــان أجور 
عمالهــا بســبب تراجع الإنتــاج إلى 
حوالــي 11 كلــغ فقــط خــلال آب/

أغســطس الماضي وانهيار أسهمها 
فــي بورصة لنــدن بســبب عجزها 
تكاليــف  لارتفــاع  الخطيــر  المالــي 
الاستغلال وعدم تحكم الاستراليين 
أول  كلفتهــم  حيــث  العمليــة،  فــي 
عمليــة  بعــد  مســتخرجة  ســبيكة 
الخصخصــة، أكثر مــن قيمتها في 

السوق الدولية.
يذكر أن شــركة استغلال مناجم 
الذهب تأسســت في نيسان/ابريل 
وزيــر  بخصخصتهــا  وقــام   1992
الطاقة الجزائري الســابق شــكيب 
خليــل العــام 2002، وهي تســتغل 
حاليا مناجم «تيراك» و»أمسماسة» 
فــي ولايــة تمنراســت فــي أقصى 

جنوب الجزائر فــي الصحراء، وقد 
جــرى اكتشــاف المنجمين ســنوات 

1971 و1978.
وتقــدر المســاهمة الجزائرية في 
رأسمال الشــركة بـ 48 ٪ عن طريق 
شركة النفط الوطنية (سوناطراك)، 
بينمــا النســبة المتبقيــة موزعة بين 

الشركاء الأستراليين والمصريين.
وقــد بلــغ إنتــاج الشــركة عندما 
للحكومــة الجزائرية  كانت مملوكة 
عشــرة   2002 العــام  بالمئــة   100

أضعاف مستوى إنتاجها الحالي.
وقــد تراجــع اهتمام الأســتراليين 
بالمنجــم بعــد فشــلهم في اكتشــاف 
كميات جديدة مــن الذهب في منطقة 
الإمتيــاز التــي تغطي مســاحة تتوفر 
مــن  طــن  ملايــين   10 حوالــي  علــى 
الصخــور، فضلا عــن حصولهم على 
67 مليــون دولار مــن بنــك الجزائــر 
الخارجي قبل الشروع في الاستغلال 

تم تحويله إلى الخارج.

الحكومة الجزائرية تهدد بتصفية 
شركة استغلال مناجم الذهب 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
التجارة الفرنسـي بييـر لولوش يوم 
الخميس ان الشركات الفرنسية تضع 
مع الحـكام الجدد في ليبيـا التفاصيل 
بشـأن الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه 
فـي إعمـار البـلاد مـع تطلـع باريـس 
لاستغلال المشاعر الطيبة التي خلفتها 
مشـاركة فرنسـا فـي الاطاحـة بمعمر 

القذافي.
والتقـى مسـؤولو نحـو 80 شـركة 
النفطيـة  فرنسـية مـن بينهـا توتـال 
لافـارج  الاسـمنت  وصانعـة  الكبـرى 
مـع  ألسـتوم  الهندسـية  والمجموعـة 
وزراء ومسـؤولين ومديـري شـركات 
ليبيـين خلال زيـارة لطرابلـس مدتها 
يـوم واحـد.  وقـال لولـوش لرويترز 
انه يأمل أن تستطيع فرنسا في الأجل 
القصير معالجة الاختلال التجاري في 
عهد القذافي الذي شـهد بلوغ واردات 
فرنسـا من ليبيا خمسة مليارات يورو 
فـي حـين بلغـت صادراتهـا إلـى ليبيا 

مليار يورو فحسب.

وقـال لولـوش الـذي راس الوفـد 
مشـاعر  «مـع  مقابلـة  فـي  الفرنسـي 
التعاطـف مـع فرنسـا والاحتياجـات 
يكـون  ان  نتوقـع  ليبيـا  لـدى  التـي 
بمقدورنـا زيـادة حضورنـا فـي هـذا 
البلد». واضاف قولـه «اننا متخلفون 
والصينيـين  الايطاليـين  عـن  كثيـرا 
ونتوقـع فيمـا نأمـل ان نلحـق بهم أو 
حتـى نتخطاهـم». ورفـض ذكـر إطار 

زمني لذلك. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
التدخـل  جهـود  قـاد  سـاركوزي 
العسـكري في ليبيا وتتطلع الشركات 
الفرنسـية الكبرى الآن إلى اسـتغلال 
المشاعر الطيبة نحو فرنسا بين القادة 

الجدد في ليبيا.
الشـركات  ان  لولـوش  وقـال 
شـركة   40 نحـو  ومنهـا  الفرنسـية 
صغيرة إلى متوسـطة تنقسـم الى 11 
مـن  تتـراوح  أولويـة  ذات  مجموعـة 

الاعمال المصرفية الى الأمن والنفط.
وقـال «ليبيـا تحتاج إلى كل شـيء 

وشـركاتنا يجب أن تجد مكانا رئيسيا 
فـي هـذه العمليـة هـذا هـو هدفـي». 
واضاف قولـه ان الرحلة كانت تهدف 
إلـى بنـاء الاتصـالات اكثر مـن كونها 

لتوقيع التعاقدات.
وفـي إطـار اقامة علاقات سـتفتتح 
باريـس مكتبـا تجاريـا فـي العاصمة 

الليبية في كانون الثاني/يناير.
ان  يعتقـد  لا  انـه  لولـوش  وقـال 
حكومـة  علـى  سـيطرأ  الـذي  التغيـر 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي والمتوقع 
فـي  القتـال  ينتهـي  ان  بعـد  حدوثـه 
سـرت سـيكون له أي أثر على مصالح 
الشـركات الفرنسـية وقال ان مشاعر 
التعاطـف مـع فرنسـا بـين الليبيين لا 

يمكن انكارها.
واستدرك بقوله «ومع ذلك يجب ان 
نكون قادرين على المنافسة. ولم أطلب 
أي محابـاة معينة». واضاف قوله انه 
مـن الضروري المسـاعدة علـى تنويع 

اركان الاقتصاد على المدى الطويل.
وقـال لولـوش ان الجانبـين اتفقـا 

علـى الاجتمـاع مرة ثانية في تشـرين 
سـيقومان  حيـث  الثاني/نوفمبـر 
والموضوعـات  الأولويـات  «بتحديـد 

التي يجب ان يتعانوا فيها».
الشـركات  اتحـاد  رئيـس  وكان 
الفرنسـية في الخارج قـال في ايلول/

سبتمبر ان اعادة بناء ليبيا قد يتكلف 
ما يزيد على 200 مليار دولار على مدى 

عشرة اعوام.
فـي  ارقـام  ذكـر  ليلـوش  ورفـض 
هـذا الشـأن لكنـه قـال ان الشـركات 
الفرنسـية تقوم حاليا بتقـديم الغذاء 
والمـؤن الطبيـة التـي يجـري تمويلها 
جزئيـا من خلال امـوال ليبيـة قيمتها 
1.2 مليـار دولار في البنوك الفرنسـية 
تم فـك تجميدهـا لتلبيـة الاحتياجات 

الطارئة.
ووقعـت شـركة سـوفليه للحبوب 
بالفعـل عقـودا لتوريـد القمح وسـلع 
اخـرى وعـادت شـركات اخـرى مثـل 
لوسـان  ألكاتـل  الاتصـالات  شـركة 

وتوتال بالفعل للعمل في ليبيا. 

شركات فرنسية تطلع القادة الليبيين  
على الدور الذي يمكن أن تؤديه بالإعمار

السلطات البريطانية تستهدف 6 آلاف 
حساب بفرع إتش.إس.بي.سي السويسري 

يشتبه بتهربها الضريبي 
منحــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
بريطانيــا أصحــاب ما يصــل إلى 
مصرفــي  حســاب  آلاف  ســتة 
سويســري في بنك إتش.إس.بي.
لتوضيــح  أخيــرة  فرصــة  ســي 
الضرائب  أمام مســؤولي  موقفهم 
وإلا فســيتعرضون لاستجواب قد 

يتضمن إجراء تحقيق جنائي.
وقالت إدارة الإيرادات والجمارك 
البريطانية يوم الخميس إنها بدأت 
بالفعــل إجــراء تحقيقــات جنائية 
بشــأن احتيــالات خطيــرة تتعلــق 
بما يزيد عن 500 شــخص ومنظمة 
وســتجري اتصــالات مــع الباقين 
«ســيمنحون  وأضافــت  قريبــا. 
فرصة للاتصال بالإدارة والكشف 

عن جميع التزاماتهم الضريبية».
إن  بــالإدارة  مصــدر  وقــال 
ســيكون  الحســابات  أصحــاب 
أمامهــم مهلــة ثلاثــين يومــا بعد 

الاتصــال بهم. وأضــاف أن الذين 
لن يستجيبوا ســيتم استجوابهم 
وقــد يتعرضــون لغرامــات تصل 
إلــى 200 فــي المئة مــن التزاماتهم 

الضريبية.
وقالت الإدارة إنهــا «تتحرك بناء 
على معلومات تلقتهــا العام الماضي 

بمقتضى معاهدة ضريبية».
تم  المعلومــات  إن  المصــدر  وقــال 
الحصــول عليهــا من خــلال إتفاقية 
تبادل مع السلطات الفرنسية. وتابع 
للمعلومــات  الأساســي  المصــدر  ان 
يتمثــل فــي بيانات ما يصــل إلى 24 
ألف حساب مصرفي سويسري في 
موظف  ســرقها  إتش.إس.بي.ســي 

سابق في البنك.
طريقهــا  التفاصيــل  ووجــدت 
الســلطات  أيــدي  إلــى  لتصــل 
الضريبيــة في أوروبــا ومن بينها 

بريطانيا.

إيني تتوقع استعادة 90 ـ 95 بالمئة 
من انتاجها في ليبيا منتصف 2012

■ ميلانو ـ من ستيفن جوكيس: قال كلوديو ديسكالتسي رئيس التنقيب والانتاج 
فـي شـركة إيني الإيطاليـة العملاقـة للنفط والغـاز لرويتـرز الجمعة ان اينـي تتوقع 
اسـتعادة مـا يصل إلى 95 في المائـة من انتاجها النفطي في ليبيـا بحلول منتصف عام 

.2012
واضاف قوله في مقابلة عبر الهاتف «نحن نتوقع اسـتعادة 90 إلى 95 في المائة من 

إنتاجنا من النفط بنهاية النصف الأول من العام القادم».
وكانت ايني أكبر منتج أجنبي للنفط في ليبيا قبل الحرب وهي تحرص على اصلاح 
علاقاتهـا مـع قادة الحكومـة الانتقالية بعـد تأييد ايطالـي متردد للثورة فـي مراحلها 

الأولى.
وقال باولو إسـكاروني الرئيس التنفيذي لإيني في وقت سـابق من هذا الشهر انه 

يتوقع ان يعود انتاج إيني في ليبيا الى مستويات ما قبل الأزمة في خلال نحو عام.
وقال ديسكالتسـي ان ايني تتوقع ان تصل واردات الغاز من ليبيا عبر خط انابيب 
جرين سـتريم إلى 60 إلى 70 في المئة من مسـتوياتها قبل الحرب بنهاية شـهر نوفمبر 

تشرين الثاني.
وأجـرت مجموعـة النفـط الإيطالية إيني والمؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبية يوم 
الخميس أنشـطة الاختبار من أجل إعادة التشـغيل الكامل لخط انابيب جرين ستريم 

الذي ينقل الغاز الليبي الى إيطاليا لزيادة إمدادات الغاز إليها قبل فصل الشتاء.
وانتجـت اينـي التي تعمل فـي ليبيا منذ عـام 1959 نحو 270 ألف برميـل يوميا من 
مكافـيء النفـط فـي عـام 2010 . ويمتـد أجـل عقودهـا لانتاج النفـط حتى عـام 2042 

وعقودها لانتاج الغاز حتى عام 2047.
وقال ديسكالتسـي ان أكبر حقل لإيني في ليبيا الذي يسـمى حقـل الفيل لم يتضرر 
من جراء الحرب وان كل المنشـآت سليمة. واسـتدرك بقوله انه ما زال منطقة محفوفة 

بالخطر ولم يتضح بعد متى يبدأ الانتاج من الحقل.
وقال «حينما يتضح الموقف اعتقد ان الانتاج يمكن استعادته خلال أسابيع قليلة».

واضاف قوله ان ايني التي تملك حصة 33.3 في المئة في حقل الفيل تعتزم التخطيط 
لبيع نصف حصتها لعملاق الطاقة الروسي جازبروم.

انتاجهــا  ليبيــا  اســتأنفت  ب:  ف  ا  ـ  لنــدن   ■
النفطي باســرع مما كان متوقعا، غيــر ان عددا من 
الخبراء والعاملــين في هذا القطاع يحذرون من انه 
ما زال يتحتم عليها تخطي عقبات سياســية وفنية 
كبــرى قبل ان تامل بالعودة الى مســتوى انتاجها 

الطبيعي.
وقــال عبد الله البدري الامين العام لمنظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) هذا الاســبوع خلال مؤتمر 
النفط والمــال الذي نظم في لندن ان «على الســوق 
العالميــة ان تســتعد لعــودة الانتاج الليبي بشــكل 

سريع». 
وكان هذا البلــد ينتج حوالــى 1.6 مليون برميل 
نفــط في يوم قبل اندلاع الثورة في شــباط/فبراير 
ما شــل النشــاط النفطي بشــكل تام. ومع سقوط 
نظام معمر القذافي في اب/اغســطس، اســتؤنف 
الانتاج تدريجيا وبات يوم يتخطى 350 الف برميل 

في يوم. 
وتتوقــع اوبك ان تزيد ليبيــا عرضها الى مليون 
برميل في يوم «خلال ستة اشهر» لتستعيد مستوى 

انتاجها ما قبل النزاع بحلول نهاية 2012. 
واعلن كريســتوف دو مارجوري رئيس مجلس 
ادارة مجموعــة توتــال الفرنســية «ان عودتنا الى 
ليبيا اســرع بكثير مما توقعنا ســواء على الصعيد 

اللوجستي او على صعيد البنى التحتية». 
من جهتها اعلنت مجموعة ايني النفطية الايطالية 

الخميــس اعادة تشــغيل انبوب الغاز غرينســتريم 
الممتد بين ليبيا وايطاليا. 

غيــر ان وكالــة الطاقــة الدولية ابــدت المزيد من 
الحــذر في توقعاتها واشــارت الى ان «اســتئناف 
الانتاج قــد تعترضه عمليات الاصــلاح الضرورية 
في الحقول والمصبات النفطية المتضررة». واوضح 
خبــراء وكالــة الطاقة الدوليــة ان «اعادة تشــغيل 
مصب السدر» من حيث يصدر قسم كبير من الخام 

الليبي «قد تستغرق سنة». 
ولفــت شــكري غــانم الــذي تــراس المؤسســة 
الوطنية للنفط الليبية حتــى الربيع الماضي قبل ان 
ينضم الى الثــوار في حزيران/يونيــو ان عددا من 
الحقــول النفطيــة والمرافئ ولا ســيما راس لانوف 
«تحولــت الى ســاحات معــارك على مدى اشــهر، 

وتكبدت بالطبع اضرارا كبيرة». 
وقــال للصحافيــين علــى هامش مؤتمــر النفط 
والمــال انه بعــد بلــوغ الانتــاج مســتوى 700 الف 
برميل في يوم «ســيصبح الامر اصعــب بكثير» اذ 
«ســيتوجب اســتثمار ما بين 3 و4 مليــارات دولار 

للعودة الى مستوى الانتاج» قبل النزاع. 
والــى الاضــرار التــي لحقــت بالبنــى التحتية، 
يواجه القطاع النفطي الليبي مشكلات تتعلق باليد 

العاملة. 
وقال سامويل سيزوك المحلل في معهد ايه اتش 
اس للابحــاث ان «ليبيا كانت تعتمــد الى حد بعيد 

على عشرات الاف الموظفين الاجانب من مهندسين 
وعلماء جيولوجيا وفنيين، معظمهم كان قادما من 
الدول العربية المجاورة واســيا الجنوبية والصين. 
وحملهم علــى العودة الى ليبيا سيســتغرق بعض 

الوقت». 
ومــا يزيد من حــدة هذه المشــكلات ان الموظفين 
الليبيــين تظاهروا عــدة مــرات منذ نهايــة ايلول/
ســبتمبر للمطالبة برحيل مسؤولي القطاع النفطي 

لاعتبارهم على ارتباط وثيق بنظام القذافي. 
وراى ســيزوك ان «هــذه الدعوات الــى التطهير 
قــد تحرم البلاد مــن الكفــاءات الضرورية لمعاودة 

النشاط بشكل سريع». 
وقال شــكري غانم ان «السلطات تستبعد يوميا 
المزيد من الاشخاص وهذا يطرح مشكلة جدية» في 
وقت تجهــد وزارة البترول للخروج باســتراتيجية 
متماسكة في ظل اجواء سياسية لا تزال غامضة. 

واشــار الى ان المجلس الوطني الانتقالي يخضع 
بصورة خاصة «لضغوط شــديدة» من اجل اعادة 
التفاوض على العقود التي ابرمها النظام الســابق 

مع الشركات الاجنبية. 
وهــذا مــا سيتســبب بالمزيــد مــن التاخيــر اذ 
اعلن مســؤول النفــط والمالية فــي المجلس الوطني 
الانتقالــي علــي ترهوني الاربعاء فــي طرابلس انه 
لن يتــم توقيع اي عقــد نفطي جديد فــي ليبيا قبل 

تشكيل حكومة بعد تنظيم انتخابات. 

تقرير: الربيع العربي كلّف ليبيا تستانف انتاج النفط لكنها تواجه تحديات جوهرية
اقتصادات المنطقة مليار دولار لكن 

دول النفط عدا ليبيا استفادت
■ لنـدن - دبلـن - وكالات الانبـاء: 
الشـعبية  الانتفاضـات  أن  تقريـر  ذكـر 
التي اجتاحت الشرق الأوسط هذا العام 
كلفت البلدان الأشـد تضـررا أكثر من 55 
مليـار دولار لكـن الـدول المنتجـة للنفط 
استفادت من ارتفاع أسعار الخام بسبب 

الاضطرابات.
لبيانـات  إحصائـي  تحليـل  وأظهـر 
صنـدوق النقـد الدولـي أعدته مؤسسـة 
المخاطـر  لاستشـارات  جيوبوليسـيتي 
شـهدت  التـي  البلـدان  أن  السياسـية 
ليبيـا  وهـي  دمويـة  الأكثـر  المواجهـات 
الاقتصـادي  العـبء  تحملـت  وسـوريا 
الأكبـر تليهـا مصـر وتونـس والبحرين 

واليمن.
ومحت هـذه الـدول 20.6 مليار دولار 
وتآكلـت  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن 
ماليتها العامة بقيمة 35.3 مليار دولار مع 

تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف.
وأشـار التقرير الى أن سـوريا تكبّدت 
خسـارة مالية إجمالية بقيمة 27.3 مليار 
دولار، فيمـا بلغـت خسـارة ليبيـا 14.2 
دولار  مليـار   9.79 ومصـر  دولار  مليـار 

والبحريـن  دولار  مليـار   2.52 وتونـس 
مليـار   0.98 واليمـن  دولار  مليـار   1.09
إجمالـي  أن  التقريـر  وأوضـح  دولار. 
الإنفـاق العـام إنخفـض بشـكل كبير مع 
تراجـع في الإيرادات بنسـب وصلت إلى 

77 ٪ باليمن و84 ٪ بليبيا.
الرئيسـية  الـدول  لأن  نظـرا  لكـن 
المنتجـة للنفـط مثـل الإمـارات العربيـة 
المتحدة والسـعودية والكويت لم تشـهد 
احتجاجات كبيرة -وذلك في الأغلب عن 
طريق زيـادة المنح بفضل ارتفاع أسـعار 
النفط- فإن ناتجها المحلي الإجمالي نما. 
وقفزت أسـعار النفط مـن نحو 90 دولارا 
لبرميـل خـام برنت فـي مطلع العـام إلى 
نحو 130 دولارا في مايو ايار ثم تراجعت 

إلى نحو 113 دولارا في الوقت الراهن.
وقـال التقريـر «نتيجـة لذلـك كانـت 
المنطقـة  فـي  العربـي  الربيـع  تداعيـات 
لكنهـا  متباينـة  عـام  بوجـه  العربيـة 
إيجابيـة من حيث المحصلـة الإجمالية.» 
وذكـر أن الإنتاجيـة الإجماليـة للمنطقة 
زادت حوالـي 38.9 مليـار دولار فـي عام 

حتى سبتمبر أيلول. 
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يتظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
«الغاضبون» اليوم السـبت فـي العالم 
باسـره احتجاجا على ضيـق الاوضاع 
نتيجـة الازمـة وتنديدا بنفوذ اوسـاط 
المـال، على امـل اعطاء بعـد دولي لهذه 
الحركة غير المسـبوقة التي انطلقت في 

اسبانيا الربيع الماضي.
ودعا «الغاضبون» الى تظاهرات في 
719 مدينـة مـن 71 بلدا تمتد مـن مدريد 
الى نيويورك بحسـب موقع 15اكتوبر.
نت، معولين على توزيع واسع لشعارهم 
«موحدون من اجل التغيير العالمي» عبر 

الشبكات الاجتماعية. 
وبعد خمسـة اشـهر على ولادة هذه 
الحركـة فـي 15 ايار/مايـو فـي مدريـد 
مـن  وغيرهـم  «الغاضبـون»  يطمـح 
المجموعات الاحتجاجيـة الى جعل يوم 
15 تشـرين الاول/اكتوبـر يومـا رمزيـا 
يسـتهدف اعلى المراجع المالية مثل وول 
سـتريت وحي «سـيتي» المالـي في قلب 
لنـدن والبنـك المركـزي الاوروبـي فـي 

فرانكفورت. 
وفي مدريد سيتجه جميع المتظاهرين 
مـن الاطـراف والضواحـي الى سـاحة 
بويرتـا ديل سـول التـي احتلوها على 
مدى شـهر فـي الربيع، علـى ان يقضوا 

ليل السبت الاحد فيها. 
وجـاء في بيـان يدعو الـى تجمعات 
فـي كل انحـاء اسـبانيا «سـوف نعلـن 
التـي  الماليـة  والنخـب  للسياسـيين 
سـنقرره  مسـتقبلنا  ان  يخدمونهـا 

بانفسنا من الان وصاعدا». 
وقال جون اغيري سـوتش المتحدث 
باسـم الغاضبين في اسـبانيا ان اتساع 
الحركة ولا سـيما الى الولايات المتحدة 
«يثبـت انهـا مسـألة لا تعنـي اسـبانيا 
فحسـب بـل العالـم باسـره لان الازمة 
عالمية ولان الاسواق تؤثر على الصعيد 

العالمي». 
وبعد التظاهـرات الكبرى التي عمت 
اسـبانيا في الربيـع، انتشـرت الحركة 
الاحتجاجيـة الى عدد من البلدان حيث 
لقيـت تأييدا متباينـا من بلـد الى اخر، 
مع بقاء التعبئة متدنية في فرنسـا على 

«الغاضبون» سيتظاهرون اليوم  719في  مدينة من 71 بلدا
احتجاجا على التداعيات الاجتماعية للازمة وتنديدا بنفوذ اوساط المال

■ باريس ـ رويترز: ســتهيمن أزمــة ديون منطقة 
اليــورو علــى قمة لــوزراء المالية ومحافظــي البنوك 
المركزيــة بمجموعة العشــرين في باريــس في وقت 
أبــرز فيــه خفــض التصنيــف الائتماني لاســبانيا 
احتمــال تعرض اقتصــاد أكبر مــن اليونــان بكثير 

للخطر.
ويحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان الاتفاق 
علــى تفاصيل خطــة لحل لأزمــة قبل قمــة الاتحاد 
الأوروبــي المقــررة فــي 23 تشــرين الاول/اكتوبــر 

الجاري.
وتســببت المخاوف من الأضرار التــي قد يلحقها 
تخلــف اليونــان -وربمــا دول أخرى- عن ســداد 
ديونهــا بالنظــام المالــي فــي تقلبــات شــديدة في 
الأســواق منذ أواخر تموز/يوليو إذ هبطت الأســهم 
العالميــة 17 بالمئــة من أعلى مســتوياتها فــي 2011 

المسجلة في ايار/مايو.
وقــال مصــدر فــي وزارة المالية الفرنســية «هذا 
الاجتماع ينعقد في سياق على رأس أولوياته نجاح 
مجموعة العشرين في التوصل إلى عناصر استقرار 

منطقة اليورو».
وفــي تطور يبــرز التحــدي الذي يواجهــه صناع 
السياســة الأوروبيون خفضت مؤسســة ستاندرد 
أند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لاسبانيا 
مشــيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان 

وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
ومع نفــاد الصبر مــن المتوقع أن يتحــدث وزراء 

المالية من خارج منطقة اليورو بصراحة.
وقال مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة 
اليورو «هــذا الاجتمــاع نقطة تعبئة مهمــة قبل قمة 
قادة مجموعة العشــرين في 3 و4 نوفمبر في مدينة 

كان وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو».
وحــدد وزيــر الماليــة الكنــدي جيــم فلاهيرتــي 
اتجــاه الاجتمــاع في الليلــة قبل الماضيــة حين قال 
للصحافيــين قبل مغــادرة اوتاوا إن جهــود منطقة 

اليورو لا ترقى إلى المطلوب.
وخلافا لما حدث فــي 2009 حين أطلقت مجموعة 
الاقتصــادي  للتحفيــز  منســقة  خطــة  العشــرين 
لانتشــال العالم من الأزمة فإن دول العالم منزعجة 

من بطء التحرك الأوروبي بينما تتصارع واشــنطن 
وبكين بشأن اليوان الصيني.

وتتمثــل الخطة الفرنســية الألمانيــة على الأرجح 
في مطالبة البنوك بتحمل خســائر أكبــر لحيازاتها 
من الديون اليونانية من نســبة 21 بالمئة التي وردت 
في خطة فــي يوليو تموز لتقديم حزمــة إنقاذ ثانية 

لليونان وهي نسبة لا تبدو الآن كافية.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي 
يســتضيف محادثات باريس في مقابلــة مع راديو 

يوروب 1 «ستكون أكبر من ذلك .. هذا شبه مؤكد».
ومــن المتوقــع أيضــا أن تتضمــن الخطــة نظاما 
لإعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق 

الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض.
وقــال وزيــر الماليــة الياباني جــون ازومــي إنه 
ســيعرض تجربة اليابان «المريرة» حين فشــلت في 
احتــواء الأزمــة المصرفية في التســعينات بســبب 

اتخاذ إجراءات أقل مما يلزم في وقت متأخر جدا.
وقد تشير مجموعة العشرين إلى أزمة اليورو في 
بيانها وفــي المؤتمرات الصحافية الختامية مســاء 

الســبت لكن من المســتبعد الخــروج بنتائج أكبر من 
ذلك إذ أن قمــة الاتحاد الأوروبي التي ســتعقد بعد 

تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة.
وقالــت مصادر في مجموعة العشــرين إن معظم 
اقتصــادات مجموعة بريكــس التي تضــم البرازيل 
وروســيا والهنــد والصين وجنــوب افريقيــا تؤيد 
تعزيــز قاعدة رأســمال صنــدوق النقــد الأوروبي 

كأداة لمواجهة الأزمة.
وقال أحد المصادر «قلنا هذا في السابق وأبلغناه 
الناشــئة  الاقتصــادات  دعيــت  إذا  أنــه   .. مجــددا 
ومجموعــة بريكــس للمســاهمة فيمكننــا فعل ذلك 
من خــلال صندوق النقد الدولــي». وأضاف «الهند 
مســتعدة لذلــك والصــين والبرازيــل لا تعارضــان 

الفكرة أيضا».
وقــد يعطــي اجتمــاع باريــس الضــوء الأخضر 
للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على البنوك 
التي تعتبر «أكبر من أن تترك لتنهار» والتي تتضمن 
متطلبــات إضافية لرأس المــال ومن المقــرر إقرارها 

رسميا في كان.

أزمة منطقة اليورو ستهيمن على اجتماع مجموعة العشرين

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح أجرتـه رويترز وشـمل 350 
خبيـرا اقتصاديا أن الركود قد يكون أقصـى ما تصبو إليه كثير 
مـن أكبـر الاقتصـادات المتقدمـة فـي العالم خـلال العـام المقبل 

ويواجه بعضها خطر الكساد.
وبعـد بدايـة واعدة تحـول عـام 2011 إلى خيبة أمـل كبيرة 
لأكبر اقتصـادات في العالم التي تعاني من خليط من التقشـف 

وأزمات الديون والكوارث الطبيعية والمشكلات السياسية.
وأشار مسح تشرين الاول/اكتوبر الفصلي -الذي لقي دعما 
مـن بيانـات تجاريـة ضعيفـة أعلنت يـوم الخميس فـي الصين 
وكشـفت عن ضعف عميق في الاقتصـاد العالمي- إلى أن موجة 
مـن النمو الهزيل في الكثيـر من اقتصادات مجموعة السـبع قد 

تمتد إلى العام القادم وما بعده.
وتوقع المسح نمو الاقتصاد العالمي 3.8 في المئة في عام 2011 
و3.6 بالمئة فقط العام المقبل في تناقض صارخ مع توقعات بنمو 
بنسـبة 4.1 بالمئـة و4.3 بالمئة في المسـح الفصلـي الأخير الذي 

أجري في يوليو تموز.
لكن حتى معدلات النمو المحدودة هذه قد تتوقف على التقدم 
في مواجهـة بعض المشـكلات الاقتصادية العالميـة الكبرى مثل 
أزمة الديون السـيادية في منطقة اليورو والتوصل إلى وسائل 

لتعزيز النمو في الولايات المتحدة.
وقـال بيتـر هوبـر كبيـر الاقتصاديـين فـي دويتشـه بنـك 
سـيكوريتيز فـي مذكـرة بحثيـة «نـادرا مـا كانـت التوقعـات 
الاقتصاديـة حساسـة بهـذا القـدر لقـرارات السياسـيين علـى 

جانبي المحيط الأطلسي».
واضاف «سواء كانت تعقيدات التوصل إلى اتفاق بالاجماع 
بين الدول السـبعة عشـر في منطقة اليورو بخصوص حل أزمة 
الديون السـيادية ـو تزايد الاسـتقطاب في المشـهد السياسـي 
الأمريكي فان المخاطر السياسـية قد تمثل يوم المصدر الرئيسي 
للصدمات للاقتصاد العالمي». وتوقع الاسـتطلاع أن تشهد كندا 
أقـوى معـدلات النمو مقارنـة بنظرائها في مجموعة السـبع في 
العامـين الحالـي والقـادم. وتوقع ايضا أن يسـتمر الكسـاد في 
ايطاليا الى العام المقبل وأن تفشـل في الوفاء بأهداف الميزانية 
التي وضعتها الحكومة. وتعاني ايطاليا من مشـكلات سياسية 
واجراءات تقشـف ومخاوف السـوق حيال قدرتها على تمويل 
ديونهـا. ومـن المرجـح أن يتعافى النمـو الاقتصـادي الأمريكي 
قليـلا بحلـول نهايـة العام بالرغـم مـن أن المحللين لـم يفرطوا 
فـي تفاؤلهـم كما أن هناك احتمـالات بنحو 30 بالمئـة لأن يدخل 

الاقتصاد الأمريكي في حالة من الكساد.

استطلاع شمل 350 خبيرا: مشكلات 
الاقتصادات الغنية قد تمتد لعام 2012 

■ هونج كونج ـ د ب أ: زادت أعداد المليونيرات في منطقة 
آسـيا والمحيط الهـادي بنسـبة 7ر9 بالمئة خلال عـام 2010، 
ليتجـاوز أعـداد نظرائهـم فـي أوروبـا للمرة الأولـى. وذكر 
تقرير لمؤسسة ميريل لينش غلوبال لإدارة الثروات وشركة 
كابجيمينـي للاستشـارات والتكنولوجيـا، أن 3.3 مليـون 
شـخص يمتلكون أصولا اسـتثمارية تتجـاوز قيمتها مليون 
دولار أمريكي أو أكثر يعيشـون حاليا في المنطقة وتبلغ قيمة 

ثروتهم مجتمعة 10.8 تريليون دولار.    
بذلـك يتجـاوز عـدد أثريـاء آسـيا والمحيط الهـادئ ممن 
تتخطـى ثرواتهـم المليون دولار أعـداد أثريـاء اوروبا-3.1 

مليـون مليونيـرا- يبلـغ إجمالـي ثرواتهـم 10.2 تريليـون 
دولار. كمـا ارتفـع عـدد أثريـاء آسـيا الذيـن تتجـاوز قيمة 
أصولهـم الاسـتثمارية أكثر مـن ثلاثين مليون دولار بنسـبة 
14.9 بالمئـة مقارنـة بالعـام الماضـي ليبلـغ عددهـم 23 ألـف 
شـخص، فيما نمت قيمة ثرواتهم مجتمعة بنسبة 16.8 بالمئة 
مقارنـة بعـام 2010. وصنف تقرير «الثروة في منطقة آسـيا 
والمحيط الهادئ 2011 « والذي نشـر أمـس الخميس المنطقة 
كثانـي أضخم أسـواق العالم مـن حيث عدد الأثريـاء الذين 
يتجاوز حجم ثرواتهم المليون دولار، وكذلك من حيث حجم 

ثرواتهم. 

تزايد أعداد مليونيرات منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ رغم الركود 

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسهم 
الأوروبية يوم الجمعة مسجلة مكاسب 
للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة 
بإعلانــات لأرباح الشــركات وبيانات 
قوية لمبيعــات التجزئــة الأمريكية مع 
اســتهداف المحللين الفنيين لمستويات 
مقاومة رئيســية لعدد من المؤشــرات 

القيادية.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا 
مــن القطاعات الأفضــل أداء مدعومة 
الألمانية  البرمجيــات  شــركة  بنتائــج 
ســاب التي ارتفــع ســهمها 2.1 بالمئة 
مبيعــات  أن  بيانــات  أظهــرت  بينمــا 
التجزئة الأمريكية نمــت بأعلى معدل 

لها في سبعة أشهر في أيلول/سبتمبر 
مما ساعد على دعم المكاسب.

مؤشــر  ارتفــع  الإغــلاق  وعنــد 
كبــرى  يوروفرست300لأســهم 
الشــركات الأوروبيــة 0.8 بالمئــة إلى 
يــوم  تراجعــه  بعــد  نقطــة   974.46
الخميــس ليســتأنف موجــة صعــود 
أكتوبر تشــرين الأول التــي بلغت 5.5 

بالمئة حتى الآن.
وتوقف المؤشــر دون 983.38 نقطة 
وهو مســتوى مقاومة رئيســي بينما 
حام مؤشر يورو ستوكس50 للأسهم 
مســتوى  قــرب  الأوربيــة  القياديــة 

رئيسي عند 2400 نقطة.

وقال ديمترو بونــدار المحلل الفني 
لــدى رويــال بانــك أوف ســكوتلاند 
هــذا  فــوق  الإغــلاق  فــي  «إخفاقــه 
المســتوى هذا الأســبوع قد يشير إلى 
توقف في الاتجاه أو تراجع إلى 2250 
نقطة فــي بداية الأســبوع المقبل. لكن 
حالما يتماســك الســعر فوق المتوسط 
فرصــة  أرى  يومــا   50 فــي  المتحــرك 
للتعافــي فوق منطقــة 2400 إلى 2441 

نقطة».
وفــي أنحــاء أوربــا ارتفع مؤشــر 
فايننشــال تايمــز 100البريطاني 1.2 
بالمئــة   0.9 الألمانــي  وداكــس  بالمئــة 

وكاك40 الفرنسي واحدا بالمئة. 

الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب 
للأسبوع الثالث على التوالي 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع ســعر الذهب يوم 
الجمعــة فــي طريقــه لتســجيل أكبر مكاســبه 
الأســبوعية منــذ أكثــر من شــهر وســط حالة 
تحفــظ فــي الســوق قبيــل اجتمــاع مجموعة 
العشرين التي ستهيمن على جدول أعماله أزمة 
ديون منطقة اليورو والخطوات اللازمة لمواجهة 

انتشارها.
وارتفع الذهب في الســوق الفورية 0.6 بالمئة 
إلى 1676.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة 1026 بتوقيت غرينتش من 1666.20 في 

أواخر تعاملات نيويورك أمس الخميس.
وفي تطور يعكس القلق المتنامي بشأن أزمة 

الديون الأوروبية خفضت مؤسســة ســتاندرد 
انــد بــورز التصنيــف الائتماني طويــل الأجل 
لاســبانيا درجة واحدة في الوقت الذي يستعد 
فيــه المســؤولون الماليون للضغط علــى أوروبا 
للتحــرك بســرعة لحــل مشــكلاتها الماليــة في 

اجتماع يعقد يومي الجمعة والسبت.
وبالرغــم من أن المســتثمرين لا يتوقعون أي 
حلول ملموسة لأزمة الديون إلا أنهم يأملون أن 
يتيح الاجتماع فرصة للمسؤولين للاتفاق على 
خطوط عامــة لخطة قبل قمة الاتحاد الأوروبي 

المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وقــال روس نورمــان من شــركة شــاربس 

بيكســلي «الصــورة الكليــة مازالــت إيجابيــة 
بالنســبة للذهــب. العوامل الأساســية المتمثلة 
فــي العــرض والطلــب متينــة إلــى حــد بعيــد 
وهنــاك زيادة في هذا الصعــود بفعل المخاوف 

الاقتصادية».
واســتفادت أســعار الذهب أيضا من تراجع 
الــدولار أمام ســلة عمــلات. وضعــف الدولار 
يجعل الســلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية 

أقل تكلفة لأصحاب العملات الأخرى.
وبلغ ارتفاع أسعار الذهب على مدى الأسبوع 
حتى الآن 2.3 بالمئة وهي تتجه لتســجيل أقوى 
مكاسبها الأسبوعية منذ بداية ايلول/سبتمبر.

وارتفعــت العقــود الآجلة للذهــب الأمريكي 
أيضــا بنســبة 0.6 بالمئــة إلــى 1677.90 دولار 
للأوقية. وصعدت الفضة في الســوق الفورية 

واحدا بالمئة إلى 32.07 دولار للأوقية.
وزاد ســعر البلاتين 0.9 بالمئــة إلى 1541.25 
دولار للأوقية مسجلا أكبر زيادة أسبوعية في 
نحو شــهرين بعد خمســة أســابيع متتالية من 

الخسائر.
وارتفع ســعر البــلاد يــوم اثنين بالمئــة إلى 
601.75 دولار للأوقيــة. وبلغ ارتفاعه على مدى 
الأســبوع 2.4 بالمئــة بعد خمســة أســابيع من 

الخسائر.

الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية بشهر

■ باريس ـ رويترز: قوبلت مقترحات 
بمضاعفـة حجم صنـدوق النقـد الدولي 
إلـى مثليـه في إطـار تحرك دولي شـامل 
لحل أزمة ديـون أوروبا بمعارضة فورية 
مـن الولايـات المتحـدة ودول أخرى مما 
وأد الفكـرة فـي الوقـت الراهـن وألقـى 

بالعبء مجددا على كاهل أوروبا.
وظهـرت الخطوط العامة للخطة التي 
حظيـت بدعـم العديـد مـن الاقتصادات 
الناميـة في الوقـت الذي بدأ فيـه وزراء 
الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزيـة فـي 
مجموعة العشـرين اجتماعـا في باريس 
لمناقشـة حالـة الاقتصـاد العالمـي الـذي 
الأوروبيـة  الـدول  مـن  تهديـدا  يواجـه 

الغارقة في الديون.
وقـال مصدر فـي مجموعة العشـرين 
إن بعض المسؤولين أيدوا ضخ نحو 350 
مليـار دولار فـي صندوق النقـد الدولي. 
ومـن بين الخيارات الأخـرى التي تجري 
دراسـتها القـروض وأدوات اسـتثمارية 
لشـراء  واتفاقـات  الغـرض  محـددة 

السندات.
ولـم يضيـع وزيـر الخزانـة الأمريكي 
تيموثـي غايتنـر وقتا في رفـض الفكرة. 
علـى  المسـيطرون  المسـاهمون  وعبـر 
صنـدوق النقـد الدولـي وهـم الولايـات 
المتحـدة واليابـان وألمانيـا والصـين عن 
رضاهـم بكفايـة مـوارد الصنـدوق التي 

تبلغ قيمتها 380 مليار دولار. وأبدت كندا 
واسـتراليا أيضا رفضهما. وقـال غايتنر 
«لديه (صنـدوق النقد) موارد هائلة جدا 

غير موزعة».
الـدول  مـن  المتحـدة  والولايـات 
الحريصـة علـى مواصلـة الضغـط على 
الأوروبيـين لاتخاذ إجـراءات أكثر حزما 
لإنهـاء أزمة الديون المسـتمرة منذ عامين 
والتي بدأت في اليونان ثم انتشـرت إلى 
أيرلنـدا والبرتغـال وتخيـم حاليـا على 

اسبانيا وايطاليا.
وقـال وزيـر الخزانة الاسـترالي وين 
سوان «الأولوية الأولى هنا هي أن يرتب 

الأوروبيون شؤونهم الداخلية».
وأعلـن وزيـرا ماليـة فرنسـا وألمانيـا 
اللتـين تواجهـان ضغوطا مـن بقية دول 
العالم لتنسـيق جهودهما تعهـدا جديدا 
بإعـداد خطـة لمنطقـة اليـورو قبـل قمـة 
قادة مجموعة العشـرين فـي مدينة كان 
فـي الثالـث والرابع من تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وقال وزير المالية الفرنسـي فرانسـوا 
الرئيـس  بـاروان بعـد غـداء عمـل مـع 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي «سنواصل 
لكننـا  القادمـة  الأيـام  فـي  مناقشـاتنا 
توصلنا بالفعل إلى بعض الاتفاقات التي 

ستكون مهمة جدا».
وإذا كانت الأذهان في حاجة لمزيد من 

التركيز فإن خفـض التصنيف الائتماني 
لاسـبانيا قبل سـاعات من الاجتماع أبرز 
احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان 

كثيرا للخطر.
الفرنسـيون  المسـؤولون  ويحـاول 
والألمان الاتفاق علـى تفاصيل خطة لحل 
الأزمة قبل قمـة الاتحاد الأوروبي المقررة 
في من 23 تشـرين الاول/اكتوبر الجاري 
وتجـري محادثات موازية بشـأن تعزيز 
النقـد  لصنـدوق  الرأسـمالية  القاعـدة 
الدولي. وتسـببت المخـاوف من الأضرار 
التـي قد يلحقها تخلـف اليونان -وربما 
دول أخـرى- عن سـداد ديونها بالنظام 
المالـي فـي تقلبات شـديدة في الأسـواق 
منذ أواخر يوليو تموز إذ هبطت الأسـهم 
العالمية 17 بالمئة من أعلى مستوياتها في 

2011 المسجلة في ايار/مايو.
جيـم  الكنـدي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فلاهيرتـي أيضا إنـه ينبغـي أن تواصل 
مجموعة العشـرين الضغـط على منطقة 
اليـورو فـي رحلتهـا «الشـاقة» لإيجـاد 
حـل وألا تركز على مـوارد صندوق النقد 

الدولي.
وخلافـا لمـا حدث فـي عـام 2009 حين 
أطلقت مجموعة العشـرين خطة منسـقة 
العالـم  لانتشـال  الاقتصـادي  للتحفيـز 
مـن الأزمة فـإن دول العالـم منزعجة من 
بـطء التحـرك الأوروبي بينمـا تتصارع 

واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني.
الألمانيـة  الفرنسـية  الخطـة  وتتمثـل 
على الأرجـح في مطالبة البنـوك بتحمل 
الديـون  مـن  لحيازاتهـا  أكبـر  خسـائر 
اليونانية من نسبة 21 بالمئة التي وردت 
في خطـة في يوليـو تموز لتقـديم حزمة 
إنقـاذ ثانية لليونان وهي نسـبة لا تبدو 

الآن كافية.
وقال وزير المالية الفرنسـي فرانسـوا 
محادثـات  يسـتضيف  الـذي  بـاروان 
باريـس فـي مقابلة مـع راديو يـوروب 1 
«ستكون أكبر من ذلك .. هذا شبه مؤكد». 
ومـن المتوقـع أيضـا أن تتضمـن الخطـة 
نظامـا لإعـادة رسـملة البنـوك وخططا 
لزيـادة حجم صندوق الإنقـاذ الأوروبي 

برأسمال مقترض.
جـون  اليابانـي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
ازومـي إنـه سـيعرض تجربـة اليابـان 
«المريرة» حين فشـلت فـي احتواء الأزمة 
المصرفية في التسـعينات بسـبب اتخاذ 
إجـراءات أقل ممـا يلزم في وقـت متأخر 
جدا.وقد تشـير مجموعة العشـرين إلى 
أزمـة اليـورو فـي بيانها وفـي المؤتمرات 
الصحافية الختامية مسـاء السـبت لكن 
مـن المسـتبعد الخـروج بنتائـج أكبر من 
ذلـك إذ أن قمـة الاتحـاد الأوروبـي التي 
سـتعقد بعـد تسـعة أيـام سـتكون هـي 

اللحظة الحاسمة.

وقالت مصادر في مجموعة العشـرين 
إن معظـم اقتصـادات مجموعـة بريكس 
التـي تضـم البرازيـل وروسـيا والهنـد 
والصـين وجنـوب افريقيـا تؤيـد تعزيز 
قاعدة رأسـمال صنـدوق النقد الأوروبي 

كأداة لمواجهة الأزمة.
«قلنـا هـذا فـي  وقـال أحـد المصـادر 
السـابق وأبلغناه مجددا .. أنه إذا دعيت 
الناشئة ومجموعة بريكس  الاقتصادات 
للمسـاهمة فيمكننـا فعـل ذلك مـن خلال 

صندوق النقد الدولي».
وأضاف «الهند مستعدة لذلك والصين 

والبرازيل لا تعارضان الفكرة أيضا».
مجموعـة  فـي  آخـر  مصـدر  وقـال 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  إن  العشـرين 
سـيقدم خطـة تحظـى بتأييد واسـع إلى 
مجلسه التنفيذي لإتاحه خطوط ائتمان 
قصيرة الأجل للدول التي تتمتع بعوامل 
أساسية صحية لكنها متضررة من أزمات 
السـيولة. وقد يسـاعد هـذا دول منطقة 
اليـورو التي أضرتها أزمـة الثقة الحالية 

في السندات السيادية للمنطقة.
وقـد يعطـي اجتمـاع باريـس الضوء 
لفـرض  التنظيميـة  للهيئـات  الأخضـر 
قواعـد جديدة علـى البنوك التـي تعتبر 
«أكبر من أن تترك لتنهار» والتي تتضمن 
متطلبات إضافية لـرأس المال ومن المقرر 

إقرارها رسميا في كان.

امريكا ترفض خطة لتعزيز دور صندوق 
النقد الدولي في حل أزمة منطقة اليورو

■ نيويورك - د ب أ: عزت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا 
سـالغادو يوم الجمعة القرار الذي اتخذته وكالة سـتاندرد آند 
بـورز بخفـض التصنيـف الائتماني للبـلاد إلى المشـاكل المالية 

لمنطقة اليورو والعالم. 
خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لإسـبانيا بمقدار درجة 
واحـدة من «أيه.أيه» إلى «أيه.أيه.سـالب» بعد خفض مشـابه 

من جانب وكالة فيتش الأسبوع الماضي. 
قالـت سـالغادو إن سـتاندرد آنـد بـورز وفيتـش تعترفـان 
بأهمية المعيـار الذي اتبعته في إسـبانيا وكذلك جودة المقاومة 
للاقتصـاد تجاه «الظروف المناوئة». وأضافت أن سـتاندرد آند 
بورز قدمـت تقييما «مشـجعا» للإصلاحات الهيكلية لإسـبانيا 

والتعديل الدستوري لوضع سقف لعجز الميزانية. 
وأوضحـت أن الوكالة لم تأخذ في حسـبانها إصلاحا يجعل 
سـوق العمل أكثر مرونة وأن تأثيره سيكون ملحوظا بعد مرور 

بعض الوقت. 
ووفقـا لسـالغادو فإنـه حتـى إذا كانـت البنوك الإسـبانية 
في حاجـة إلى إعادة رسـملة من الأموال العامة، سـيظل الدين 

الإسباني عند مستوى متدن بشكل نسبي. 
مـن ناحية أخرى قـال أمادو ألفاتاج المتحدث باسـم المفوض 
الأوروبـي للشـؤون الاقتصاديـة أولـي ريـن في بروكسـل إن 

المفوضية لا تعلق على إعلانات وكالات التصنيف الائتماني. 
ومـع ذلك قـال ألفاتـاج إن «إسـبانيا تتخـذ إجـراءات مهمة 
لترشـيد حسـاباتها العامة وبالتالي الوفاء بالأهـداف التي تم 
الاتفـاق عليها مع شـركائها الأوروبيين». وأضـاف المتحدث أنه 
في عام 2010 أوفت إسـبانيا بالرقم المسـتهدف لعجز ميزانيتها 

«دون أي خلل». 

ورغم ذلك كانت هناك «انحرافات» في النصف الأول من هذا 
العـام خصوصا علـى مسـتوى الإدارات الإقليمية في إسـبانيا 
التـي «قد تعرض قـدرة الوفـاء بتلك الأهـداف للخطـر». وقال 
ألفاتـاج «لكن، وأشـدد على كلمة لكـن ، فإنه يتـم اتخاذ إجراء 
تصحيحـي».  وتسـجل المناطـق المتمتعـة بحكم شـبه ذاتي في 
إسـبانيا مسـتويات دين قياسـية تبلغ أكثر من 133 مليار يورو 
(182 مليار دولار) لتشـكل ما نسـبته 18٪ مـن إجمالي الدين 

العام لإسبانيا. 
وتسـعى حكومـة رئيس الـوزراء جوزيـه لويـس ثاباتيرو 
رودريغيـز إلى خفـض عجز الميزانية إلى 6٪ هـذا العام مقابل 

9.2٪ في عام 2010. 
يأتي إعلان سـتاندرد آند بـورز بعد أن خفضت يوم الثلاثاء 
الماضي تصنيف عشرة مؤسسات مالية إسبانية أيضا إلى «أيه.
أيه.سـالب» من بينها بنكو سانتاندر وبي بي في أيه مع وصول 

معدل البطالة مستوى قياسي عند ٪21 . 
كما تعرضـت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد فـي منطقة اليورو، 
فـي الآونة الأخيرة لخفـض تصنيفها الائتماني مـن جانب أكبر 
ثلاث وكالات تصنيف في العالم من بينها أيضا مؤسسـة موديز 

الأمريكية. 
وتعيـش الأسـواق هاجسـا مـن إمكانية أن تسـلك إسـبانيا 
طريـق اليونان وأيرلنـدا والبرتغـال في طلب حزمـة إنقاذ من 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
علـى صعيـد آخـر تجاهلت الأسـواق إلـى حد بعيـد خفض 

التصنيف الائتماني لإسبانيا. 
وارتفـع العائد على السـندات العشـرية الإسـبانية بشـكل 

طفيف إلى 5.204٪ مقابل 5.188٪ يوم الخميس. 

إسبانيا تحمل أزمة منطقة اليورو 
مسؤولية خفض تصنيفها الائتماني

غرفـة  قالـت  رويتـرز:   - بكـين   ■
التجـارة الدولية الصينية يوم الخميس 
إنها سـتعيد النظـر في مناخ الاسـتثمار 
في الولايات المتحـدة بعد أن أقر مجلس 
الشيوخ الأمريكي مشـروع قانون مثيرا 
للجـدل يهـدف إلـى الضغـط علـى بكين 

لترفع قيمة عملتها اليوان.
وتأتـي تصريحات الغرفـة التي تمثل 
أكثـر مـن 70 الـف شـركة صينيـة كبرى 
تأكيـدا لردود الفعـل الغاضبة من جانب 
يـوم  أخـرى  صينيـة  حكوميـة  هيئـات 

الأربعاء بعد اقرار مشروع القانون.
وقالـت الغرفـة في بيان «كنا نشـجع 
فـي  الاسـتثمار  علـى  أعضاءنـا  دائمـا 
مشـروع  لكـن  المتحـدة...  الولايـات 
القانـون أجبرنـا علـى إعـادة النظر في 
مناخ الاسـتثمار في الولايـات المتحدة». 
ومشـتريات  اسـتثمارات  إن  واضافـت 
أعضائهـا فـي الولايـات المتحـدة خلقت 

ملايين من فرص العمل للأمريكيين.

وكان مسـؤولون صينيون ووسـائل 
إعـلام قـد حـذروا مـن أن التشـريع قـد 
يثير حربا تجارية مـع تصاعد إجراءات 
متبـادل  بشـكل  التجاريـة  الحمايـة 
وانتقامـي الأمر الذي قد يعمق التوترات 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
مـن جهـة ثانية عبـر رئيس الـوزراء 
الصيني وين جياباو الجمعة عن «قلقه» 
مـن «الحمائيـة المتزايـدة بشـكل كبيـر» 
في العالم لا سـيما بسـبب «الاسـتخدام 
اغـراق  مكافحـة  لاجـراءات  المسـيء» 

الاسواق.
معـرض  تدشـين  خـلال  ويـن  وقـال 
تجـاري فـي كانتـون (جنـوب) «الامـر 
المثير للقلق هو انه بسبب عدة عوامل، لا 
تحـرز دورة الدوحـة (لتحرير الاقتصاد 
العالمي) تقدما. والحمائية تتزايد بشـكل 

كبير». 
واضاف انـه «في مواجهة الاضطراب 
الدوليـة  الماليـة  الحالـي فـي الاسـواق 

وبـطء  الارتيـاب  عوامـل  وتكثـف 
الانتعاش في الاقتصادات البارزة، على 
المجموعـة الدولية ان تلتحـم مثل ركاب 
سـفينة واحدة». وتابـع «يجب الانفتاح 

وعدم الانغلاق». 
وقـال ايضـا «فـي مواجهـة هجمـات 
الازمـة المالية الدوليـة وتطوير التجارة 
الدوليـة يجـب ان تكـون الاسـتثمارات 
العوامـل  الحـدود  عبـر  الخارجيـة 

الاساسية لانتعاش الاقتصاد العالمي». 
وكانت الصين ردت بقوة هذا الاسبوع 
علـى اعتماد مشـروع قانـون في مجلس 
الشـيوخ الاميركـي يهدف الـى معاقبتها 

على تلاعبها بعملتها. 
عجـزا  المتحـدة  الولايـات  وتسـجل 
بلـغ  الـذي  الصـين  مـع  كبيـرا  تجاريـا 
مسـتوى قياسـيا بقيمة 29 مليـار دولار 
لشـهر اب/اغسـطس فقـط فيمـا يعتبـر 
العديد من البرلمانيين الاميركيين ان ذلك 

ناجم عن ابقاء اليوان دون قيمته. 

رئيس الوزراء ينتقد الحمائية المتزايدة بشكل كبير في العالم
غرفه تجارة الصين تعيد النظر
 في مناخ الاستثمار بأمريكا

نشطاء حركة «احتلوا وول ستريت» خلال تظاهرتهم الجمعة في الحي المالي في نيويورك

سبيل المثال. 
ووردت شـكوك بشـان اسـتمرارية 
التحـركات، عززهـا عـدم وجـود زعيم 
واضح لها ورفضها اي شكل من الهيكل 
«الديموقراطية  واعتمادهـا  السياسـي 

التشاركية» في اقصى اشكالها. 
وقال ارنو زاكاري الرئيس السـابق 
«كلمـة  ان  بلجيـكا  فـي  اتـاك  لمنظمـة 
+الغاضبـون+ هـي اقرب الـى عنوان، 
فيمـا الرابط الذي يجمـع بينهم لا يزال 
ضعيفـا. ليس هنـاك مطالب مشـتركة، 

وهذه نقطة ضعف الحركة». 
لكـن فـي اسـبانيا التـي تعانـي من 
نسـبة بطالة قياسية وصلت الى 20.89 
بالمئـة، تمكـن «الغاضبون» من اسـماع 

صوتهـم مسـتندين الـى دعـم شـعبي 
واسـع، فنظموا مثـلا تظاهرات نجحت 
طـرد  تاخيـر  الاقـل  علـى  او  منـع  فـي 
عشـرات الملاكيين الرازحين تحت وطأة 

الديون. 
كما نجـح الغاضبون في انتزاع وعد 
للانتخابـات  الاشـتراكي  المرشـح  مـن 
التشـريعية الفريدو بيريـث روبالكابا 
باصـلاح القانـون الانتخابـي لزيـادة 

وزن الاحزاب السياسية الصغيرة. 
الفرنسـي  وراى الخبير الاقتصادي 
تومـا كوترو احد رؤسـاء منظمـة اتاك 
«انها ظاهرة تحمل وعودا كبرى، تهدف 
الى احـداث تجديد عميق في شـكل من 
اشكال تدخل المواطنين في السياسة». 

واضاف «بما ان المواطنين لم يعودوا 
او  سياسـيين  تفويـض  فـي  يرغبـون 
احـزاب عنهـم، فانهم يعتزمـون فرض 
وزنهـم، كل من موقعه. يمكن القول انها 

عودة الى اصول الديموقراطية». 
واشار ارنو زاكاري الى ان «التعبئة 
التـي  الـدول  فـي  ذروتهـا  الـى  تصـل 
طاولتهـا الازمـة بشـكل مباشـر» ذاكرا 

اسبانيا مثلا. 
وتابـع ان «الولايـات المتحـدة هـي 
البلد الـذي انطلقت منـه الازمة وحيث 
عواقبهـا هي الاشـد، ما يفسـر التعبئة 

هناك ايضا». 
ودعت حركة «احتلوا وول ستريت» 
التي ظهرت في الولايات المتحدة في ظل 

البطالـة المتفشـية بين الشـباب وتزايد 
الفوارق الاجتماعية، الى تجمع السبت 

في ساحة تايمز سكوير في نيويورك. 
وفـي اوروبـا سـينزل «الغاضبون» 
الى الشـارع فـي العديد من المـدن منها 
لشـبونة حيـث ظهـرت حركـة «جيـل 
هش» التـي يعرف عنها على انها بادرة 

للتعبئة المطلبية. 
وينتظر تجمع ما بين الاف ومئات الاف 
المتظاهريـن في بروكسـل حيث سـتصل 
مسـيرة عبـرت اسـبانيا وفرنسـا، وفـي 
زوريخ وجنيف وبازل حيث سيسـتهدف 
المتظاهرون سلطة المصارف، وفي ساحة 
البورصـة فـي امسـتردام كمـا فـي فيينا 

ووارسو وبراغ. 
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مهاجم برشلونة ديفيد فيلا (يسار) يحاول الانفراد بالكرة بينما يحاول مهاجم سبورتينج جيونز ديفيد بارال إعاقته

■ مدريـد ـ د ب أ: عندمـا يسـتضيف 
سـانتاندر  ريسـينج  فريـق  برشـلونة 
السـبت فـي المرحلـة الثامنة مـن الدوري 
الأسـباني لكرة القـدم، لـن يتنافس فقط 
على نقـاط المباراة الثـلاث لتعزيز موقعه 
في الصدارة وإنما سـيبذل كل ما بوسـعه 

للتغلب على «فيروس الفيفا» اللعين. 
وأطلـق فـي أسـبانيا اسـم «فيـروس 
تواجههـا  التـي  العواقـب  علـى  الفيفـا» 
الأندية الكبيرة من مشـاركة أغلب لاعبيها 
مـع منتخبـات بلادهـم، حيـث كثيـرا مـا 
تواجـه الفـرق حينـذاك مشـكلات تتعلق 

بالإصابات. 
وفـي أغلـب الحـالات يهـدر برشـلونة 
نقـاط في المباريات التاليـة لعودة لاعبيه 
من المشاركات الدولية، مثلما حدث عندما 
تعادل مع ريال سوسييداد 2/2 في أيلول/

سبتمبر الماضي. 
وانشغل العديد من نجوم برشلونة مع 
منتخبات بلادهم هذا الأسبوع، باستثناء 
أندريـس إنييسـتا وسيسـك فابريجاس 
غابـوا  الذيـن  سانشـيز  وأليكسـيس 
عـن المباريـات الدوليـة الأخيـرة بسـبب 

الإصابات. 
بالنسـية  السـارة  الأخبـار  وكانـت 
الفنـي  المديـر  جوارديـولا  لجوسـيب 
بـدون  لاعبيـه  عـودة  هـي  لبرشـلونة 
إصابـات خطيـرة، ولكن يبـدو أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي يعيش أجواء 
لمنتخـب  المفاجئـة  الهزيمـة  بعـد  صعبـة 
بلاده أمام نظيـره الفنزويلي صفر/1 يوم 

الثلاثاء الماضي. 
كذلـك تعـرض لاعـب الظهيـر الأيسـر 
الفرنسـي إريـك أبيـدال لإصابـة خفيفـة 
خلال المبـاراة التـي تعادل فيهـا المنتخب 
الفرنسـي مع منتخب البوسـنة والهرسك 
مشـواره  ختـام  فـي  الثلاثـاء  يـوم   1/1
بالتصفيـات المؤهلـة إلـى نهائيـات كأس 

الأمم الأوروبية (يورو 2012). 
وقـال أبيـدال «لأفضـل عـدم الحديـث 
عن حالتي. لأنني لـو فعلت ذلك لن يكون 
مبـاراة  كانـت  لقـد  سـعيدا.  جوارديـولا 
صعبة للغاية».  ويتطلع برشلونة المتصدر 
إلى تحقيق نتيجة جيـدة في المباراة أمام 
ريسـينج سـانتاندر الـذي يحتـل المركـز 

برشلونة يتطلع للتغلب على «فيروس الفيفا» 
في مواجهته مع سانتاندر بالدوري الأسباني 

الثامن عشـر بجـدول الـدوري ولم يحقق 
أي انتصار حتى الآن في الموسم الجاري. 

الفنـي  المديـر  كوبـر  هيكتـور  وقـال 
لسـانتاندر «سـيكون أمـرا صعبـا للغاية 
جيـدة.  نتيجـة  نحقـق  أن  لنـا  بالنسـبة 
برشـلونة أفضل فريق في العالم ويتفوق 

بفارق كبير». 
أمـا ليفانتي الـذي يحتل المركـز الثاني 
برصيـد 14 نقطـة وبفـارق الأهـداف فقط 
خلـف برشـلونة فيسـتضيف ملقـا الأحد 
بينما يستضيف ريال مدريد صاحب المركز 

الثالث برصيد 13 نقطة فريق ريال بيتيس 
غدا السبت. 

مدريـد،  ريـال  نجـوم  وتعـرض 
كريسـتيانو رونالدو وسـيرخيو راموس 
خـلال  لإصابـات  ألونسـو  وتشـابي 
مشـاركاتهم الدوليـة ولكـن المديـر الفنـي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني للريال يأمل 
نجاحهم في اسـتعادة لياقتهم للمشـاركة 

في مباراة السبت. 
كذلـك سـيتمكن مورينيو مـن الاعتماد 
وريـكاردو  بيبـي  الدفـاع  ثنائـي  علـى 

كارفالهـو، في الوقت الذي لم يسـتعد فيه 
كريم بنزيمة لياقته بنسبة 100 بالمئة. 

ويحل بلنسـية صاحب المركـز الخيوم 
ضيفا علـى ريال مايـوركا فـي أول مباراة 
لمايـوركا تحت قيادة مديـره الفني الجديد 
خواكـين كابـاروس الـذي تولـى المنصب 

خلفا لمايكل لاودروب قبل أيام. 
ويعانـي ريـال مايـوركا مـن مشـكلات 
ماليـة كبيـرة وقـد تفاقمت تلك المشـكلات 
قبـل أسـبوعين عندمـا قـررت عائلـة نجم 
التنـس الاسـباني رافاييـل نـادال وكذلك 

مايـوركا  ريـال  مدافـع  أنخيـل  ميجيـل 
والمنتخب الاسـباني سـابقا، بيع أسهمهم 

في النادي. 
ويحـل فياريـال ضيفـا علـى خيتافـي  
السـبت كمـا يلتقـي غرناطـة مـع أتلتيكو 
مدريد.  وتسـتأنف مباريات المرحلة الأحد 
بلقـاء رايو فاليكانو مع إسـبانيول وريال 
سرقسطة مع ريال سوسـييداد واشبيلية 
مـع سـبورتينج خيخـون علـى أن تختتم 
المرحلـة يـوم الاثنين المقبـل بلقـاء أتلتيك 

بيلباو مع أوساسونا. 

■ لنـدن ـ د ب أ: فـي الوقـت الـذي 
يستعد فيه مانشستر يونايتد لخوض 
أقـوى مباريـات المرحلـة الثامنـة مـن 
الـدوري الإنكليزي الممتـاز لكرة القدم 
والمقـررة علـى أرضـه أمـام ليفربـول 
السـبت، دعا المدافع الفرنسي باتريس 
باسـتعادة  مانشسـتر  فريقـه  إيفـرا 
الصلابـة الدفاعيـة مـن أجـل الحفاظ 

على موقعه في الصدارة. 
وأبدى إيفـرا قلقه بشـأن العروض 
التي قدمها دفاع مانشستر يونايتد في 
الفترة الأخيرة حيث احتاج الفريق إلى 

الحظ في الفوز على تشيلسي 1/3 لكن 
شـباكه اهتزت ثلاث مـرات في المباراة 
التي تعادل فيها مع بازل السويسـري 

3/3 في دوري أبطال أوروبا. 
يونايتـد  مانشسـتر  وجـد  كذلـك 
صعوبة في الحفاظ على شباكه نظيفة 
في مباراته الماضية بالدوري الإنكليزي 
والتي فاز فيها على نورويتش سـيتي 

2/صفر. 
وقـال إيفرا «أرغب فـي أن نعود إلى 
الطريقـة التي كنا نلعب بها قبل مباراة 
بشـكل  ندافـع  أن  يجـب  تشيلسـي. 

جماعي، وأن نتماسـك بشـكل كبير ولا 
نمنح العديد من الفرص للمنافس». 

وأضاف «شـعرت بخيبـة أمل عقب 
مباراة تشيلسـي لأنهم صنعوا العديد 

من الفرص». 
وينتظـر مانشسـتر يونايتـد عودة 
لاعـب قلـب دفاعـه الصربـي نيمانيـا 
بعـد  الفريـق  صفـوف  إلـى  فيديتـش 
تعافيـه مـن الإصابـة في ربلة السـاق 

(عضلة السمانة). 
ضمـن  شـارك  قـد  فيديتـش  وكان 
صفـوف المنتخب الصربي فـي المباراة 

مانشستر يونايتد بحاجة لاستعادة الصلابة الدفاعية
 قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنكليزي 

■ لنــدن ـ د ب أ: يفتقد المنتخب الإنكليــزي لكرة القدم 
جهــود نجم هجومــه واين روني فــي دور المجموعات من 
نهائيــات كأس الأمم الأوروبيــة (يــورو 2012) ببولنــدا 
وأوكرانيــا حيث عوقب اللاعب بالإيقــاف ثلاث مباريات 
بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة أمام منتخب 

مونتنجرو بالتصفيات. 
وكان روني قد حصل على البطاقة الحمراء في المباراة 

التي انتهت بالتعادل 2/2 بسبب سلوكه العنيف مع لاعب 
من منتخب مونتنجرو قبل 16 دقيقة من نهاية اللقاء. 

وذكــر الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القــدم (يويفــا) في 
بيــان بموقعه علــى الإنترنــت «اللجنــة التأديبية فرضت 
عقوبــة الإيقاف ثــلاث مباريات على المهاجــم الإنجليزي 
واين روني بعــد طرده خلال المباراة أمــام مونتنجرو في 

تصفيات يورو 2012 يوم الجمعة الماضي. 

ايقاف روني نجم المنتخب الانكليزي 
ثلاث مباريات دولية 

التي خسـرها أمام مضيفه السلوفيني 
صفـر/1 يوم الثلاثـاء الماضي في ختام 
منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات 
الأمم  كأس  نهائيـات  إلـى  المؤهلـة 
أعلـن  ثـم   ،(2012 (يـورو  الأوروبيـة 
اعتزاله اللعب الدولي وإنهاء مشواره 

مع المنتخب. 
كذلك عاد لاعب خط الوسط ستيفن 
جيـرارد إلـى تدريبـات ليفربـول بعد 
خضـع  حيـث  إصابتـه  مـن  التعافـي 
لعملية جراحية في أعلى الفخذ، وربما 
يشـارك بالتشـكيل الأساسـي للفريق 

أمام مانشستر. 
وقـال كينـي دالجليش المديـر الفني 
جيـرارد  «سـتيفن  ليفربـول  لفريـق 
بلياقتـه يشـكل دعما للفريق بلا شـك. 
فعندمـا يكون سـتيفن في فريـق، فإنه 

يرفع من قيمته ومستواه». 
الدفـع  «نريـد  دالجليـش  وأضـاف 
(جيـرارد)  وتواجـده  قـوي،  بفريـق 
ضمن صفـوف الفريق يجعله أكثر قوة 

بكثير». 
أمـا مانشسـتر سـيتي الـذي يحتل 
المركز الثاني برصيـد 19 نقطة وبفارق 
الأهـداف فقط خلـف جاره مانشسـتر 
يونايتـد فيسـتضيف أسـتون فيلا في 

وقت لاحق السبت. 

لاعـب  بـاري  جاريـث  وطالـب 
خـط وسـط مانشسـتر سـيتي فريقـه 
بالوحدة والتعـاون فيما بينهم خاصة 
بعد عـودة الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إيقافه 
لمدة أسـبوعين بدعوى رفضه المشاركة 
من مقعد البدلاء في المباراة أمام بايرن 
ميونيـخ الألماني ببطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
وقـال بـاري «مـن المهـم أن يحافـظ 
اللاعبـون علـى تركيزهـم ولا يدعـون 
خيبة الأمل تسـيطر عليهم عند غيابهم 

عن تشكيل الفريق». 
وأضاف «يجب على الجميع التمسك 
بالـروح الجماعية والتحلـي بالصبر. 
هـذا سـيكون مفتـاح النجـاح فـي هذا 
الموسـم. وعندما تأتي اللاعب الفرصة 

يجب أن يستغلها». 
فريـق  تشيلسـي  ويسـتضيف 
إيفرتون السـبت كما يلتقي نورويتش 
سـيتي مـع سـوانزي سـيتي وسـتوك 
سـيتي مع فولهام وويجان مع بولتون 

وكوينز بارك رينجرز مع بلاكبيرن. 
وتسـتأنف مباريات المرحلة الثامنة 
برومويتـش  ويسـت  بلقـاء  الأحـد 
ألبيون مع ولفرهامبتون وأرسـنال مع 

سندرلاند ونيوكاسل مع توتنهام. 

■ روما ـ د ب أ: تفتتح فرق نابولي وميلان وإنتر 
ميلان المرحلة السادسـة من الـدوري الإيطالي لكرة 
القدم السـبت، قبل أن توجـه أنظارها صوب بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وجـاءت جولـة المباريـات الدوليـة للمنتخبـات 
الاسـبوع الماضـي بأنباء سـيئة لفريق إنتـر ميلان، 
بعـد أن عاد حارس المرمى البرازيلي جوليو سـيزار 
والمهاجـم الاورجويانـي دييجـو فـورلان محمـلان 

بالإصابات. 
ولكن كلاوديو رانييري المدير الفني للفريق يأمل 
في استعادة لاعب الوسط الهولندي الدولي ويسلي 
شنايدر بعد تعافيه من الإصابة، عندما يلتقي فريقه 
مع مضيفه كاتانيا غـدا، أملا في تقليص الفارق أمام 

صاحبي القمة، يوفنتوس وأودينيزي. 
ومـن المفترض أن يكون شـنايدر جاهزا للمباراة 

المرتقبـة على ملعب ليـل الأربعاء المقبـل، في الوقت 
نفسـه يأمل الحارس سيزار التعافي من الإصابة في 

الظهر. 
وبعـد البدايـة المخيبـة للآمال لفريـق إنتر ميلان 
أثيرت تكهنات حول سعي الفريق استعادة مهاجمه 
الكاميروني السابق صامويل إيتو من صفوف انجي 
الروسـي خـلال فتـرة عطـلات الـدوري الروسـي، 

شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير. 
ويتقـدم ميـلان بفـارق نقطـة واحـدة أمـام إنتر 
صاحـب المركـز الرابـع من القـاع في جـدول ترتيب 
الدوري الإيطالـي برصيد اربع نقاط فقط من خمس 

مباريات. 
ويلتقـي ميـلان مع ضيفـه باليرمو، الـذي يبتعد 
يلتقـي  ثـم  الصـدارة،  عـن  واحـدة  نقطـة  بفـارق 
الفريـق بدوري ابطـال أوروبا مع باتي بوريسـوف 

البيلاروسي. 
ومـن المقرر أن يعـود المهاجـم البرازيلي روبينيو 
من الإصابـة ليعزز هجـوم الفريق فـي الوقت الذي 
يغيـب فيـه مواطنـه الكسـندر باتـو، بينمـا يعيش 
انطونيو كاسـانو وزلاتان إبراهيموفيتش حالة من 

فقدان الرغبة في ممارسة كرة القدم. 
ومـازح ماوريزيـو زامبارينـي رئيـس باليرمـو، 
اللاعبـين بالقول، «فـي رأيي إنهما فقـط يرغبان في 
مزيـد من المال، إنهما متعبان بسـبب حصولهما على 

القليل». 
ويتسـاوى نابولي مع باليرمو وكالياري برصيد 
عشـر نقاط، قبل مباراة الفريق مـع ضيفه بارما، ثم 
يواجـه الفريـق صـراع من نـوع خاص أمـام بايرن 

ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا. 
وفـي مباريـات الأحـد يلتقـي يوفنتـوس الـذي 

يمتلك 11 نقطـة مع مضيفه كييفو في مباراة ليسـت 
بالسهلة. 

ويسعى يوفنتوس للحفاظ على مسيرته الخالية 
من الهزائم، في الوقت الذي يلتقي فيه أودينيزي مع 

مضيفه اتالانتا. 
ويلتقـي كاليـاري مع سـيينا وجنوه مع ليتشـي 
ويخـرج فيورنتينـا لملاقـاة تشـيزينا وكذلك يخرج 

بولونيا لملاقاة نوفارا. 
ويلتقي روما مع مضيفه لاتسـيو في مباراة دربي 
العاصمة، مع تسـاوي الفريقين في المركز السـادس 

برصيد ثماني نقاط. 
ويفتقـد رومـا جهـود قائـده فرانشيسـكو توتي 
بسـبب الإصابـة بتمـزق فـي العضـلات بينمـا مـن 
المنتظـر أن يشـارك الألماني ميروسـلاف كلـوزه مع 

لاتسيو بعد تعافيه من إصابة في الركبة. 

نابولي وميلان وإنتر
 تفتتح الجولة السادسة للدوري الإيطالي قبل التحول أوروبيا 

■ القاهــرة ـ رويترز: قرر الاتحاد 
الافريقــي لكــرة القدم إســناد مهمة 
تنظيم دورة مؤهلة لمنافسات اللعبة 

في أولمبياد لندن 2012 الى المغرب.
وكان من المقرر أن تقام الدورة في 
مصر لكــن عزمي مجاهد مســؤول 
الاعلام فــي الاتحاد المصــري للكرة 
أبلــغ رويتــرز يــوم الاثنــين الماضي 
التنظيــم  عــدم  عــن  البــلاد  اعتــذار 
بســبب تعــارض موعــد الــدورة مع 
البلاد.  البرلمانيــة فــي  الانتخابــات 

وســتقام المباريات الان في مراكش 
وطنجــة في الفتــرة مــن 26 نوفمبر 
تشرين الثاني الى العاشر من كانون 
الاول/ديسمبر ومن المحتمل أن تقام 

مباريات في الرباط أو فاس.
التــي  الــدورة  قرعــة  وســحبت 
منتخبــات  ثمانيــة  فيهــا  يشــارك 
الشهر الماضي وأســفرت عن وقوع 
مصــر فــي المجموعــة الأولــى مــع 
الجابــون وســاحل العــاج وجنوب 
المجموعــة  ضمــت  بينمــا  افريقيــا 

الثانيــة منتخبــات الجزائر والمغرب 
ونيجيريا والسنغال.

المركزيــن  صاحبــا  وســيتأهل 
الأول والثاني فــي كل مجموعة في 
التصفيــات إلى الدور قبــل النهائي 
علــى أن تضمن المنتخبــات صاحبة 
التأهــل  الأولــى  الثلاثــة  المراكــز 
بينمــا  مباشــر  بشــكل  للاولمبيــاد 
مواجهة  الرابــع  المنتخــب  يخــوض 
فاصلــة مــع منتخــب اســيوي على 

بطاقة الظهور في لندن.

المغرب يستضيف
 دورة مؤهلة للاولمبياد بعد اعتذار مصر 

■ الدوحة ـ د ب أ: طغي القلق والخوف على تصريحات 
مدربي عدد من الأنديـة القطرية خلال المؤتمرات الصحفية 
تمهيدا لمباريـات المرحلة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة 

القدم التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين. 
وشـكلت حـالات الغيـاب والإصابـات الهاجـس الأكبر 
للمدربـين في حين شـكل الفوز التحدي الأكبـر لهم من أجل 

حصد النقاط وتحسين المركز في جدول المسابقة. 
وكشـف المغربي حسـن حرمة الله مدرب فريق أم صلال 
الـذي سـيواجه العربـي ومواطنـه سـعيد الشـيبة مدرب 
فريـق قطـر الـذي يواجـه الوكـرة عـن الصعـاب التي يمر 
بهـا كلا الفريقين فـي الفترة الحالية بسـبب حالات الغياب 
الكثيرة إثر الإصابات المتلاحقة للاعبين وسوء الحظ الذي 
رافق عددا من العناصر الأساسـية بالفريقين بالإضافة إلى 
أن الظـروف لـم تخدمهمـا فـي الأسـابيع الماضيـة ولكنهما 
يتشبثان بالأمل من أجل حصد النقاط الثلاث خلال المرحلة 

الرابعة. 
وأعـرب المدرب التونسـي لطفـي البنزرتي عـن قلقه من 
وضـع الخريطيات في جـدول الدوري حيث سـيضطر إلى 
خوض تسـع مباريات خـارج ملعبه، واعتـرف المدرب بأن 
اللاعبـين تضرروا معنويـا من الهزيمة الأخيـرة أمام نادي 

قطـر صفـر/3 وأكـد أن الوضـع سـيزداد صعوبة فـي حالة 
التعثـر أمام الجيـش في المرحلـة الرابعة، وقـد كانت لتلك 

العوامل انعكاسات واضحة على الأجواء في النادي. 
وأبدى المـدرب العراقـي عدنان درجال تذمـره من كثرة 
الإصابـات التـي يعانـي منهـا فريـق الوكرة الذي يسـتعد 
لمواجهة قطر السبت بالإضافة إلى التزامات عدد من لاعبيه 
الدوليين مـع منتخبات بلادهم على غـرار الثلاثي العراقي 
علاء عبد الزهرة ويونس محمود وعلي رحيمة وغياب عدد 
آخر من اللاعبين القطريـين بداعي الإصابة، وأكد أن جميع 
هـذه العوامل حـدت من عمل الجهاز الفنـي لتجهيز الفريق 
لمباراة قطر ولكنه أبدى أمله في التغلب على منافسـه وأكد 

أن الفرص متساوية بين الفريقين. 
ورغم الصعوبات الكثيرة التـي تمر بها الأندية القطرية 
سـواء بسـبب الإصابـات التـي أصبحـت بمثابـة هاجس 
للفـرق أو التزامـات اللاعبين القطريين مـع المنتخبين الأول 
والأولمبـي وابتعادهم عـن أنديتهم، اتفق المدربون السـتة 
الذين حضروا المؤتمرات الصحفية على نقطة واحدة وهي 
أن التفاؤل والثقة والعزيمة بإمكانها أن تضيئ بصيصا من 
الأمـل في آخـر النفق المظلـم ومع اكتمال الصفـوف وغياب 

سوء الحظ ستعود العجلة إلى الدوران من جديد. 

القلق والخوف يسيطران على المدربين
 قبل المرحلة الرابعة بالدوري القطري 

■ الخرطوم ـ رويترز: تمسك لاعبو 
نـادي الهـلال السـوداني بفرصهم في 
التأهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا 
لكـرة القـدم رغـم هزيمة الفريـق على 
أرضه امام الترجي التونسـي في لقاء 

الذهاب بالدور قبل النهائي.
العـودة  لقـاء  الهـلال  وسـيدخل 
يتطلـع  وهـو  تونـس  فـي  السـبت 
لتعويض هزيمتـه 1-صفر في المباراة 
افريقيـا  بطـل  الترجـي  امـام  الأولـى 

.1994
وأكد عمر بخيت لاعب وسط الهلال 
ان جميع لاعبي الفريق على اسـتعداد 

للكفـاح بقـوة حتـى اخـر ثانيـة مـن 
المباراة.

ونقـل موقع الهـلال علـى الانترنت 
عـن بخيـت قولـه «كـرة القـدم لعبـة 
التكهـن  الاحتمـالات ولا يمكـن لأحـد 
بنتائجها الا عند اطلاق الحكم صافرة 

النهاية».
مهمـة  بصعوبـة  بخيـت  واعتـرف 
الهـلال مشـيرا الـى ان هزيمـة الفريق 
على أرضه لها تأثير سلبي على الروح 

المعنوية للاعبين.
وقال بخيت «لاعبو الهلال في وضع 
نفسـي ومعنـوي جيـد تجـاوزوا بـه 

مرارة الخسـارة وباتـوا أكثر جاهزية 
للتعويض».

وأكد الفاتح النقـر مدرب الهلال انه 
يثـق تماما فـي لاعبي الفريـق الذين لا 
يفكـرون الان سـوى فـي الفـوز بلقاء 

العودة.
وقال النقر الذي تولى المسؤولية بعد 
اقالة الصربي ميلوتين سريدويفيتش 
«ميشو» عقب لقاء الذهاب للصحفيين 
«تمكنـت مـن التعـرف علـي امكانيات 
لاعبي الهلال بنسـبة كبيرة وشـعرت 
ان اللاعبـين يملكـون الدوافـع لبلـوغ 

النهائي الافريقي».

لاعبو الهلال السوداني يتمسكون بالتأهل 
لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي

الشــباب  وزارة  قــررت  أ:  ب  د  ـ  مدينةالجزائــر   ■
والرياضــة في الجزائــر تعليق الدوري المحلــي لكرة اليد 
حتــى الرابع من تشــرين ثان/نوفمبر المقبــل إثر إضراب 

أربعة أندية احتجاجا على نظام المنافسة الجديد. 
وكان الــدوري الجزائري انطلق يــوم الجمعة الماضي 
لكنه شــهد مقاطعة نادي الأبيار وهــو الموقف الذي تبنته 
أنديــة المجمــع الرياضــي البترولــي ومولوديــة ســعيدة 

وشبيبة سكيكدة. 
وترفــض الأنديــة المقاطعــة للمســابقة صيغــة نظــام 

المنافسة الجديد الذي أقره اتحاد اللعبة وبموجبه أصبح 
عدد فرق الدرجة الأولى 20 بدلا من 14 فريقا في الموســم 
الماضي، بدعوى أنه نظام لا يســاهم في الرقي بمســتوى 

اللعبة. 
وقال حســين كنوش مدير الرياضات بوزارة الشــباب 
والرياضة «طلبنا تعليق مســابقة الدوري حتى الرابع من 
تشــرين ثان/نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة سنحاول 
تقريب وجهات النظر بين اتحاد كرة اليد والفرق المقاطعة. 

ونأمل أن نصل إلى قرار يرضي الجميع. 

وزارة الرياضة الجزائرية تقرر تعليق دوري 
كرة اليد إثر إضراب أربعة أندية

■ شـنغهاي ـ د ب أ: فجـر الألمانـي 
فلوريان مايـر مفاجأة من العيار الثقيل 
وأطاح بنجم التنس الأسـباني رافاييل 
نـادال المصنف الثانـي علـى العالم من 
بطولة شـنغهاي لتنس الأساتذة البالغ 

مجموع جوائزها 3.2 مليون دولار. 
وفـاز ماير على نـادال المصنف الأول 
و3/6   (5/7)  6/7 بنتيجـة  للبطولـة 
فـي الـدور الثالـث للبطولـة كمـا تغلب 
علـى  لوبيـز  فيليسـيانو  الأسـباني 
التشـيكي تومـاس بيرديتـش المصنف 

السادس للبطولة 4/6 و4/6. 
وجاءت هزيمة نادال بعد أربعة أيام 

فقط مـن هزيمة نادال أمام آندي موراي 
في نهائي بطولة طوكيو باليابان. 

نيشـيكوري  كـي  اليابانـي  وأطـاح 
بالكولومبـي سـانتياجو جيرالدو 6/7 
(6/8) و6/4 و3/6، ليحقـق أفضل إنجاز 
في مشاركاته ببطولات الأساتذة ويعبر 

إلى دور الثمانية بشنغهاي. 
أنـدي  البريطانـي  النجـم  وتأهـل 
لبطولـة  الذهبـي  المربـع  إلـى  مـوراي 
شنغهاي لأساتذة التنس البالغ مجموع 

جوائزها 3.2 مليون دولار. 
وفاز موراي المصنف الثاني للبطولة 
على الأسـترالي ماثيـو ايبدن 3/6 و2/6 

الجمعة في دور الثمانية للبطولة. 
وواصـل مـوراي صولاتـه وجولاته 
الآسـيوية بعـد فـوزه فـي الاسـبوعين 
بانكـوك  بطولتـي  بلقـب  الماضيـين 
وطوكيو.  ومدد مـوراي المصنف الرابع 
علـى العالـم، والـذي يسـعى لانتـزاع 
المركـز الثالث في التصنيـف العالمي من 
السويسـري روجيـه فيـدرر، مسـيرة 

انتصاراته المتتالية إلى 13 مباراة. 
ويلتقـي مـوراي مع كي نيشـيكوري 
الـذي سـجل اسـم بـلاده اليابـان فـي 
تاريـخ اللعبـة عبـر تأهلـه إلـى المربـع 
الذهبي للبطولة بالفوز على الأوكراني 

الكسندر دولجوبولوف 4/6 و3/6. 
وسيتقدم نيشيكوري من المركز الـ47 
إلـى نحـو المركز الــ32 خلال النسـخة 
المقبلة من التصنيف العالمي للتنس يوم 

الاثنين المقبل. 
وأطاح ديفيد فيريـر المصنف الثالث 
روديـك  أنـدي  بالأمريكـي  للبطولـة 
المصنف العاشـر 7/6 (7/5) و2/6 و6/7 
فـي  للبطولـة  الثمانيـة  بـدور   (2/7)

ساعتين ونصف الساعة. 
ويلتقـي فيريـر، الـذي خسـر أمـام 
السويسـري روجيـه فيدرر فـي نهائي 
شـنغهاي عام 2007، فـي المربع الذهبي 

مـع الألمانـي فلوريـان ماير الـذي أطاح 
بمنافسـه الأسـباني فيلسـيانو لوبيـز 
المصنف 15 للبطولة بنتيجة 2/6 و4/6. 

وعلـى الجانـب الأخر أوضـح فيرير 
«لـم نلعـب بشـكل جيـد فـي المجموعـة 
الأولـى، ولكـن فـي المجموعـة الثانيـة 
تحسـن الأداء، كسـبت المزيد مـن الثقة 

في أدائي». 
وتسـاوى فيريـر مع روديـك برصيد 
خمس انتصارات لكل منهما خلال عشر 
مواجهـات جمعت بينهما، وجـاء الفوز 
الأخيـر لروديـك علـى فيرير فـي الدور 

الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة. 

الالماني ماير يطيح بنادال من بطولة شنغهاي للتنس ويعبر لدور الثمانية 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: اضطـرت بطلة القفـز العالي الألمانية 
أريانـه فريدريش إلى إلغاء معسـكرها التدريبـي في العاصمة 
القطرية الدوحة بعد إعلان أكاديمية أسـباير للتفوق الرياضي 

عن عدم رغبتها في استقبالها لكونها امرأة. 
قـال مـدرب اللاعبـة جونتـر أيسـنجر بعـد إلغـاء المعسـكر 
التدريبـي «أرى أن هذا الأمر فريد من نوعه وسـوف أبلغ اتحاد 

ألعاب القوى الدولي بهذه المسألة». 
يأتي هذا القرار تأكيدا لتقرير نشـرته مـن قبل جريدة «بيلد 

تسايتونج» الألمانية. 
ومـن المقرر ان تنظم قطر بطولة العالـم لكرة القدم في 2022 

وترغب في التقدم لتنظيم أولمبياد 2020. 
كانـت فريدريـش وهي بطلـة القفـز العالي داخـل الصالات 
المغلقة على مستوى القارة الأوروبية  وجاءت في المركز الثالث 
علـى مسـتوى العالم عـام 2009 تعتزم تنظيم معسـكر تدريبي 
فـي الدوحـة التي تضـم مركزا رياضيـا من أرقى وأغلـى المراكز 

الرياضية في العالم، ويسـعى الرياضيون على مستوى العالم 
للحصول على فرصة للتدرب فيه.   

كان آيسـنجر تلقى مـن إدارة المركز خطابـا يخبره بإمكانية 
توجـه اللاعبة إلى فنـدق رياضي كبديل يقـع بالقرب من المركز 
المذكور، مقابل 238 دولارا أمريكيا في الليلة هي سـعر المبيت في 

حجرة منفردة. 
وقالت فريدريش «في مثل هذه الظروف لن نسـافر إلى قطر 

بأي حال». 
وتعتـزم فريدريـش / 27 عامـا/ البقـاء حاليـا فـي مدينـة 

فرانكفورت ومواصلة التدريب في بيئتها المعتادة. 
ووفقـا لرأي أيسـنجر فـإن فريدريش تتـدرب الآن «بطريقة 
رائعة» بعد إصابتها بشـرخ في الكاحل خلال شـهر كانون أول 

/ديسمبر 2010، مبينا أنها لم تقم بإجراء قفزات بعد. 
وربمـا تعلـن فريدريش عـن عودتها إلى سـاحة المسـابقات 

خلال الموسم الحالي. 

حرمان بطلة القفز العالي الألمانية أريانه فريدريش
 من التدريب في قطر 

الجماهيـر  تترقـب  أ:  ب  د  ـ  دبـى   ■
مـن  الأولـى  المرحلـة  انطـلاق  الإماراتيـة 
دورى المحترفـين لكـرة القـدم فى نسـخته 
مباريـات  ثـلاث  بإقامـة  السـبت  الرابعـة 
يأتـى فـى مقدمتهـا الجزيـرة حامـل لقـب 
ثنائيـة الدورى مـع ضيفه الأهلـى فى لقاء 

جماهيرى بالعاصمة أبوظبى. 
ويستضيف الشباب فريق الوحدة بطل 
السـوبر، فيمـا تختتم مباريـات الغد بلقاء 
الامـارات مـع دبي، على أن تسـتكمل الاحد 

باقى لقاءات الاسـبوع بمواجهة نارية بين 
العين والنصر ويسـتضيف عجمـان فريق 

بني ياس. 
بمبـاراة  الأسـبوع  لقـاءات  وتختتـم 
الوصـل مـع الشـارقة وهـو اللقـاء الذى 
يحمل الطابع الأكثر إثارة كون الاسطورة 
الارجنتينيـة دييجـو أرمانـدو مارادونـا 
لفريـق  الفنـى  الجهـاز  رأس  علـى  يأتـى 

الوصل. 
ولـم يكـن مارادونـا هـو الإسـم العالمـى 

الأوحد فى المسـابقة الإماراتية هذا الموسم، 
بـل ضمت المسـابقة أيضـا عدد من الأسـماء 
ذات الصـدى الكبيـر فى الأوسـاط الكروية 
الدولية مثل الاسـترالي لوكاس نيل المنضم 
حديثـا الـى صفـوف الجزيـرة والفرنسـي 
صفـوف  فـى  المحتـرف  تريزيجيـه  ديفيـد 
بني يـاس، والبرازيلي ادينالـدو جرافيتي 
والتشـيلي لويس خيمنيز فـى فريق الأهلى 
والغاني اسـامواه جيان والسعودي ياسر 

القحطاني المحترفان فى العين. 

الجزيرة حامل اللقب يواجه الأهلى 
فى افتتاح الدورى الإماراتى السبت
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اليــوم يظهــر القدر قدر الثــورة الســوربة الطاهرة قدر يتجســـد 
بعناصر معظمهــا مغترب كصاحب هذه الكلمــة عناصر فصلت الأيام 
والمســافات بينهم وبين تراب الوطن وما عاناه ولم يزل؟ معاناة يدفع 
فقط مهرها أحرار هناك فوق أرض معركة الحرية والكرامة، بصدورهم 
العارية وحناجرهم المدوية وأفئدتهم التي أولوها رب العزة والجلالة؟ 
يدفعــون بعد أن فشـــلنا نحن المتفرجــون عن بعد؟ وبغــض النظر عن 
الظروف والأســباب الشــائكة أحيانا، فلقد فشـلنا. أن نفجر ما يتفجر 
اليوم فــي عروق الأحــرار، ثائري الكرامــة والحرية.. وشــوقا لحرية 

الوطن كله.
طـفح من هؤلاء (المعارضين) ســاهم وســالم وغنــى وتغنى وطرق 
الأبــواب مســتجديا متمســحا بجلابيب الســفاحين ولســنين طويلة 
وبكل الطرق والوســائل! هتفوا ورفعوا منهم أصناما يتعبدونها تقربا 
وتكســبا؟ وقفزوا اليوم دفعة واحدة فوق كل هذه الأشــواك الشائكة 
لينخرطوا في صفــوف (المعارضين). المعارضــون الان فئتان، الأولى 
تهدر مطالبــة بحرية الوطــن والمواطن، فاتحة صدورهــا لنار وحوش 
العصر الحديث.. تســكب الدم رخيصا دافعة الثمن دون تردد، والفئة 
الثانيــة مــن معارضــي التهريــج الرخيص والمرخــص له مســبقا من 
السفاح؟ تصدر التصاريح وتعبر عن (معارضتها) على مرآى ومسمع 
النظــام، تجتمع وتناقش تصــدر البيانات وتحاول ركــوب المظاهرات 
ومــن خلــف مكاتبها، دون أن يطالهــا عقاب أو تســلخ جلودها أيادي 
جلادي الشــعب؟ تتجول ليس بأرجــاء القطر وحده، بــل تغادر تراب 
الوطن وتعــود من مؤتمرات اطارها الوهمي معــادات ومعارضة نظام 

يضع الرصاصة القاتلة برأس (طفل)، ان نادى للحرية؟! 
نظــام انحدر بكل خلق الانحطاط البشــري أخلاقا ووحشــية حتى 

أصبحت علامته المســجلة مــدى التاريخ؟ هؤلاء الـنفــر من المعارضين 
وليــس تعميمــا بالقطع وجــدوا من خلال الفشــل الحياتي مــا يفاقم 
عقــد النقص بهــم.. فرصة للظهــور بالتظاهــر محـــاولــين ان يخلقوا 
منهم (شــيئا) ما، شيئا يشــار اليه بالأصابع فيحصلوا على ما فشلت 
أحلامهــم بايصالهم لــه؟ صنع الآخــرون علــى الارض وفتحوا طريق 
الثــورة بدمائهم وأفئدتهــم ضحوا بما ملكوا وليــس أغلى واقدس من 
أرواحهــم الطاهــرة، لا ليحتلــوا منصبا بعــد الرحيل؟ ولا ليتقاســموا 
غنائم وهمية من بين أشــلاء الشــهداء، وكأتهم ضــوار تنهش ما تركه 

الصياد؟
نعم انـه ليس بقدر وقضاء أتت به الســماء. ان النكســات وعمليات 
الغــدر واجهــاض أماني شــعوب أمتنــا كان ولا يــزال نتيجــة النيات 
المنحطــة.. مطامــع غير مســؤولة تجردت مــن ضمير الوطــن والوعي 
وتقديــر تبعات تلك الأهــواء، فأعمت القلوب وأغفلــت مخاطر لا يدري 
بشــر بأبعادهــا وفضلت المصالــح الذاتية فــوق مصير وطــن ووفاء 
لشــهداء أملــوا منا جميعــا تكملــة درب الشــرف والنضــال لدمائهم 

الطاهرة. 
تنــادي المؤتمرين في كل حدب وصوب هو تآمر على الثورة، ســواء 
كان ذلــك عــن جهــل أو تجاهل. انــه زرع ألغــام في صفوفهــا ودعوة 
فاضحــة للتفرقة والتناحــر الفكري ليخرجها عن هدفها الرئيســي ألا 
وهــو اجتثــاث النظام وتطهير الوطــن من براثنه وهوانــه؟ جاءت تلك 
المؤتمــرات التآمرية في خضم المعركة وفــي أوج انتصاراتها واكتظاظ 
الشــوارع بها من شــمال الوطن لجنوبه؟ ومن شــرقه لغربــه؟ فما هو 
الدافــع العاجل لهــذا؟ ولماذا لــم تترك الجمــوع الزاحفة بــكل أطياف 
المجتمع تسير من نصر الى نصر؟ ومن قرية لأخرى ومن بيت لبيت بعد 

أن أضحى كل بيت يندب شهيدا؟
ليــس هناك في تــارخ ثــورات الشــعوب قاطبة أن جــرى ما يجري 
لمســيرة الثورة الســورية؟ ما هي حاجة الثورة لكافة هــؤلاء المتطفلين 
عليهــا؟ لقد ملكت الثورة ارادة التحرير وعزمت على دفع مهرها الغالي 

ولم يبخل من أبنائها أحد ليقدم وبأقصى آيات العطاء؟ 
تســرعوا واجتمعوا وتنقلوا من مكان لآخر، ليــس لدعم الثورة؟ بل 
لقطــف الثمار التي لــم تنضج بعد! ارادوا تقاســم أرباح صفقة الحرية 

والكرامة وهـم آخر من له الحق بالدنو منها أو التحدث باسمها؟
ممثلوهــا هناك فوق ثــرى الوطن المضرج بعطر الدماء المقدســة من 
درعا لجســر الشــغور، ومن القامشــلي الى حمص وحمــاة واللاذقية 
وديــر الزور، هــؤلاء فقط أصحــاب الصــوت الطاهر الثائــر، وهؤلاء 
فقــط أصحاب الحــق بالقرار عندمــا تأتي ســاعة التقريــر. فأين أنتم 
أيها المزاودون بلا شــرعية أو حق؟ أين مواقعكم في ساحات الشرف 
والفـداء، ان الثورة والثوار بحاجة لنا حقا وفرضـا، بحاجة لنا أم نقف 

خلفها والى جانبها وليس لتقاسم مغانمها في الخارج!
 انهــا بحاجة أن نقــدم لها العــون المادي والمعنوي ونشــد عضدها 
ونخفف مــن آلام الضحايا مــن أرامل ويتامى وثكالــى؟ اننا مطالبون 
بالعــون الفــوري ودون بطء لنجمــع التبراعات العاجلة ولننســـق مع 
كوادر النضال فوق أرض الوطن، ولنشكل لجانا تستكشف الأولويات 
بمــا يحتاجه أهلونــا وأعراضنا هم أمانة في أعناقنــا، هذا ما تحتاجة 
ثــورة الأحــرار ليــس الا، وهذه مســـؤوليتنا الاساســية وهي أضعف 

الايمان، فاتقــوا الله.

الدكتور طارق الخطيب

مجالس الخارج تسرق الثورة السورية وتسطو على منجزاتها

■ «في مجتمعنا المصري تختلف الطبقات الاجتماعية والمســتويات 
الثقافية وكذلك المعتقدات الدينية، فمنذ القدم عاشــت على أرض مصر 
أديان ســماوية مختلفة ولم يبق سوى الاسلام والمسيحية، وبرغم كل 
الاختلافــات الســابقة فقد رأينا كيــف انصهرت كل هــذه الاختلافات 
وضاعت معالمها حينما إنتفض الشــعب المصري ليصنع ثورة 25 يناير 
المباركــة، ولم يكن أحــد يعلم مــا إذا كان من يجاوره فــي المظاهرة هو 

مسلم أم مسيحى، فقط كان يعلم أنه مصري مثله فقط».
 لقــد كان التعايــش الوطني بين المتظاهرين نموذجــاً عملياً لن تكفي 
الكتب والمقالات والشعارات أن تصفه، لقد كانت حالة إندماجية رائعة 
بين كل أطياف الشعب المصري لم تشهدها مصر بهذا الشكل منذ حرب 
أكتوبر 1973، ثمة روح جديدة قد نمت بين المصريين بعضهم البعض لم 
نعهدها في ظل نظام ســابق كان يبث الفتنــة ويدّعي أنه يقاومها، لكن 
للأســف ســرعان ما بدأت روح الفتنة تنمو مرة أخــرى نتيجة حوادث 
فرديــة بين أفراد من الطرفين، فيصورها الإعلام على أنها فتنة تشــمل 

كل المســلمين والأقبــاط وتبدأ بعدهــا صدامات على نطاقات واســعة 
وينتج عن ذلك خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

إن مثــل تلــك الأفعال مــا هي إلا مقدمــات لثورة مضــادة لتطيح بما 
أنجزه الشــعب عندما كان يداً واحــدة، إن الوطن الآن قد بات في أمس 
الحاجة إلى توفير جهدنا لنبذله في تعمير الوطن وبنائه، لكننا نتغافل 
عــن البنــاء والاصــلاح ونتجه نحــو خلافــات لا تحلهــا الاعتصامات 
والتظاهــرات بل الحوار والنقــاش، وفي خضم الأحــداث تحولنا إلى 
قنابــل موقوتة موجودة في الشــوارع وعلى الأرصفــة ننتظر من ينزع 
فتيلهــا كي ننفجر! أشــعر بالحزن لما أراه على شاشــات التلفزيون من 
أحداث شغب وعنف أمام ماســبيرو، أشعر وكأن الشاشة قد تحولت 

إلى مشهد من النيران .. حتى إنارة الأعمدة تلهمني.
إحساســاً بالنيــران التي تحرق مصــر بأكملها، أفجعتنــى الكلمات 
البســيطة لمجند الجيش الذي يتألم من إصابته وهو يقول: «زميلي مات 
جنبي.. زميلي مات جنبي!»، كم هو مفزع أن ترى أخاً لك في الانسانية 

(وليس الوطــن فقط) يُقتل بجوارك! إصابات عديدة وقتلى وكأننا في 
معركة بين مواطنين من دولة وجيش من دولة أخرى! بإختصار شديد: 

إن مصر الان تنزف.. فلا تقتلوها يا أبناء مصر. 
ان الحوار هو الوســيلة الوحيدة الفعالة للتعامــل مع الآخر للتفاهم 
على نقاط تشــكل اختلافًا فــي وجهات النظر، ولو اعتمــده الجميع لما 
كانت هناك تلك الإشــكاليات التي تحدث من الحــين للآخر والتي كان 
يكتفي النظام الســابق بتهدئتهــا دون وأدها والتخلــص من جذورها 
تماماً بعد فهم مسبباتها، فأياً كان الدين.. فإن من يتبعه يتمسك بالقيم 
الإنسانية انطلاقاً من مبادئ سماوية يتلقاها ويعتنقها، ومنها احترام 
الآخــر والتفاهم معــه، ومن هنا ينبثــق الحوار بتبــادل الآراء فيه، ولو 
اعتمد الجميع الحوار ســبيلاً لمــا كانت هناك نزاعــات دينية وطائفية، 
ولما كنا نعاني من مشــكلات تهدّد كيان الوطن من حين لآخر، أتمنى أن 
تقودنا الروح الطيبة التي إكتســبناها من ثــورة يناير إلى التوافق على 
عيش مشترك صحيح بين أبناء الدينين في الوطن الواحد، يجمع بينهما 
احترام الانســان ومعتقداته، يتجلى بالانفتاح على الآخر، في ظل روح 

وطنية مشتركة، يقرّ بها المصريون ويعلنون لها الولاء والانتماء. 
 

 أحمد مصطفى الغـر مصر

الناس على شاكلتين 
■ الناظر لاحوال الناس في هذا الزمن قد يجدهم على شــاكلتين 
الصالح والمنافق الذي يركب الموجة مع التيار الا ما رحم ربي، فكثير 
مــن الناس يدب فيهم النفاق والمداهنة لمن هو أقوى وهذه الصفة قد 
توجــد في فرق عديدة فــي المجتمع وهي ليســت منحصرة فقط في 
الطبقة الدنيا من المجتمع بل تجدها في فرق عديدة في المجتمع، وقد 
تبــدأ من طبقة الحكام الذين يداهنون وينافقون حتى يســتمروا في 
الحكم وتجدها أيضــا في الطبقة الدنيا من العمالــة الصغيرة وهذا 
سلوك سيىء ترفضه الاعراف والقيم الدينية، يعني بخلاص العبارة 
يجــب على الفرد ان يكون محســنا في جميع الاحــوال مهما تغيرت 
ســلوكيات البشر من الاحسن او الاسوأ وهنا نضرب مثالا واضحا 

وبالاخص في الصحافة التي تكون مع الحاكم بفكره وسلوكه قلبا 
وقالبــا ولا ينطبق هــذا على كل افــراد الصحافة الشــرفاء بالطبع، 
فمنهــم المخلــص والصــادق ولكنهــم قليلون فــي هذا الزمــن ولكن 
هنا نركز علــى مهنة الصحافة بالاخص لانها مهنة عظيمة واســعة 
الانتشــار والتأثيــر على كل افراد المجتمع ولذا نحــب ان نركز عليها 
لانهــا امانة كبيرة ومســؤولية يســأل عليها القائمــون بالعمل فيها 
ليقولــوا كلمة حق فــي وجه ســلطان جائر وليرشــدوا الحكام الى 
الطريق المستقيم بالنقض الهادف البناء الذي يعود بالنهاية بالخير 
علــى كل افــراد المجتمع واصلاحه فهي أمانة كبيرة ســوف يســأل 
عنها كل من يعمل فيها وقفوهم إنهم مســؤولون وهذا حال كثير من 
احــوال من يعمل في الصحافة في مصر الان وقبل في عهد الرئيس 
المخلــوع فقد تغير الحال تمامــا فلو كانت هناك كلمــة حق تقال في 
وجه الحكام الظلمة من البدايــة لما تفرعن حكام كل من مصر وليبيا 

وســورية واليمن ولما وصلنــا لما نحن فيه الان مــن تردي للأوضاع 
وضياع ثورات البلاد بســبب الثورات والإضرابات اليوميه وتعطل 
للإنتاج فننشد كل أفراد الصحافة المهنة الجليلة ان يذكروا الحقيقة 
بــكل جوانبها المرة، فهي ليســت عيبا بل طريــق اصلاح ومنهج لكل 
مخطــىء قد يهديه صوابه الى الحق وعلــى كل عامل في هذه المهنة 
ان لم يســتطع ان يقول الحق فليمتهــن مهنة آخرى حتى ينام مرتاح 
البال والضمير وحتى يقابل الله وهو مستبشــر بوجه حسن طليق 
وهذه نصيحة ننصح بها القائمين في هذا المجال الخطير الموثر على 
كافــة اطياف المجتمع ان يراجعوا ضمائرهم في كتاباتهم قبل فوات 

الاوان وقبل المثول للسؤال امام الله فما هي اجاباتهم .

م . هشام عزت المنايلى
hesham_e@qatarsteel.com.qa

■ بكل الاحوال إن الخاسر الاكبر هو مصر، وأن كل قطرة دم اريقت 
مهمــا كانت ديانتها هي دماء عربية مصرية خالصة، كان من الممكن أن 
تدّخر لغايات اســمى وأنبل من أن تقدم قربانا لفوضى الكل مســؤول 
عنهــا، ابتداء مــن المجلس العســكري وليــس انتهاء بائتلاف شــباب 
ماســبيرو (ائتلاف مســيحي) لان الرابح الاول هو العدو الاسرائيلي، 
الــذي لا يريــد خيرا لا لمصــر ولا لأهل مصــر، ولان المســتفيد الاخر هم 
دعــاة الفتنة والغلو والتعصب واقصــاء الاخر مهما كان الثمن وبغض 
النظر عن دينه مســلما كان ام مسيحيا، فالمشهد بحد ذاته كان مشهدا 
سرياليا يدمي القلب والعقل، ونقف امامه مشدوهين ونحن نرى كيف 

يقتل الوطن، كل الوطن باسم الدين.
ماذا كان سيضير مصر وأهل مصر الطيبين لو فتح المصريون القبط 
وهم الذين أمرنا الرســول أن نستوصي بهم خيرا ألف كنيسة ؟ وماذا 
لــو تم افتتــاح ألف مســجد ؟ هي بالنتيجــة دور للعبادة فقط وليســت 

أماكن لتخريج دورات في الاصولية المســلمة أو الاصولية المســيحية، 
وهي ليست دور لنشر الفوضى خلاقة أم غير خلاقة، بل يجب أن تبقى 
في ســياقها الروحي دور للعبادة وللعبادة فقط، تنشر رسالة تسامح 
ومحبة بــين أبناء القطر الواحد عنوانها الرئيــس كلنا مع الوطن وكلنا 

للوطن.
العتب كل العتب على الاعلام العربي البائس، الذي أصبح مرتعا لكل 
مهووس أو من يملك حفنة من الدولارات، للخروج على شاشات التلفزة 
والفضائيــات للتعليــق أو التحليل أو التهريج أو البــكاء على اقصائه ، 
والعتــب على الفضاء العربي الذي أصبح يعج بتلك الفضائيات التي لا 
تســمن ولا تغني من جوع، بل ان واقع الحال ينذر بشــرر قادم منها إن 
بقي الهواء والفضاء الإعلامي العربي كما حاله الان، وترك الحابل على 
الغــارب فهو كفيل ان يســمم عقل ووجدان المشــاهد والمواطن والجيل 
العربي برمته، ويلقي به الى الدرك الاسفل من الذل والهوان، مما يعني 

ضياع السلم الاهلي والاجتماعي وضياع ما تبقى من وجودنا. 
كنــت قد اشــرت في مقالة ســابقة بتاريخ 1/11/ مــن العام الحالي 
في مقال نشــر بصحيفة القدس العربي عن تفجير كنيســة القديســين 
في منطقة ســيدي بشــر في الاســكندرية ، وما اشــبه اليوم بالبارحة، 
فالمســتفيد الاول دائما هو العدو الإســرائيلي من كل ما يجري من فتن 
مــا ظهر منها وما بطن، ونحــن لا نلقي باللوم هكــذا جزافا على فرض 
ان الشــماعة جاهزة لتعليق مشاكلنا واخطائنا عليها، بل لأنه علينا ان 
بحث دوما عن المســتفيد مــن كل ذلك؟ على الاقل فالمســيحيون القبط 
هم منذ فجر التاريخ ســكان مصر وهم ليسوا بحالة طارئة عليها حتى 

أصبحنا نخاف منهم بسبب بناء كنيسة؟
مــرة اخرى نعيــد التذكير لعــل الذكرى تنفع المؤمنين من مســيحين 
ومســلمين تصريحات كولن باول ابان غزوه واحتلاله لأفغانســتان» 
ان العراق خيار تكتيكي والسعودية خيار استراتيجي ومصر الجائزة 
الكبــرى» فماذا نحن فاعلون يا شــعب مصر من قبط ومســلمين؟ كفى 
ما ســال من دمــاء لان الوطن حين يذبح يتحمــل وزره كل صليب وكل 

محراب وعندئذ الكل هو الخاسر. 
علام منصور

مصر تنزف الان.. فلا تقتلوها!

لو ألف كنيسة ومسجد في مصر.. ماذا يعني؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

اذكروا محاسن مخلوعيكم!
■ بعــد النجــاح الــذي حققته بعــض الثــورات العربية في إســقاط أنظمتهــا الحاكمة، 
وانكســار حاجز الخوف والوصول إلى طريق اللاعــودة للمتظاهرين في الثورات الاخرى 
محاولين ضم رؤسائهم وتشجيلهم ضمن أعضاء النادي العربي للرؤساء المخلوعين؛ تأكد 
لي بعد كشــف الغطاء وســقوط الحجاب عنهــم أنه لا يوجد أعظم من هؤلاء الرؤســاء في 
مــا يتعلق بمكارم الاخلاق من حب وعطف وحلم وعــدل.. والذي لم نجد له مثيلا في أعظم 

الدول والأنظمة العالمية التي نظن انها تحترم شعوبها.
حاولت ان اذكر مناقبهم وأعد محاســنهم من باب اذكروا مخلوعيكم بخير فوجدت أنه 
لو ســمح لي أن أكتب في هذه الجريدة من عنوانها الرئيسي الى صفحة الفتاة الحسناء ما 

وفّيت ولو جئنا بعدد آخر من الصحيفة.
كانوا أكثر الناس إيمانا بمقولة (العدل أســاس المُلك) لذلك كانوا يعدلون ويدعون ربّهم 

أن تتحول رئاستهم بكثرة عدلهم إلى ملك ويكون وراثيا.
نعــم كانــوا أعدل الناس وأجودهــم في توزيع ثــروات البلاد، إذ لم يتركــوا أحدا بدون 
منصــب في وطنه بل فكــروا حتى في الصغار من أبنائه، حتى الــوزارة أيّة وزارة إن طلبها 
لا يســتطيع رئيس من هؤلاء أن يــردّه خائبا أمام أصدقائه كي لا تتأثر نفســيته أو تنزعج 
أمه وتخاف على مســتقبله، ومن لم يرد أعطاه سيادة الرئيس ما تشتهيه نفسه من خيرات 
البلاد ما يضمن به مســقبله ومســتقبل الجيل العاشــر من أحفاده ولكن بشرط ألا يعتدي 

على أملاك أخيه، وإن أراد ان يأخذ لزوجه وأصهاره فخيرات الوطن للجميع!
 إن أحسّ أحدهم بألم بسيط في المعدة بسبب أكله أكثر من طاقته فبحنان سيادة الرئيس 
وتعليماته أحســن المستشــفيات، ســواء في بلده او في أي مكان في العالم بانتظاره.. من 
هؤلاء الرؤســاء من شدّة خوفه على أملاك الصغار أعطاهم الدبابات والمدافع ليدافعوا عن 
ملكهم يوم يظهر فيه الثوار.. تذكرت ان أحدهم من هشاشة قلبه تمنّى لو يصبح أبا لشعبه 
فابتــدع لقب (أبونا الرّيّس) لأنه طبعا لا أحد ســيفكر أو يســتطيع أن يغيــر أباه أو يرفض 
أخاه.. فضائلهم لا تُعد ولا تُحصى وما نسيت وما خفي وما بقي كان أعظم، لذلك أقول لم 
أر رئيسا في العالم أجمع قسّم خيرات الوطن بهذا العدل والعطف والحب.. كما فعل هؤلاء 

الرؤساء لكن مع أبنائهم فقط.
محمد الزياني 

السعوديون يطلبون العدالة بعنف
■ الشــباب الحر بالســعودية انتفضوا للحصول على دولة بكل معنى الكلمة، فليســت 
ثورة شــيعية وانما ثورة شــعبية ســتصل بهذه الدولة الى مصاف الدول الاولى من تغيير 
اســمها الى ســن دســتور وســن قوانين جديدة تحقق العدالة والمســاواة بــين كافة ابناء 
الشــعب دون تمييــز دينــي او عائلي او عشــائري. اثبت المواطــن العربي الاصيــل بانه لا 
يشــترى ولا يقبل بالاهانة والاستذلال فان هو ســكت لفترة فهذا لا يعني ابدا استسلامه. 
دولة تملك مقومات ان تكــون الارقى والاغنى والاكثر حضارة وتقنية وتصنيعا وغنى وما 

هي الا دولة لا حول لها ولا قوة. 
لقد ان الاوان لكم ان تنتفضوا وتحققوا العدالة لاولادكم ولبلدكم ولامتكم، وسيحاولون 
شــراءكم لانهم اعتادوا شــراء النفوس. ســيعود الشــعب العربي عظيما بعد ان يزاح هذا 
الكابــوس من الرهط المتخلف الذي لا دور له الا التآمرعلى المســلمين والعروبة وفلســطين 

والقومية العربية.
نضال يوسف - فرنسا

مشكلة العرب في حكامهم
■ مشــكلة العرب في حكامهم لأنهم يقفون أمام شعوبهم في وجه التقدم التكنولوجي، 
ها هو الكيان الإســرائيلي الذي أنشأته بريطانيا ودعمه الغرب الحاقد على الإسلام يحقق 
طفرة نوعية من التقدم والتطور في جميع الميادين (أنشــئ عام 1948)، لا لشــيْ سوى لأنه 

يعيش الديمقراطية الحقة، ويمنعها على الفلسطينيين. 
الســعودية التــي تنام علــى خزائن الأرض تهدر المــال العام بدون وجه حــق، ولا تنفقه 
في اكتســاب التكنولوجيــا لمواطنيها، في الوقت الذي يعيش بعضا من شــعبها على فتات 
الآخريــن، كيف لدولة دخلها الســنوي يفــوق 140 مليار دولار يعيش أغلــب مواطنيها في 

الفقر. هذه البداية، والشعب السعودي سيعرف طريقه نحو الحرية.
بني بلعيد - الجزائر

يعطوننا القليل من قطران صحرائنا
■ بقايــا حلم توزع في كل المنافــي.. وطقس بدوي في الصحراء مــا زال يمارس عبادة 
نفســه.. وبدوي يحاول تنظيف أســنانه بدل الســواك بقليل نفط.. والهــة التمر تعفنت.. 
ووقــع حوافر داحس والغبراء ما زالت تطرق مســامعنا.. وما زال عقال بعير أبو بكر حيث 
هو.. اســتوطنت في مســاحات هزيمتنا ركائز نصرهم.. وعلى حدود الوطن الكبير نصب 
صيوان العزاء بفقدان كرامتنا.. وبكل هدوء يأتون الينا معزين.. يشــربون القهوة العربية 
بتلــذذ.. يضحكون من امــة ضحكت منهــا باقي الأمم.. يوزعــون ابتســاماتهم الصفراء.. 

ويذهبون ليرسموا لنا خارطة طريق لباقي أيامنا.. ننظر إلى أنفسنا في كل مرايا العالم.
 نجــد بشــاعتنا تغطــي جدرانهــم.. نحاول تزيــين أنفســنا.. يعطونن قليل مــن قطران 
الصحــراء.. لنعالج جرب أزمن فــي دواخلنا.. تخرج يد بيضاء نظيفة لتمســح غبار تراكم 
على وعينا.. تمتد كل الأيادي معلنة إقامة الحد عليه.. بداعي ســرقة استقرار الأمة.. وأنت 
الموسوم دائما بوشــم العزل والإقصاء.. يطاردوك أينما ذهبت.. يقتلوك كل يوم.. يفيقون 
من نومهــم وبجانب قهوتهم رصاصة تنتظــرك.. وعلى قنواتهم تظهــر أرداف تهتز معلنة 
نصرهم.. وأنت تنتظر عشب الأرض ونشــيد المطر.. وصهيل الدم النازف.. والجرح الغائر 
في الروح يبحث عن ملاذ للقوافل المحملة بمسك وزعفران وأقحوان الذين ذهبوا.. يا دمعي 
المســكوب.. ودمي المراق..لا تنظر إلى أعواد المشــانق المنصوبة ولا إلى أســواق النخاســة 
حيث يباع ما تبقى من دمك..انظر إلى الأجنة التي تتخلق بوعي جديد.. وفجر جديد.. وأمل 
جديد.. اقرأ باســمك وباســم من خلفك ســورة البداية.. رتل آيات الحنون.. وانشــد نشيد 
الأحرار.. لا تدعهم يســرقون ابتســامتنا.. لا تدعهم يوئدون أمنياتنــا.. انهض وتابع فأنت 

القادم الأجمل.
حسن مناصرة

إلغاء عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة
■ المعركــة القانونيــة قد بدأت ويجب علينــا التوجه الى الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
وتقديم مشــروع قرار بإلغاء قرار الجمعية العامة رقم 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 
- التوصية بخطة تقسيم فلسطين، وهو ما يعرف بقرار تقسيم فلسطين، وهذا القرار يعتبر 
شــهادة ميلاد اسرائيل ويترتب على إلغائه نتيجة مهمة جدا وهي إلغاء القرار 273 - قبول 
عضوية اســرائيل في الامم المتحدة وقد قمت بإعداد دراسة قانونية بخصوص إلغاء قرار 
التقســيم، توضح خارطة الطريق الجديدة الواجب اتباعها للحصول على دولة فلسطينية 
على كامل تراب فلســطين التاريخية (من البحر الــى النهر) وان اول خطوة في هذا الطريق 
هــي التوجه الى الجمعية العامة لإلغاء قرار التقســيم لمخالفته لأكثر من 30 مادة من ميثاق 
الامم المتحدة اي لمخالفته لأكثر من ربع مواد الميثاق وهذا سيجعل التصويت لمصلحتنا حيث 
ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة ستصوت على مواد ميثاقها ونحن بحاجة الى الاغلبية 
البســيطة النصــف زائد واحد من اصــوات الأعضاء الحاضرين المشــتركين في التصويت 
وفي حالة صوتت الجمعية العامة ضد هذا القرار فهذا ســيكون اول مسمار يدق في نعش 
الامم المتحدة وســوف تكون ســابقة في القانــون الدولي ان تقوم هيئــة دولية بالتصويت 
ضــد ميثاقها، وبعدها يمكننا التوجه الى محكمة العدل الدولية لإلغاء قرار التقســيم وهذا 
اســتحقاق قانوني للشعب الفلسطيني والشــعوب العربية والاسلامية يجب عدم التفريط 

به دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية.
المحامي علي المسلوخي 
alialmasloukhi@yahoo.com 
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بين سندان القذافي ومطرقة
ثوار الناتو ضاع الأهل والوطن

خرافة التفوّق الوراثي لجنس بعينه

بهارات فرنسيّة في المطبخ السياسيّ التونسي

الشهيد الحمدي نسيناه لثلث قرن ثم تذكره جيل لم يولد في عهده

■ أولا وقبل اي شـيء اعترف لكم وبكامل 
قـواي العقليـة ودون اي ضغوطـات داخلية 
او خارجيـة باننـي مواطنـة اقـل بكثيـر من 
العاديـة، لا افهـم في السياسـة ولا في الدين 
فالثانـي صلـب متين لايتغيـر او يتبـدل عبر 
السـنين والأول طري من عجين يشكل في كل 

آوان وحين. 
الفرائـض  سـوى  الديـن  مـن  اعـرف  لا   
القـران  أهجـر  لا  وأن  الخمـس  والصلـوات 
الكـريم، ومـن السياسـة أمـن داري وقـوت 
يومي، لم أهتم يوما بمن يحكم ليبيا ولاكيف 
بتلاهيهـا  الحيـاة  شـغلتني  فقـد  يحكمهـا 
وبروتينهـا اليومي عن ذلـك، لذلك همي كان 
في البداية تحصيل العلم ومن ثم البحث عن 
وظيفة وحين قدر اللـه ان أرزق بأطفال تركز 
جـل اهتمامي علـى توفير الرعايـة والحماية 

لهم، إلى أن حدث ماحدث.
 فجـأة ودون سـابق انذار رمـي بي وبمن 
هـم من امثالي مـن المواطنـين التقليديين الى 
تنـور ما قيل بانـه ثورة، يومها فقط واقسـم 
فقـط عرفت بأن موسـى ابراهيـم هو الناطق 
اللجنـة  امـين  والبغـدادي  الحكومـة  باسـم 
الشـعبية العامة وعبدالله السنوسي رئيس 
المخابرات وهلمجر من هذه التسميات، وعاد 
القـدر ولعـب لعبتـه مجددا بـأن قدر لـي أنا 
التي لـم افارق الوطـن يوما ولـم اعرف غير 
سـرت مدينـة لي فيهـا ولـدت وفيها نشـأت 
وفيهـا تمنيـت ان ينشـأ اطفالي وفيهـا املت 
ان يتوارى جسدي بترابها الطاهر، شاء الله 
بأن اكون خارج الوطن اشـاهد مايحدث عن 

بعد وفي رعب..
 هنـاك اخطاء في ليبيـا كلا هناك كوارث، 
هناك ظلـم وكبـت للحريات ابـدا هناك جور 
وتعنت واسـتبداد واكثر و هـذا لايمكن لأحد 
ان ينكره، ولكـن كيف لي انا المواطن العادي 
الـذي يتقاضـى مرتبا شـهريا لايتعـدى 300 
دينار وقد يتأخر عشـرة ايـام ليصبح مرتب 
اربعينـي لـم الاحـظ هـذا، كيف لـم انتبه ان 
مقعـد طفل السـنة الاولـى ابتدائي هـو ذاته 
مقعد شاب الشـهادة الاعدادية في مدارسنا، 
ابنائـي بمـرض  او احـد  واننـي ان اصبـت 
يسـتدعي العلاج لن يكون في مستشـفياتنا 
بل سنتجه لتونس كأفضل حل بعد ان يكون 
علينـا امـا ان نبيـع بعـض مما نملـك ان كان 
هنـاك مانملـك او ان يجمع لنـا الناس صدقة 
، ليكون لك بيـت عليك ان تحصل على قرض 
يستقطع من راتبك الهزيل، لتكون لك اضحية 
عيد عليك ان تسـتلف فوق راتبك وان لاتأكل 
خلال الشـهر سـوى لحم هـذه الاضحية بعد 
ان اصبح سعرالأضحية اعلى من دخل الفرد 
بكثير، كيف لم نلاحظ انحناءة كاهل المواطن 
من مصاريـف رمضان الذي يليه ملابس عيد 

الفطـر لأطفالـه المتبوعة بالسـنة الدراسـية 
مسـتلزمات  مـن  تحتاجـه  ومـا  الجديـدة 

تعليمية؟.
لـم نلاحظ هـذا ربما فعلنـا، لكن لـم نبال 
لسـبب واحـد وواحد فقط ان الأمـن والآمان 
كانـا كل مانطمـح لـه، امـن الـدار والصغـار 
وقـوت اليـوم، واخـي المواطن الليبـي الذي 
مثلي لايفهم في السياسـة و لا فـي الدين ولا 
في العلمانيين والسـلفيين سيوافقني الرأي، 
اجل النظام السـابق بالقذافـي وبكل رموزه 
حرمونـا مـن حقوقنـا المدنيـة ومـن ثرواتنا 
الطبيعيـة لكنهـم وبـذكاء وبامتيـاز حققـوا 
اللحمة الوطنية بحيث لم يعد هناك فروق او 
نعرات، واصبح في بيت عائلتي على سـبيل 
المثـال سـبع قبائل تلتـف على الصحـن ذاته 
هـي الزياينة والمغاربـة والعبادلة ومصراتة 
والفرجان والعمايم وورفلـة جمعتها روابط 
المصاهـرة والنسـب وحسـن الجـوار، اجـل 
اكلنا الخبز الحاف لكن بيوتنا كانت مفتوحة 
يتجهـون  واطفالنـا  سـكينة  فـي  وقلوبنـا 
لمدارسهم على اقدامهم في الصباح، وينامون 
في احضاننا في المساء، هذا ما أخرسنا نحن 
المواطنـين العاديـين طـوال 42 عاما واغشـى 
بصيرتنا و الشـيء نفسـه ما سيجعلنا نثور 
ونغصـب اليوم ونتسـاءل بيأس هـل علينا 
نحـن الذيـن لا انتمـاءات سياسـية لنـا ان 
نكـون وقود هـذه الحـرب الهوجـاء التي لم 
تعد تفرق بين الشـيخ الحامل مسبحته وبين 
المقاتل، التي تستظل بطائرات الناتو الحقير 
مـن جهـة وتتكـىء علـى شـرذمة مـن بقايـا 
النظـام المنـزوي مـن جهـة اخرى؟، هـل قدر 
لي أنـا المواطن العادي بدرجـة امتياز، الذي 
لاتطلعات سياسية له ولا مطامع سلطوية ان 
ا دفع مدينتي الاثيرة على قلبي سرت وبيتي 
الصغيـر فـي حي الزعفـران قربانـا لحرب لا 

ناقة لي فيها ولاجمل؟.
وبين سـندان القذافي المتعجرف و مطرقة 
ثـوار الناتـو الجائـر ضـاع الوطـن والأهـل 
درسـنا  واصدقـاء  بينهـم  تربينـا  وجيـران 
وعملنا معهم، ومدينـة زفها القذافي واتباعه 
ببحـر مـن دم الـى شـرذ مـة مـن الحاقديـن 
ولصـوص علـي بابـا الـذي لـم يبقـوا علـى 

اخضر او يابس في طريقهم.
وفي النهاية ارجوكم يامن عرفتم بالمجلس 
الوطنـي حاكمــــوا وحاسـبوا كل من له يد 
مـن قريـب او بعـــيـد في مـا ترونـه ارتكب 
من جرائم وانتهاكات فـي عهد القذافي ولكن 
تذكـروا ان لـي اهـل واصدقـاء استشـهدوا 
فـي بيوتهم من قصـف الناتو من سـيعيدهم 
لي وبيـت ومدينـة دمرتا تمام لاكـون لاجئة 
فـي وطنـي، ابحـث عـن صـوري ومذكراتي 
وذكرياتـي والعـاب اطفالي بـين الحطام فلا 
اجد سـوى الخراب ورائحة الموت القادم من 

الشرق. 

٭ كاتبة ليبية

■ يحـرص الإسـرائيليون دائماً على الظهـور بمظهر الجنس المتفـوق وراثياً، 
خلافـاً لأجناس أخـرى متخلفـة وراثياً، فيتظاهـرون بأنهم يمتلكون من أسـباب 
القوة والتفوق ما لا يمتلكه ولا يستطيع أن يملكه غيرهم من البشر، وأنّ البشرية 
بحاجـة إليهم بينما هـم لا يحتاجونها. وهكذا رأينا نتنياهو، على سـبيل المثال لا 
الحصـر، يخاطب هيئة الأمم بنبرة أقرب إلى الاحتقار، ويعبّر عن اسـتخفافه بها 

وبموقفها من بني جنسه!
 لفضـح خرافـة التفـوّق والتخلّـف الوراثـي، سـنعود إلـى تقريـر صحيفـة 
«معاريف» الإسـرائيلية الذي تحدثنا عنه في المقالة السـابقة، والذي نشـر تحت 
عنـوان: «اليهود الذين يديـرون بلاط كلينتون»! ولنتوقف عنـد مقطع منه، وهو 
المتعلّق بالحوار بين مراسل الصحيفة ومسؤول الاتصال مع الكونغرس في البيت 
الأبيـض، المدعو ريهم آمانويـل. لقد جرى اللقاء في مكتب المسـؤول الأميركي في 
البيـت الأبيض مقـرّ رئيس الولايات المتحـدة، وتضمّن الحـوار معلومات حميمة 
عن تاريخ أسرة المسؤول، التي غيّرت كنيتها من «اورباخ» إلى «آمانويل» بعد أن 
انتقلت من فلسـطين المحتلة إلى شـيكاغو. وإنه لمن الواضح أن الأسرة من أصول 
د أجدادهم في القرن  أوروبية شـرقية، أي من الأشـكينازيم الخزريـين الذين تهـوّ
الثامن الميلادي، والذين ليسـت لهم أية علاقة لا بإبراهيم ولا بموسى ولا بالقدس 

ولا بفلسطين! 
 كان ذلـك الحـوار حميمـاً جـداً، تحـدّث فيـه المسـؤول الأمريكي عـن انتمائه 
«لإسـرائيل»، وعـن التحاقه بهـا مرتين، عـام 1967 أثناء حـرب حزيران/يونيو، 
وعـام 1991 أثنـاء حـرب الخليج الثانيـة. ومن يـدري؟ لعله هـو أو ابنه موجود 
اليـوم في العـراق ولكن، لنتصور هـذا المدعو آمانويـل، أو اورباخ، يسـتقبل في 
البيت الأبيض مسـؤولاً عربياً، أو يزور مسـؤولاً عربياً في عاصمة بلده العربي؟ 
طبعاً هو سـوف يتحدث بطريقة أخرى مختلفة تماماً عن تلك التي تحدث بها إلى 
الإسـرائيلي. هو سـوف يتحدث إلـى المسـؤول العربي، قطعاً، بصفته شـخصية 
أمريكيـة تخاطـب شـخصية عربيـة. وفـي المقابـل فـإنّ العربي سـوف يخاطبه، 
بالتأكيد، بصفته شخصية أمريكية، فأيّ مشهد يكون مثل هذا المشهد، وأي حديث 

يكون مثل هذا الحديث؟ 
 لنفترض أنّ المسـؤول العربي يعرف حقيقة مـن يخاطبه. يعرف أنّه صهيوني 
يهـودي إسـرائيلي. فما الذي يمكنه فعله؟ لاشـيء على الإطلاق! إنه لا يسـتطيع 
إظهار معرفته ولو بمجرّد النظرات، ولسـوف يكون اليهودي الإسرائيلي أمريكياً 
في تصرفاته معه وخطابه إليه أكثر من جورج واشنطن، ولسوف يحرص العربي 
حرصاً مبالغاً فيه على معاملة الإسـرائيلي باعتبـاره امريكياً فقط وليس يهودياً 

إسـرائيلياً أيضـاً. وبما أنّ العربي يحتـاج إلى الأمريكي، ليسـاعده في التخفيف 
من تعنّت وصلف الإسرائيليين، وبما أنّ المسؤول الأمريكي ليس أمريكياً فقط، بل 
يهودياً إسـرائيلياً أيضاً، فإننا نستطيع تصوّر مقدار بؤس العربي، ومقدار تفوّق 
الإسـرائيلي/ الأمريكي، الذي يتعامل مع خصمـه اللدود متظاهراً أنه مجرد طرف 

ثالث محايد!
 إنّ الحـكام العـرب يناشـدون الصهيوني اليهـودي الإسـرائيلي الأمريكي أن 
ينصرهـم ضدّ نفسـه، وهـو المتأهّـب دائماً للانخـراط في الحرب ضدّهـم بصفته 
إسـرائيلياً، مـن دون أن يفقد مركزه كمسـؤول أمريكي في واشـنطن! انه يتظاهر 
أمامهم بالاستعداد لنجدتهم، ويستمع إليهم وهم يعرضون أدقّ تفاصيل همومهم، 
الأمر الذي يجعله بالفعل أكثر معرفة وقوة وفاعلية. ولكن أين هي المقدرة الذاتية 
المتفوقـة، الموروثة، التـي يتحدثون عنها بإعجاب أو برهبـة إذا كان الحال كذلك، 
وكانـت واشـنطن تتحكّم فـي العلاقات الدوليـة، وتديرها بالطريقـة التي تعطي 

اليهود الصهاينة هذه المزايا، لأنّ ذلك في مصلحتها؟ 
 والآن، لنتصـور المشـهد معكوسـاً، وأنّ الحظـوة للعـرب الأمريكيـين وغيـر 
الأمريكيين فـي الولايات المتحدة، وأنهم يحتلون المناصـب الرفيعة، بينما اليهود 
فـي وضـع العرب الحالـي؟ ما الذي سـيحدث عندئذ؟ قطعاً سـوف يكـون موقف 
اليهـودي الصهيونـي بائسـاً أمـام المسـؤول الأمريكـي/ العربي، وسـوف تكون 
قضيته خاسـرة سـلفاً، بينما سـيظهر العربي وكأنه يمتلك تفوقـاً وراثياً! وهكذا 
فأيـن المقدرة الخارقـة عندما يكون اليهـودي الصهيوني مرعيّـاً ومعتمداً من قبل 
أقـوى دول العالم؟ عندما يكون قادراً على ارتـداء أيّ زيّ ، وعلى حمل أية وثائق 
رسمية لأية جنسية، وعلى احتلال وظائف مهمة، معلنة، في أيّة سفارة في العالم، 
أو فـي وزارات الولايـات المتحدة وبريطانيـا وغيرهما؟ إنّ شـخصاً في مثل هذه 
الوضعية، أيّاً كان أصله، يسـتطيع سلفاً، ببسـاطة ومن دون معوّقات، الحصول 
علـى المعلومـات التي يحتاجهـا من أجل الدخـول متآمراً إلـى بلد مـا، أو لاغتيال 
شـخصية ما، وهو يسـتطيع التحوّل في طرفة عين من موظف في سـفارة أجنبية 
إلـى عنصر كوماندوس مكلّف بالاغتيال أو التخريب، ثم، بعد انجاز مهمته، يعود 
بسـرعة إلى مكتبه في السـفارة مسـتعيداً هيئة الدبلوماسـي، وقد يستقبل ذوي 
ضحايـاه ويواسـيهم! لقد حدث بالفعل شـيء مـن هذا  حين اغتيـل بعض القادة 

الفلسطينيين.
 لنأخذ مثالاً آخر: في العام 1951 كانت القيادة الإسـرائيلية مرتبكة ومنزعجة، 
لأنّ اليهـود العراقيـين أحجمـوا عـن الهجرة إلى فلسـطين رغم جميـع المحاولات 
السـلمية والعنيفة لإقناعهم، فبدأ قصف تجمعاتهم بالقنابل، وتوزيع منشـورات 

تحضّهم على الهجرة الفورية، وإلا اشتدّ القصف، فغصّت مكاتب الهجرة بعشرات 
الألوف من اليهود، وتولّت عملية «شـحنهم» السـريع شـركة الطيـران الأمريكية 
بقيادة ممثلها في بغداد مسـتر أرمسـترونغ، فمن كان أرمسـترونغ؟ إنّه شـلومو 
هيلل، الإسرائيلي الأمريكي، الذي تولى لاحقاً منصب وزير الشرطة الإسرائيلية، 
فأيـن هي البطولة، والمجازفـة، والمقدرة اليهودية المتفوقـة الخارقة؟ أين الإعجاز 
فيمـا فعله شـلومو هيلل متخفياً فـي زيّ أرمسـترونغ، ومتمتعـاً بالحصانة التي 
يتمتـع بها موظف أمريكي رفيع المسـتوى؟ وإذا كانت المقدرة المتفوقة الخارقة هي 
مـن خصائص اليهود، فلمـاذا أظهر يهود العراق كل ذلك القـدر من الذعر والعجز 
حـين قصفوا بالقنابـل الصهيونيـة التي اتهم بهـا العرب؟ ولماذا كانـوا يرفضون 

بحزم الهجرة طوعاً من بلدهم العراق؟ 
 سـوف ننظـر إلى هـذه المسـألة بمجملهـا من زاويـة أخـرى: لو قيل مباشـرة 
وصراحـة أنّ المخابـرات الأمريكيـة هي من رتّـب و نظّم هجرة اليهـود العراقيين، 
وهـي مـن نفّـذت عمليـة اغتيـال قـادة فلسـطينيين، وهي التـي سـهّلت لعملائها 
الإسـرائيليين تنفيذ جرائمهم، فكيف سـتكون قيمة مثل هذه الحوادث والأخبار؟ 
قطعاً، هي سـوف تكون عادية، فالولايات المتحدة تسـتطيع أن تفعل أكثر من ذلك 
بكثير وبسهولة نسبياً، لكنّ مثل هذه الجرائم، إذا ما نفذتها واشنطن مباشرة، لن 
تكـون في صالح سياسـاتها ومكانتها الدولية، لأنها لن تكـون مفهومة ولا مبرّرة، 
وقـد تخلق لها مضاعفات ضارة جـداً. لكنّ مثل هذه المهمـات القذرة تغدو عظيمة 
القيمـة والمردود إذا ما نفذتهـا «دولة اليهود» الصغيرة، المحاصـرة، إنّما المتفوقة 
نوعياً ووراثياً على غيرها من الأجناس الوضيعة الهمجية! إنّ ذلك يثير الإعجاب 
بالجماعة الصغيرة، التي تلحـق الهزائم بقطعان الهمج الضخمة، ولن يأبه أحد، 

حتى الضحايا أنفسهم، أنّ واشنطن تقف وراء ذلك كلّه.
إنّ واشنطن تصنع المشكلة أو الأزمة، في منطقة ما من العالم، بوساطة عملائها 
وصنائعهـا، ثـم تهرع لبيع الحلـول إلى من نكبتهـم، فتحصد مـن وراء ذلك غلالاً 
وافـرة، وهو ما يصعب تحقيقه إذا كانت هي الطرف المباشـر في الأزمة، كما حدث 
في العراق مثلاً، فاللعبة سوف تكون سخيفة وفاشلة غالباً، ولربّما جاء مردودها 
عكسـياً، لأنها دولة عظمـى مقتـدرة، ولأنّ عملياتها ضد بلد صغير تثير السـخط 
وليس الإعجاب، ومن هنا تأتي أهمية العملاء عموماً، والأهمية الفائقة للصهاينة 
اليهـود في ولائهم المطلق للولايات المتحـدة، وفي خدماتهم المتفانية لإمبراطورية 

الرأسمال العالمي، وتأتي خرافة تفوّق جنسهم.

٭ كاتب سوري

■ بأسـلوب فـي المخاتلـة السياسـيّة فرنسـيّ بامتيـاز، 
مَـنْ خبـر الأزمـات  كلّ  وبمكـر ودهـاء غيـر غريبيْـن عـن 
والحروب والغنائم، طلع علينا سـفير فرنسـا الباسـم على 
الـدوام، والمحبّ العاشـق لتونس قبل أن يسـبقه إليها حبّه 
للعـراق، ليعلـن بـكلّ ثقـة أنّ فرنسـا-وما أدراك ما فرنسـا 
الحرّيّـة والديموقراطيّـة-لا تتدخّل في السياسـة الداخليّة 

التونسيّة.
 لقد كان سعادة السفير يُرسل وُروده اللفظيّة التي غلّفها 
بابتسـامة محايدة على أرض «بنزرت» المدينة التي عشـقها 
أجـداده إلـى درجة أنّهـم لم يغادروهـا إلا بعـد أن أحرقوها 
أليـس من الحبّ ما قتل ومِن هذه الأرض التي خبرت «الموت 
الرحيم» الذي وعد به الاستعمار الفرنسي البلاد التونسيّة، 
اختـار أن يمضـي على صـكّ البيـاض السياسـيّ والطهارة 
الحياديّـة بلغـة عربيّة كثيرا ما تباهى هذا السـفير الشـاب 
بمهارتـه في نطـق حروفها رغـم إدراكـه العميق بـأنّ لغته 
الفرنسـيّة الجميلة قد فرضت -على مـرّ الزمن-أن يتعانق 

نهر السّين ونهر مجردة رغم اختلاف المنابع والمصبّات.
ومن بـاب التذكير بالوقائع نشـير إلى أنّ مجيء السـيّد 
السـفير إلى تونس لم يكن وفق الأعراف الدبلوماسية التي 
تنبني على التشـاور بـين الدول عند اعتماد السـفراء بل تمّ 
الأمر، وحُسـم القـرار بقصـر «الإيليزي فهل يعيّـن الرئيس 
الفرنسيّ» نيكولا ساركوزي» سفيرا بنفسه دون استشارة 

وزير خارجيته إذا لم تكن الدولة التي عُيّن فيها هذا السفير 
محطّ أنظار الرئاسـة وركنا رئيسـا في أجندته الخارجيّة؟.
ولم يعد خافيا الآن، في فرنسـا وخارجها، أن «سـاركوزي» 
رئيس فرنسيّ بهويّة ملكيّة إذ غالبا ما يعنّ له أن يلبس مرّة 
جبّة وزير الداخليّة، أو رئيـس الوزراء مرّة أخرى بل كثيرا 
ما تفنّن في هذا التلاعب وتبادل الأدوار ما جعل منه رئيسـا 

وملكا في الآن نفسه.
على أنّ السـؤال الحارق هو ما الذي يدفع السـيّد سـفير 
فرنسـا إلى مثل هـذه التصريحات الاسـتعراضية الفهلويّة 
الآن وهنـا؟ لمـاذا اختـار أن يوجّـه رسـالته الآن فـي زحمة 
الانتخابـات، وحمّى القائمات المتناحرة التـي تتبادل التّهم 
حـول التمويـل والإسـناد الخارجـيّ؟ ولمـاذا كان يصـرّ في 
السـابق على أن يعلن بتباه انخراطه في المشـهد السياسيّ 
ة العامّة  التونسـيّ عبر تنقّله المكّوكيّ بين القنوات التونسـيّ

منها والخاصّة ليشرح وجهة نظر الدولة التي يمثّلها؟.
من الواضح أنّ فرنسـا المحبّة لتونـس التي نصحت «بن 
علـي» بأن يضـرب المتظاهرين على الأقدام بدل اسـتهدافهم 
اسـتهدافا مباشـرا، وتطوّعت لبيعه وسـائل «رحيمة» لقمع 
شـعبه، لتتعلّل في الأخير أنّ سـفيرها السابق فشل في نقل 
حقيقة الوضع على الأرض، مازالت تمارس تمويها سياسيّا 
دأبـت عليـه منـذ الحقبـة الاسـتعماريّة وبعـد الاسـتقلال.
فكيـف يمكن أن يقنعنا السـفير الفرنسـي بغياب «فرنسـا» 

المسـتعمِرة ماضيـا، والشـريك الاقتصـادي حاضـرا، عـن 
المشـهد السياسيّ التونسـيّ وهي اللاعب الرئيسّي في بلاد 
احتلّتها سـابقا وسبغت عليها من عطفها بعد أن قطعت حبل 
الصرة الاسـتعماري الذي يربطها بها لتعوّضه بمسـاعدات 
وهبات وزيارات وابتسـامات دبلوماسية لا يفكّ شفرتها إلا 

من رسخت قدمه وأمن المزالق؟
ومـا الـذي يجعـل السـيّد السـفير يتنقّـل جنـوب البلاد 
وشـمالها شـرقها وغربهـا إن لـم تكن بـلاده حريصـة على 
متابعـة اسـتثماراتها وحمايـة مصالحهـا الاقتصاديّـة فـي 
تونس؟وهـل يمكـن لدولة مثل فرنسـا رسـخت قدمها غرب 
البـلاد  «جيوبوليتيـك»  تتجاهـل  أن  وشـرقه  المتوسّـط 

التونسيّة بتعلّة الحياد والطهارة السياسيّة؟.
إنّ الوقائـع تثبت أنّ «فرنسـا» لا يمكـن أن تُلدغ من جُرِح 
تونس مرّتين بعد أن سـحبت أمريكا منها البساط.وهي على 
يقـين من أنّ مسـاهمتها فـي ترتيب البيـت التونسـيّ بوّابة 
رئيسـيّة لصياغة مسـتقبل جديـد للمنطقة تُولـد فيها ليبيا 
جديدة، وينشـأ فيه منعطف تاريخيّ حاسم يؤسّس لعلاقة 
مغايرة بين غرب المتوسّـط وشرقه. وما السيّد السفير الذي 
ينفـي مؤكّدا ويؤكّد نافيا إلا آلة تنفيذ تعزّزه في ذلك خبرته 
الطويلة في التعامل مع الدول الآيلة للسـقوط.ألم يكن عيِن 

فرنسا التي راقبت انهيار العراق وتفتيته؟.
وتـزداد الغرابـة اشـتعالا عندمـا يتأكّـد بمـا لا يدعو أيّ 

مجال للشـكّ أنّ هذا الدبلوماسيّ النشيط والحركيّ قد ربط 
خيوطـه مع كلّ الزعماء السياسـيين في البـلاد، والتقى بهم 
فـي جلسـات رسـميّة معلنة وأخـرى خاصّـة مُستشـرفا ما 
يمكّنه من قراءة المسـتقبل السياسيّ في البلاد واستشراف 

تداعياته في الداخل والخارج.
إنّ السـفير الفرنسـيّ- رغم إصراره علـى النفي- عالق 
في شباك الحياة السياسيّة التونسيّة، ومتخبّط في أحشاء 
تكويـن مسـتقبل البـلاد السياسـيّ الـذي كلّـف بمراقبتـه 
والمسـاهمة فـي صياغتـه بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة 
.ولا يمكن لعاقل أن يتصوّر أنّ بلاده جمعيّة إنسانيّة خيريّة 
انفطـر قلبهـا لرؤية شـهداء تونس وهم يسـقطون بسـلاح 
فرنسـيّ، وبغاز مسيل للدموع نجحت فرنسا في تمرير جزء 
منـه إلى أجهزة «بن علي»، ومنعها الحياء الدبلوماسـيّ من 
أن تنهـي الصفقـة بعد أن جاءتها الصفعة مـن أحرار تونس 
الـذي كشـفوا زيـف الدولـة الحاملة لقيـم حقوق الإنسـان 

والحامية لمبادئ الجمهوريّة…
 وإذا كان مـن حق السـفير أن ينفي فإنّ مـن حق الذاكرة 
التـي يحـرص كثيرون علـى ثقبهـا، أن تؤكّد مـرّة أخرى أنّ 
الذئـب الاسـتعماريّ لا يمكـن أن يتحـوّل فجأة إلـى حمامة 

سلام خُتم على جناحيِها شعار»الإيليزيه» . 
 

٭ كاتب تونسي

■ أتاحت ثــورة 25 يناير في مصرللناس المقارنة لأول مرة 
بين ثلاثة رؤســاء ولأنه لايصح إلا الصحيــح فمن كان أولهم 
زمنيــا لايزال هو الأول. في اليمن ترتبط ثورة ســبتبمر 1962 
بالمشــيرعبدالله الســلال التي ســماها البعض تجاوزا بثورة 
الســلال برغم أن قائدها هو علي عبد المغني الذي أنقذ نفســه 
من التلوث بالســلطة باستشــهاده دفاعا عنهــا قبل أن تكمل 
الثورة أسبوعها الثاني. وفي ســاحة التغيير بصنعاء يناديه 
شــبابها بـ»ياعلــي عبــد المغني..علي صالح جوّعنــي، ياعلي 
عبد المغني ... علي صالــح جهّلني» وحقيقي أن معظم ضباط 
ثورة ســبتمبر خيبوا أمالنا لأن الشــعب الذي كانت مصالحه 
هي المحرك لثورتهم تم نســيانه وبــدأ بعضهم منذ أول لحظة 
في الاحتيال عليه وعلى الثورة والاهتمام بتحقيق مصالحهم 

الذاتية. لهذا السبب تمكن صالح من تلجيم أفواههم.
 الحمدي اغتيل في يوم الثلاثا ء 11 تشــرين الاول/ اكتوبر 
مــن عام 1977 ودارت ذكــراه دورة فلكية كاملــة بعد 34 عاما 
هجرية. كان الحمدي يذكر همســا وقد حــاول زبانية صالح 
تبرئتــه من دمــه زاعمين بأن صالح ليس ســوى اســتمرار له 
وأنهمــا كانــا جحرين فــي لباس رغــم أنهم يعرفــون أنه هو 
الــذي اغتالــه وأن تلك كانــت قناعتهم قبل أن يتم شــراءهم. 
ولســبب ما أو لأن تاريخ اليمن مغمــوس بالعنف وبالدم فقد 
تجنب الكل قول الحقيقة حــول اغتيال الحمدي ومنهم الذين 
كتبوا مذكراتهم. وقد ســئل صالح كثيرا عن اغتيال الحمدي 
مــن صحفيين عرب وليس مــن أقرانهم اليمنيين الذين نســوا 
شــهيدهم وخافــوا أن يذكّروالقاتــل بجريمته. وفــي كل مرة 

كان صالح يرد بأن التحقيق لايزال مستمرا. (آخر سؤال كان 
من إيراهيــم نافع رئيس تحريــر الأهرام الأســبق عام 1987) 
نفس الشــيء يقــال عن مجزرة جمعــة الكرامة فــي 18 آذار/ 
مارس (56 شــهيدا من ثوار ســاحة التغيير ومئات الجرحى) 
مع فــارق أن الضحية أصبح متهما. بعد ثورة 3 فبراير يصبح 
11 تشــرين الاول/اكتوبــر علنا ذكرى حزينــة لقائد محبوب 
اغتيل غدرا في إطــار مؤامرة داخلية وخارجية. والمفارقة هي 
أن الجيــل الذي ولد في عهد صالــح ولا يعرف الحمدي إلامن 
الثقافة الســماعية المنتشرة في اليمن بســبب القات هو الذي 
يرفض صالــح ويتذكر مناقــب الحمدي. في ســاحة التغيير 
بصنعــاء رفعت صور الحمدي منذ أول أيــام الثورة مع صور 
جارالله عمر وعبد الفتاح إســماعيل وعلي عبد المغني وجمال 
عبد الناصر وعيســى محمد ســيف وتشــي جيفــارا وأحمد 
محمد النعمان ومحمد النعمان الإبن ومحمد محمود الزبيري 
وشــهداء الســاحة ولم تلصق صور وكاريكاتيرات صالح إلا 
كمطلوب للعدالة ومتهم بنهب المال العام. في الساحة نصبت 
خيمة باســم الحمدي وعليها صور ضوئية لأمــر منه بتوريد 
معونة شــخصية حصل عليها من دولة عربية تزيد عن الستة 
ملايــين دولار إلــى الخزينة العامــة. الحمــدي كان يودع كل 
هدية يتلقاهــا في المتحف الوطني وهو ما لــم يعمله احدا من 
قبل ومن بعد. وأتذكر أني اقترحت على وزير رافقته في زيارة 
رســمية إلى بغداد عام 1980 أن يودع هديته في المتحف فقال 
أنــه يود فعل ذلك ولكــن نظرا لعدم وجود القدوة ستحســب 

عليه الخطوة كمزايدة.

 قصة الاغتيال سرا مفتوحا في اليمن:
أرســل لي صديق عقب قراءته لمقالي المنشــور في «القدس 
العربي» قبل أســبوعين الذي اتهمت فيه صالح بأنه المتسبب 
الأول فــي مقتل الشــهيد عبــد العزيزعبد الغنــي وذكرت فيه 
أســماء بعض مــن اغتالهم شــهادة مواطــن كان حاضرا في 
منزل الغشــمي الــذي تم فيه اغتيــال الحمدي. هــذا المواطن 
يدعى حســين علــي صالح عامــر القحطانــي ولا يــزال على 
قيــد الحياة وكان من حــراس المقدم عبدالله الحمدي شــقيق 
إبراهيــم وقائد لواء العمالقة وهذه فقرة من شــهادته» وصل 
الرائــد علــي عبداللــه صالــح قائد لــواء تعز ونــزل من فوق 
السيارة وكان يعرف أننا حراسة عبدالله الحمدي فسألنا هل 
(الفنــدم) عبدالله داخل، قلنا له نعــم ودخل الحوش، غادرنا 
بيت الغشمي ثم عدنا إليه الســاعة 3 ظهرا ولقينا عند البوابة 
الرائــد علي عبد الله صالح وكان وجهه أســود مــن الليل إذا 
عسعس، سألنا الحراسة أين المقدم عبدالله فقالوا الأن مشى 
مع علي عبدالله صالح فكذّبناهم وقلنا مارأيناه معه في الحبّة 
(السيارة) ومستحيل يطلع مع الحراسة في مؤخرة السيارة 

فقالوا خلاص روحوا دوروا لقائدكم» . 
محمد الشــقيق الأكبر للشــهيد أكد في مقابلــة مع جريدة 
المصــدر فــي 2011/6/11 ما يعرفــه كل يمني وهــوأن صالح 
أطلــق الرصاص علــى أخيه وأن العميد علــي حمود الجايفي 
الــذي لايزال علــى قيد الحياة حــذره في نفس يــوم الاغتيال 
من مؤامرة لقتل إبراهيم في منزل أحمد الغشــمي وطلب منه 
أن يتصل بإبراهيــم كي لا يلبي دعوته على الغداء ولكن القدر 

كان أســرع. شــخصيا ســمعت من مغترب يمني فــي إثيوبيا 
يدعى أحمد عبده الرماده في عام 1979 بأنه كان يســير خلف 
صالح بمســافة قريبة في مطار تعز وأنه صاح بصوت مرتفع 
هــذا قاتل الحمــدي وأنه واثق أن الرئيس ســمعه ولكنه عمل 
إذنا مــن طين وإذنا من عجــين. وقبل ثورة الشــباب كنت مع 
أفراد من عائلتــي في زيارة لمنطقة بعــدان بمحافظة إب قالت 
لنا ســيدة أميــة عجوز ترعــى البقر أنها تعرف مــن الذي قتل 
الحمدي. ما فاجأنا ليس معرفتها بالقاتل ولكن تذكرها لأمل 
تم وأده ولضوء تم إطفــاؤه. ومعلوم مارافق اغتيال الحمدي 
البشــع مــن تشــويه لشــخصه بربط مقتلــه بوجــود فتاتين 
فرنســيتين معه ومع أخيــه عبدالله. يقول شــقيقه محمد في 
هذا الصدد أن الكذبة لم تنطلي على القاضي حسين السياغي 
الذي أحضرته السلطة ليؤكد روايتها فعندما شاهد القاضي 
الســياغي الجثث الأربع بدون دماء قــال إذا كان القتل قد تم 
هنا فأين الدماء. الضحيتان الفرنســيتان اســتدرجتا من قبل 
دبلوماســيين يمنيين في ســفارة اليمن في باريــس وتم دفع 
تعويــض مالي كبيرلكي لاتثار القضية في المحاكم الفرنســية 
وتغلبت السياسة على سيادة القانون وهمالم تكونا عاهرتين 

وإنما من أسرة دبلوماسية عريقة.
تواطؤ اليمنيين بالصمت المطبق:

نعيب على المثقفين والشــخصيات العامة صمتهم وترويج 
بعضهم لأكذوبة صالح أنه أتى إلى الســلطة حاملا كفنه بيده 
لأن لأحد غيره قبل بتوليهــا وأنه كان زاهدا فيها عقب اغتيال 
الغشمي شــريكه في الاغتيال. ونتيجة للصمت أصبح القاتل 

بطلا ورمزا وضرورة وطنية ملحة وبعض الشــعوب على حد 
مزاعم زمرة المداحين تتمنى مثله لقيادتها بل تريده أن يحكمها 
وهو فارس القدس وسادس الخلفاء الراشدين وبريء من دم 
المئات والألاف قبل وبعد ثورة الشــباب. حتى كتاب المذكرات 
من سياسيين ومشايخ وعسكريين مروا على فاجعة الاغتيال 
مرور الكرام وكأنها حادث مروري، فمنهم من قال لقد وقعت 
أحداث مزعجــة في بلادنا لاأعادها اللــه، وآخر قال أنه مات 
في ظروف غامضة وثالث وصف اغتياله بالجريمة المستنكرة 
ولم يذكر إسم المجرم ورابع أراح نفسه من عناء قول الحقيقة 
وزعم بعدم وجــود تفاصيل مع أن الحقيقة مشــاعة كالهواء 
وعلى كل لسان وخامس رضي بسيطرة الغشمي على الوضع 
وأقــر بأنه تلقــى توجيهات خارجيــة لتأييــد الحاكم الجديد 
وزعــم أنه لم يصــل إليه أي خبر موثق غيــر ماتنقله الإذاعات 
وسادس كان محتارا لعدم وضوح الرؤية وغموض القضية. 
وكانــت هناك وقفة رجوليــة يتيمة للرائد زيد الكبســي الذي 
حاول اغتيال الغشــمي وفشــلت محاولته وقد وصف كاتب 
مذكــرات هذه الحادثة بــأن الرئيس كان لبيبــا موفقا فقد مد 
يده ومسك بيد المعتدي ورفع المســدس فقرحت الطلقات إلى 
الجــدار وأطلقت طلقة أصيب بها الكبســي ثم الحرس أطلقوا 

النارعليه فورا وانتهى الأمر والحمدلله على السلامه.
الشــعب الذي شــب عن الطــوق وانتفض ضد الاســتبداد 
وتغييــب الحقيقــة لــن يتنــازل عــن دم الحمدي وســيطالب 
بتحقيق العدالة ومعرفة تفاصيــل جريمة الاغتيال وأطرافها 
الداخلية والخارجية لكي لا تتكرر مثلها مستقبلا. هذا إن نعم 
اليمن بدولة يعلو فيها القانون ويسود فيها استقلال القضاء 

ويترك لإدارة شؤونه بنفسه. 
 

٭ كاتب ودبلوماسي يمني
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مدارات

الأحد الحزين في مصر. . الأخطاء والخطايا
■ ليـس من قبيل المبالغة القول إن الأحداث الدامية والمفجعة 
التـي جـرت يـوم الاحد الماضـي أمـام مقـر الاذاعـة والتلفزيون 
المعـروف باسـم مبنـى ماسـبيرو والتـي راح ضحيتها عشـرات 
القتلـى والمصابـين من المدنيين وعـدد من من القتلـى في صفوف 
الجيـش، هي الاختبـار الأخطر للثـورة المصرية ومسـقبل مصر 
السياسـي والاجتماعـي برمتـه. وإذا كان محزنا مشـهد الدماء 
المصريـة وهي تراق على الأسـفلت سـواء من الاقبـاط الذين تم 
دهـس بعضهـم تحت مدرعـات الجيـش أو الجنود الذيـن قتلوا 
بالرصاص، الـذي لم نعرف مصدره على وجه اليقين حتى الان، 
فـان الامر الاكثر حزنا وفجيعة في كل ما جرى هو حجم الاخطاء 
والخطايـا التي صاحبـت هذه الأحـداث والتي وضعـت الوطن 
كلـه على حافة هاوية مخيفة. لقد ظهر الجميع حكاما ومحكومين 
ونخبة وسياسـيين في هذا الاختبار الخطيـر أقصر قامة من هذا 
الوطن وأقل شـأنا وقيمـة من ثورة 25 يناير ومـا أفرزته من قيم 

راقية. 
كان يـوم الأحد الحزين واحدا من أكثـر الايام في تاريخ مصر 
خطـورة وفجيعـة ليس فقط بسـبب سـقوط هـذا العـدد الكبير 
الضحايـا وليس فقط لسـقوط جنـود من القوات المسـلحة على 
يـد مصريـين أخرين وانمـا وهذا هـو الاخطر، أن هـذه الأحداث 
وضعـت الجيـش المصري طرفـا في مواجهـة جـزء عــــزيز من 
الشعب بصورة شـكلت ضربة موجعة لعلاقة الشعب مع جيشه 
الذي يحتـل مكانة ورصيدا كبيرين لـدى كل المصريين باعتباره 
مدرسـة الوطنية الاولى. غير أن ما يدعو إلى القلق على مستقبل 
هذا البلد بشكل جدي، هو تلك المعالجات الكارثية لهذه الأحداث 
المأسـاوية من بدايـــــاتها والــتي أظهــــــرت قدرا كبيرا من 
البــــؤس السياسي أعاد إنتاج نفس الطريقة البلــــيدة التى 
سـار عليها مبارك ونظــــامه طـــوال العقود الماضية، وأعادت 
الشـعور مجـــددا بأن ثمـــة قوة خفية تعمل طوال الوقت على 

الإبقـاء على نفـس الاوضاع السـائدة في مصر ما قبـل 25 يناير 
ومنع الثورة من التقدم خطوة واحدة للامام. 

فـي هـذا الامتحان العسـير أخطأ الجميع في حـق هذا الوطن 
وثورتـه، بيد أنه إذا كان الاقباط إرتكبوا خطأ فان القائمين على 
الحكـم اإرتكبوا ما يمكن اعتبـاره خطايا كبـرى، فاالاقباط ربما 
جانبهـم الصـواب خلال المسـيرة السـلمية التي خرجـت رافعة 
مطالـب لا يجـادل احد فـي عدالتها. غيـر أن إسـاءة التعبير عن 
هـذه المطالب عبر إتهام عموم المسـلمين مـن قبل بعض الأصوات 
المتعصبـة داخـل هذه المسـيرة أفقدهـا الكثير مـن تعاطف عامة 
المصريـين، وكان لجوء بعض المتظاهرين للعنف اللفظى والمادي 
في مواجهة الشرطة والجيش طعنة قوية لعدالة تلك المطالب أما 
الخطـأ الاخر الذي وقع فيه منظمو المسـيرة فكان اصرارهم على 
الذهـاب الى منطقة ماسـبيرو دون غيرها للجهـر بمظالمهم ،رغم 
إدراكهم للحساسـية الامنية للمكان باعتبـاره يضم مقر الاذاعة 
التلفزيون وما يتطلبه ذلك من وجود أمني مكثف لقوات الجيش 
والشرطة لتأمين هذا الموقع الحيوي، الامر الذي يجعل أحتمالات 
الصـدام بـين المتظاهريـن وهـذه القـوات عاليـا جـدا بالنظـر 
لحساسية المكان وعلى ضوء وجود بعض الاصوات التحريضية 
داخـل المتظاهرين وهذا ما وقع فعلا. صحيـح أن خروج الاقباط 
في مسـيرات تطالـب بحقوقهم شـكل تحولا نوعيا في سـلوكهم 
السياسـي بعـد الثـورة بخروجهم من ضيـق الكنيسـة لرحابة 
الوطـن وهو أمر يجب علـى كل المخلصين لهذا الوطن ان يدعموه 
ويشـجعوه، لكن ماذا لو أنهم اختاروا ان تكون مسيرتهم صوب 
ميـدان التحرير بـكل ما يحمله مـن رمزية؟ في ظني أنـه لو كان 
حدث هذا لتغير وجه الاحداث تماما ولما عاشـت مصر هذا اليوم 
الأسـود في تاريخهـا.. فميدان التحرير لا يمثـل فقط رمزا لثورة 
الشـعب ضد الاسـتبداد والفسـاد والظلـم، لكنه رمز لـكل القيم 

الرائعة التـي أنجبتها الثورة وأهمها ذلـك التلاحم العبقري بين 
المصريين مسلمين ومسيحيين وتلك المشاهد الخالدة التي اعادت 
اكتشاف المصريين لانفسـهم. كان يمكن للقائمين على المسيرة لو 
توجهـوا لميدان التحرير واسـتلهموا تلك القيـم الرائعة للوحدة 
بين ابنـاء الوطن لتغير مسـار الاحداث ولتحولـت مطالبهم من 
مطالـب طائفيـة لمطالب وطنيـة يتلف حولهـا الجميـع، ولما دفع 

الوطن هذه الفاتورة الباهظة. 
هذه الاخطاء في الحسـابات من جانب القائمين على المسيرة، 
لا تبـرر مطلقا الخطايا الكبرى التي ارتكبتها اطراف كثيرة خلال 
هـذه الازمة فـي مقدمتها الحكومـة واعلامها وأول هـذه الخطايا 
هو موقف الحكومة، ،فقد أظهـرت هذه الأزمة كل عورات حكومة 
عصام شرف واسقطت روقة التوت الاخيرة عنها وكتبت شهادة 
وفـاة جديدة لهذه الحكومـة التي ماتت منذ زمـن ولا أحد يدرى 

لماذا الإصرار على إبقائها على جهاز تنفس صناعي.
 ولعل ما كشـفته المستشارة الشجاعة نهى الزيني العضو في 
ما يسـمى لجنة العدالة الوطنية المعنية بقضايا المواطنة التابعة 
للحكومـة يثبت أن هـذه الحكومة جزء من الثـورة المضادة رغم 
الحديـث الرخيـص عن ان هـذا الرجل جاء من ميـدان التحرير، 
فقـد فجرت هـذه السـيدة مفأجـاة كبـرى عندما كشـفت عن ان 
اللجنة رفعت توصية عاجلة إلى الحكومة قبل إسـبوع من وقوع 
الأحـداث باقالـة محافـظ أسـوان باعتباره مسـؤولا عـن تفاقم 
الازمة وتصاعدها بدلا من ان يكون مسؤولا عن حلها واحتوائها 
وذلك بتصريحاته المسـتفزة التي برر فيها قيام بعض «المسلمين 
المتحمسين» باحراق كنيسة ماريناب ،احدى قرى المحافظة، لانها 
إقيمت دون ترخيص. لكن عصام شـرف كعادته وضع التوصية 
في درج مكتبه ولم يحرك ساكنا. ربما يقول قائل إن هذه حكومة 
مغلولة اليد بلا صلاحيـات حقيقية تمكنها من أداء مهامها ، وإذا 

كان ذلـك صحيحـا وهـو كذلـك علـى الأغلـب فلماذا لـم يصارح 
رئيس الوزراء الشـعب الذي ائتمنه على ثورته ومطالبها، بهذه 
الحقيقـة بـدلا من أن يبقى في منصبه وهو يـدرك أنه مجرد منفذ 
لتعليمـات المجلس العسـكري ويدرك ايضـا ان المحافظ هو لواء 
جيـش سـابق وبالتالي فـان لا يملـك أقالته. وبدلا مـن ذلك أطل 
علينـا من علبـة الاكاذيب المسـماه تجاوزا بالتلفزيون الرسـمي 
ليتحدث عن مؤامرة خبيثة تسـتهدف الوطـن دون أن يدرك انه 
بسياسـاته البائسـة وعجزه عـن معالجة القضايـا العاجلة هو 

أحد اركان هذه المؤامرة. 
امـا الخطئيـة الثانيـة من قبـل فكانـت الاعـلام الحكومي ولا 
سـيما التلفزيـون وتغطيته لهذه الاحـداث الداميـة، فقد مارس 
هـذا التلفزيون كل انواع الكذب والتضليل بطريقة فاقت حتى ما 
كان يحدث في عهد النظام السـابق , حيث إضيف بعد اخر وهو 
التحريـض الفـج علـى المتظاهرين الأقبـاط واتهامهـم بمهاجمة 
الجيش المصري وإطلاق النار علي جنوده بل إن أحدى المذيعات 
دعـت «المواطنـين الشـرفاء» لان يهبـوا لنجـدة الجيـش الـذي 
يتعـرض للهجوم من الاقباط وهو ما اسـتجاب له بعض الناس 
فعلا بكل اسـف. لقد كشـفت هذه التغطية المخزية الواقع المخيف 
داخل هذا الجهاز ليس فقط بسـبب الجهـل والغباء الذي كاد أن 
يحـرق الوطن، بـل ثقافة العبيد التي تحكـم عقلية القائمين على 
هذا الاعلام والذين لا هم لهم سـوى ارضاء السـيد ايا كان اسمه 
مبـارك او المجلس العسـكري. بيد أن الخطيئـة الكبرى والأخطر 
علـى الوطن في كل هـذه الاحـداث ونتيجة التخلـي الكامل لكل 
الأجهزة الحكومية عن أداء مهامها وفي مقدمتها أجهزة الشرطة، 
هـى وضع الجيش المصري بكل ميراثه الوطني طرفا في مواجهة 
جزء أصيل من الشـعب في سابقة لم تحدث طوال تاريخ العلاقة 
بـين الشـعب والجيـش. إن ما جـرى مـن مواجهة بين أفـراد من 

الجيش وجزء من الشارع هو إمتحان عسير وغير مسبوق وجد 
الجيش نفسـه فـي مواجهته، فـلأول مرة يطلـق الرصاص على 
جنوده من قبل متظاهرين/ ايا كانت هويتهم/ و لاول مرة يتورط 
هـولاء الجنود في قتل مواطنين مصريين. الكابوس المخيف أفزع 
الجميع فـي مصر لانه أعطى الازمة بعدا اخـر لا يقل خطورة عن 
بعدهـا الطائفي وهـو وضع الجيش فـي مواجهة الشـعب لنجد 
انفسـنا أمـام فتنة طائفيـة واخرى بين الشـعب وجيشـه. وفي 
إعتقـادي أن محاصـرة التداعيـات الخطيـرة لمـا جـرى تتطلب 
قـدرا عاليـا من الشـفافية والمصارحة والكشـف في اسـرع وقت 
عـن حقيقة ما جرى وأن تعرف كل الاطراف المسـؤولة عما جرى 
بمـا يعيـد للعلاقة بـين الشـعب والجيش سـابق قوتهـا ويمحو 
أي آثار سـلبية ربما تكـون قد لحقت بصورة الجيـش في أذهان 
المواطنين.و هذا لن يحدث مالـم يعرف المصريون الحقيقة كاملة 
غيـر منقوصة، مالم يجـب القائمون على الحكم عن كل الاسـئلة 
الحائـرة والحزينة وعلى رأسـها من الذي أطلـق الرصاص على 
أفراد الجيش؟ وهل هم فعلا مندسـون أسـتغلوا المظاهرة للقيام 
بهـذا العمل الخطير؟ واذا كانوا كذلك فمن يقف وراءهم؟. والامر 
الـذي لا يقل أهمية عن هذا كله هو ضمان الا يتكرر هذا الكابوس 
والا يجد الجيش نفسه مرة اخرى في مواجهة الشعب، وهذا لن 
يتحقق الا بنقل سـريع للحكم الى سـلطة مدنيـة منتخبةوعودة 
الجيش الى ثكناته واتخاذ اجراءات حاسمة لعودة اجهزة الامن 
والشرطة لعملها بما بمنع الزج بالجيش في مهام حفظ الامن وما 
يعنيـه ذلك من مواجهات مع الناس اظهرت أحداث ماسـبيرو أن 
نتائجهـا كارثيـة علـى الوطن شـعبا وجيشـا. ولا أظـن أن هذه 
مسؤولية المؤسسـة العسكرية وحدها بل مسـؤولية كل شركاء 
هذا الوطن وفي مقدمتهم القوى والنخب السياسية التي لم تكن 
أقل بؤسـا من الحكومة في تعاطيها مـع هذه الأزمة، فالوطن كله 
فـي خطر وعلى المتصارعين على تقاسـم الغنائـم من هذه القوى 
أن يترفعوا قليلا ويواجهوا باخلاص هذا ا لخطر كي لا يأتي يوم 

قد لا يجدون فيه ما يتنازعون على تقاسمه ولك الله يا مصر.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حيلة جديدة للرئيس اليمني

الصدام الطائفي وحاجة مصر لثورتين اجتماعية وثقافية

احسن العروض في اوكازيون الاعلام العربي 

■ الشــعار الــذي يســتخدمه دعــاة التغذية 
الســليمة يقــول: «أنــت ما تــأكل»، أو «لســت 
ســوى ما تأكل». بالمثل تطالعنا بعض المجلات 
والمطبوعــات الثقافيــة بشــعار يقــول: «أنــت 
مــا تقرأ»، أو «لســت ســوى مــا تقــرأ». كما أن 
هناك موقعا علــى الإنترنت لتبــادل المعلومات 
والتعليقــات حول الكتب اســمه «أنت ما تقرأ». 
مبالغــة مقصــودة. نصيحة وجوديــة مفتوحة 
علــى عوالم الإمــكان. هذا هو الوجــه الأول من 
المقولــة. أما الوجه الآخر، فهو أن القراءة يمكن، 
في بعض الحالات، أن تكون مفتاحا من مفاتيح 

الشخصية.
وقــد تبين لي هــذا بمنتهــى الوضــوح عقب 
وفاة ميتران أوائل عــام 1996. إذ كان معظم ما 
نشرته الصحافة الفرنسية آنذاك من شهادات 
من عرفوه من الساسة والمثقفين مشيدا بدهائه 
السياســي وبثقافتــه الأدبية الواســعة. إلا أن 
الشــهادة التي شــدت انتباهي هــي التي أدلى 
بها رئيس الوزراء الســابق ميشال روكار، وهو 
سياســي قدير كان يحظى بشعبية في أوساط 
اليســار في الســبعينيات والثمانينيات. حيث 
قــال روكار إن مكتبة ميتران الشــخصية كانت 
تزخــر بكل أنواع المراجع والمؤلفات في التاريخ 
والقانــون والأدب. لكن الأمر الــذي لاحظه هذا 
السياسي المثقف، الذي كان والده عالم فيزياء، 
هو أنه لم يجد يوما في مكتبة ميتران ولو كتابا 
وحيدا في الاقتصاد أو الدراسات السكانية أو 
الاجتماعية. وقد عــدّ روكار ذلك أبلغ دليل على 
أن ميتــران إنما كان يأتي السياســة مأتى المكر 

والمكيافيلية.
لكــن فقدي نص هــذه الشــهادة أبقاني غير 
متأكد من صحة ما علق بالذاكرة. غير أن الكتاب 
الــذي صدر أخيــرا في باريس عــن «العنف في 
السياســة: من ميتران إلى ســاركوزي» قد أكد 
أن هــذا بالضبط هو موقــف روكار من ميتران: 
الاســتدلال على شــخصيته السياسية بنوعية 
تكوينه الثقافي. حيث ينقــل عنه المؤلفان رونو 
ديلــي وهنري فرني القول إن الاعتقاد الشــائع 
بأنــه كانــت بينــه وبــين ميتــران كراهيــة هو 
اعتقــاد خاطىء. «لنقل إننا كنا نحمل تصورين 
سياسيين متغايرين تماما. فقد كان ميتران على 
معرفة واسعة بالتاريخ والقانون: ولهذا لم يكن 
يلجأ إلا إلى أحد خياريــن، إما القوة أو الحيلة. 

أما أنا فقد كنت أؤمن بالتفاوض والتعاقد».
وكان روكار قــد اتهــم ميتران بأنــه «قاتل» 
بســبب دوره في قمع الثــورة الجزائرية عندما 
كان وزيــرا للداخليــة ثــم وزيرا للعــدل من عام 
1955 حتــى 1957. وهــذا أمر لم يعــد يرقى إليه 
الشك بعد الحقائق التي أوردها المؤرخ بنيامين 
ســتورا والكاتب فرانســوا مالي قبــل عام في 
كتــاب، مشــفوع ببرنامــج وثائقــي بثتــه قناة 
فرانس 2، بعنــوان «ميتران وحــرب الجزائر». 
ولهذا نقــل الصحافيان عــن روكار القول «لقد 
كتبت إبــان حــرب الجزائــر أن ميتــران قاتل. 
ولــم أغير رأيي». وبعد أن عــدد روكار منجزاته 
السياسية، التي تشمل إنشاء تيار يساري نافذ 
يمكن تشــبيهه بتيــار الديمقراطية الاشــتراكية 
فــي أوروبا الشــمالية، قــال: «لقــد كان عملي، 
في الواقع، ذا طبيعة رئاســية تقريبا». ثم ختم 
بالقــول: «في حقيقة الأمر، لــم يكن عندي رغبة 
في القتل...». أي أن القتل السياسي هو طبيعة 
ثانيــة ملازمــة لصاحب الســلطة أو عاشــقها. 
ولهــذا يقــول المؤلفــان عــن ســاركوزي إنه قد 
خلف عــددا لا يحصى من الجثــث في صفوف 
حكومتــه وحزبــه وإدارتــه، وإن هذا ســيكون 
من أسباب هزيمته شــبه المؤكدة في انتخابات 

العام المقبل. 
لا نعرف مــاذا تقرأ القلة مــن الحكام العرب 
القــادرة على القــراءة. لكن المعــروف أن صدام 
حســين، مثلا، قــرأ كثيــرا عن ســيرة جوزيف 
ستالين. كما أن القذافي كان يطالع على نحو ما. 
ويــروي كاتب عربي أن القذافــي وجه له دعوة 
لزيارته في ليبيا مطلع الســبعينيات، فوجد أنه 
قرأ أحد كتبه بالفعل، بل إنه ملأ حواشي بعض 
الصفحات بالملاحظات... إذن ليســت القراءة، 
في حد ذاتهــا، ميزة بالضرورة. لكــن التكوين 
الثقافــي (أو انعدامه) يمكن أن يكون في بعض 
الحالات مدخلا لشــخصية السياســي. ولهذا 
فقد اتخــذت المعارضة الفرنســية هــذا المدخل 
منفــذا لتســجيل هدف فــي مرمى ســاركوزي 
عندمــا ســاءلت وزيــر التعليــم العــام الماضي 
بشأن «سوقية» عبارات فخامة الرئيس وكثرة 
سقطاته اللغوية. بل إنها طالبت الوزير باتخاذ 
«الإجراءات اللازمة لتمكين الرئيس» من الكلام 
بما يناســب المقام. أما التفصيل الجليل، البالغ 
منتهى «العنف في السياسة»، فهو أنها لم تر أن 
الأمر يســتحق إزعاج وزير الثقافة. لهذا اكتفت 

بمساءلة وزير التعليم والإرشاد والمعارف! 

مكتبة
الدهاء السياسي! رأي القدس

■ أسـتأذن المتابعـين لمـا يُكتـب فـي شـأن التجربة 
الخاصة مع حكم معمر القذافي؛ وأعود للشـأن المصري 
هذا الأسـبوع مـع قناعات راسـخة بأن الشـأن العربي 
والإقليمـي مترابـط ومتداخـل غيـر منفصل، ومـا كُتب 
وسـوف يُكتـب عـن معمـر القذافـي لا يمكـن فصله عن 
ظاهرة الاسـتبداد العربي المستفحلة؛ وكان سياقها في 
ليبيا وحيدا وفريد ونرجسـيا يقـدس الذات ويعبدها، 
وانتهـت باندلاع ثـورة أجهضها حلف الأطلسـي، وهي 
عودة فرضتهـا أحداث دامية وقعت يـوم الأحد الماضي 
أثناء مسـيرة نظمهـا مسـيحيون محتجون علـى قرار 
محافظ أسـوان بهدم مبنـى بقرية «المارينـاب» التابعة 

له؛ قيل انه كنيسة بنيت بغير ترخيص.
والملاحظ أن الأحداث اندلعـت عقب تهديد صدر من 
فلول الحـزب الوطني المنحل بفصل الصعيد عن الوجه 
البحـري وإحـراق البـلاد، إذا ما أصـدر قانـون العزل 
السياسـي، الـذي يمنع الفلـول من دخـول الانتخابات 
البرلمانيـة.. الجاري تقديم طلباتها منذ الأربعاء الماضي 

وحتى الثلاثاء القادم. 
المشـكلة وقعت في أسـوان لكـن وسـط القاهرة هو 
الذي اشـتعل بنيـران الطائفيـة. وإذا ما قلنـا أن الملف 
الطائفـي ما زال لا يجد من يجرؤ على معالجته المعالجة 
الصحيحة، وعلى وقف نزيف الدم والعنف والفوضى؛ 
الذي اسـتمر علـى غير المتوقـع بعد ثـورة 25 يناير في 
مناطـق متفرقة في مصر. إذا قلنا ذلك فيجب ألا ننسـى 
أن الرئيس المخلوع قد وضع الشـعب أمام خيار وحيد، 
قبـل أن يجبـر علـى التخلـي عن الحكـم، هو إمـا هو أو 
الفوضـى. ولم يكـن ذلك خيارا لحاكم سـوي، إنما جاء 

خيارا من قبل عصابة وقاطع طريق وليس حاكما. 
دورات الفـتن الطائفيـة لم تبـدأ الأحـد الماضي ولن 
تنتهـي بعده. وقد بدأت منذ ما يقـرب من أربعين عاما.. 
ففي يوم السـادس مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 1972 
أشـعل مجهولون النار في دار جمعية «الكتاب المقدس» 
بمركـز الخانكـة، بعد أن تحـول مقرها إلى كنيسـة غير 
رسـمية.. أي غيـر مرخصـة ـ ومـن وقتهـا ومسلسـل 
الاحتكاكات والصدامات الطائفية مسـتمر ولا يتوقف؛ 
مـن الإسـكندرية شـمالا حتى أسـوان جنوبـا، ووصل 
عددهـا إلى 167 احتكاكا وصداما على مدى ما يقرب من 
أربعـة عقود.. أي أن هناك حادثـة طائُفية تقع كل ثلاثة 

شهور تقريبا.
ومـا أدخـل مصـر هـذه المحرقـة الدوريـة، التـي لم 
يعهدوهـا قبل عـام 1972 هو مناخ ومتغيرات سـاعدت 

علـى ذلـك. فقبـل أحـداث الخانكـة بسـنتين كان أنـور 
السـادات قـد تولـى حكـم مصـر، وهـو أول حاكـم منذ 
اللـورد كرومر لعب بالورقـة الطائفية لإحـكام قبضته 
علـى الحكـم، وإذا كان كرومـر قـد فشـل فـي مخططه، 
فـإن السـادات غـرس بذورهـا السـامة، وسـاعد على 
نموها تحولات عاشتها الكنيسة المصرية الأرثوذكسية 
وعدد مـن رهبانهـا الأقويـاء ذوي السـطوة والتأثير، 
وتحالفها مع حكم حسـني مبارك، وجاءت الفرصة بعد 
رحيل البابا كيرلس السـادس، وجرت أحداث الخانكة 
بعـد عـام واحد على تنصيـب القس نظير جيد باسـمه 
الكنسي «البابا شنودة الثالث» بطريركا على مسيحيي 

مصر الأرثوذكس.
ونجـم عـن ذلـك التحالـف تنـازل حكـم مبـارك عن 
بعض صلاحيـات الدولة للكنيسـة. ولأول مرة جمعت 
الكنيسـة بـين الوظيفـة الروحيـة والـدور السياسـي 
والاجتماعي في شـأن تسـيير حياة المسـيحيين، فبدت 
الكنيسـة وكأنهـا فـي غنـي عـن الدولـة، وهو مـا أدى 
فـي النهايـة لانهيـار الدولـة بعـد أن تنازلت عـن باقي 
صلاحياتهـا لعائلة مبـارك. وارتاح الطرفـان - مبارك 
والبابـا شـنودة - لذلـك. وبـدأت تطفـو على السـطح 
«مشـكلة قبطيـة»، وإن كانـت إسـما على غير مسـمى، 
وبدت «مشـكلة عرقيـة» وليسـت دينيـة. يعززها عدم 
التطابـق بين المسـيحية والقبطيـة، وكنا قـد كتبنا عن 
هذا الموضوع باسـتفاضة  في السـنوات الأخيرة، وهو 
ما أغضـب متعصبين من الطرفين، وتمخضت «المشـكلة 
القبطية» المصطنعة إلى ظهور ما أطلقت عليه «القبطية 
الجديدة» وإلحاحها على تغيير شـخصية مصر وهوية 
المصريين، ولم تكن شـخصية مصر ولا هويتها «قبطية» 
في أي حقبة مـن حقب التاريخ القـديم والحديث، ومن 
يختلـف معـي أعيـده إلـى وقائـع تاريـخ الاحتلالـين 
الإغريقي والبيزنطي، وظهور جالية يونانية مسـتقرة 
علـى هامش الحيـاة المصرية وهي التـي عرفت بالقبط 

فيما بعد.
البابـا  إلـى  والقساوسـة  الرهبـان  أقـرب  وأعلـن 
شـنودة الثالـث، ومنهـم نائبـه الأب بوشـوي والأنبا 
تومـاس عـن شـخصية وهوية أخـرى لمصـر، وأكدا مع 
غيرهما من رهبان وقساوسـة على نقـاء عرقي مزعوم 

لمسـيحيي مصـر، وأنهم أصـل البلاد وباقـي المصريين، 
وهـم الأغلبيـة، غربـاء وضيـوف؛ عليهـم أن يرحلوا، 
وأخذ الخلاف الديني يتحـول إلى صراع عرقي زائف.. 
يعتمـد علـى رفـض المواطنـة وعـدم القبـول بالمصرية 
فـداء لـ»القبطيـة»، ووقعت النخب الفكريـة والثقافية 
والإعلاميـة في الفخ ، وسـاروا على نهج المستشـرقين، 
حتى تجد مـن الصعب وجود من يذكر مسـيحيي مصر 
كمواطنـين وليسـوا «أقباطـا»، ويعيدون بذلـك إحياء 
حقبـة يونانيـة قديمـة، وهـو ما تعمـل عليـه «القبطية 
الجديدة»، كي تفصم عـرى العلاقة، وتميز بين المواطن 
والآخر، والنـزوع الانفصالـي والانعزالـي لـ»القبطية 
الجديـدة» ضرب تـراث الوحـدة السياسـية والدينية 
الـذي صـاغ الوجـدان المصري لآلاف السـنين، ووسـع 
الهـوة بـين المسـيحيين المصريـين وأشـقائهم المصريين 
إنما تعـدى ذلك إلى المسـيحيين العرب؛ وهـم من أبلوا 
بلاء حسـنا وكانوا وما زالوا فـي طليعة قوى التوحيد 
العربـي وحماة الثقافـة العربيـة ولغتهـا. كان التأثير 
الإيجابي للمسـيحيين العرب كبيرا فـي صياغة الآداب 
والفنـون والثقافـة الحديثـة حتـى في مصـر، وكان ما 
يسمى التأثير القبطي محدودا، ولولا كوكبة من عظماء 
المسيحيين المصريين خرجت من رحم ثورة 1919 وعلى 
رأسـها مكرم عبيد الملقـب بـ»المجاهد الكبيـر»، وكوكبة 
أخرى بـرزت فـي مرحلة السـتينات والسـبعينات من 
المفكريـن والقادة والمسـؤولين الوطنيين، مثل الصديق 
والأخ العزيـر جمـال أسـعد عبد المـلاك وأمين اسـكندر 
وحنـا جريس، لولا هؤلاء لظلم المسـيحيون المصريون 
ظلمـا بينا بسـبب حصـار التيـار الانعزالـي والطائُفي 

لهم. 
وعلى الجانب الإسلامي لم يكن التحول السلبي أقل 
درجـة، فمع عـودة العلاقات مـع الولايـات المتحدة في 
عام 1974، وكانت مقطوعة منذ 1967؛ معها قوِي النفوذ 
السـعودي. وأخذ التمذهب الدينـي والفكري والثقافي 
الإسـلامي في الانتشار، فتراجعت الوسطية والاعتدال 
الدينـي. وبعـد أن كان الأزهـر هـو المؤثر علـى الثقافة 

والمناهـج الإسـلامية انتقـل هـذا التأثير إلـى جماعات 
عرفية وغيـر متخصصة؛ كثير منها يعرف من الإسـلام 
اسـمه؛ نشـرت هـذه الجماعـات التشـدد والتعصـب 
والانغلاق، وبدأوا بتكفير المسـلمين، ثم استداروا على 
المسـيحيين معتبرين إياهـم «أهل ذمـة»، وجبت عليهم 
الجزية، وإذا كان التيار «القبطي الجديد» في الكنيسـة 
قد شـد أتباعـه إلى صـف الانعزالية والعـداء للانتماء 
والطائفـي  المذهبـي  التيـار  فـإن  والقومـي،  الوطنـي 
الإسـلامي انغلق على نفسه، وأبعد أتباعه عن مجالات 
التفاعل الوطني، وعملا سـويا على شـرخ الشـخصية 
المصريـة طـولا وعرضا، وصـار التوتر سـمة غالبة في 
علاقات المتعصبين المسـلمين والانعزاليين المسـيحيين، 
وكأن هناك اتفاقا بين الاثنين على توسـيع هذا الشـرخ 

المروع.
بقـاء  سـر  أن  والمتشـددون  المتعصبـون  يعلـم  ولا 
مصـر واسـتمرارها يكمن فـي عنصرين: همـا التوحيد 
السياسـي الجغرافـي، منـذ توحيـد مملكتـي الجنوب 
والشـمال، علـى يد نارمـر (مينـا) قبل 3200 سـنة قبل 
الميلاد وحتـى الآن، والثانـي التوحيد الدينـي، منذ أن 
عـرف إخناتـون عبـادة الإلـه الواحـد، وعليه نشـأ ما 
يمكـن أن يعـرف بـ»النفسـية التاريخيـة» الوحدويـة 
لمصـر، وصـارت نموذجـا للاندمـاج والتعايـش، ومـع 
وجـود أكثريـة تدين بالإسـلام وقلـة تتبع المسـيحية، 
فإن ذلـك لا يخل بقاعدة التوحيد الديني، والسـبب أن 
مصدر الديانتين المسـيحية والإسـلامية واحد. بجانب 
أن المسـيحية دعت للسـلام والمحبة والتراحـم، وبذلك 
تتعزز الوحدة مع الدين الإسـلامي الـذي يؤمن أتباعه 
«باللـه واليوم الآخر وكتبه ورسـله».. وأصبح الإيمان 
برسـالة السـيد المسـيح عليه السلام أسـاس الاعتقاد 
الإسـلامي، ودون ذلـك يبتعـدون عـن جوهر الإسـلام 

وأهم مرتكزاته.
وأن تشـهد مصر صدامـا طائفيا بعد ثـورة 25 يناير 
العظيمـة التي صهـرت الكل فـي واحد، فمعنـى هذا أن 
خلـل المعالجـة الأمنيـة مـا زال قائمـا؛ لـم يتغيـر، ولم 
تستفد السلطات من وضع التوحد الفريد الذي جمع كل 
المصريين فـي ميدان التحرير، ومكنهـم من إنجاز أعظم 
ثورات التاريخ. ومصدر الخلل هو استمرار نهج الإدارة 

السياسـية على مـا كان عليـه الحكم البائـد؛ فالمجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة ومجلس الوزراء والمحافظون 
ومسـؤولو الإدارة العليا لم يبلـوروا نهجا خاصا بهم، 
يلبي مطالـب الثورة ويسـتجيب للمتغيرات الجديدة، 
مكتفين باستنسـاخ حكم مبارك عائلتـه، وإبقاء الحكم 
القديم متمكنا بين دهاليز الدواوين والإدارات، والفتنة 
الطائفيـة أحـد أسـاليبه في إضعـاف المجتمـع وابتزاز 

المواطنين والتحكم فيهم.
والصـدام الطائفـي ومصـر علـى أبـواب انتخابات 
تكـون  قـد  للنجـاة،  طوقـا  البعـض  يراهـا  برلمانيـة، 
العكس، فهـذا الصدام حدث وميزان القوى السياسـي 
والاجتماعـي علـى ما هـو عليه، وإعـلام فلـول النظام 
بفضائياتـه المنتشـرة كالفطـر أقـوى ممـا كان، ومعـه 
فلتان أمني لا يعالج؛ كل هذا يشير إلى أن الأزمة ليست 
سياسـية أو أمنية فقط، إنما هي أزمة مجتمعية شاملة، 
تبين أن الثورة السياسـية بلا ثـورة اجتماعية وأخرى 
ثقافيـة معرضـة للإجهـاض والسـقوط، ودون هاتـين 
الثورتـين لـن يكتمـل البنيان الثـوري، وكلنـا يعلم أن 
الثورة مستهدفة ومصر مخترقة، والاحتراز والتحوط 
واجـب. وبدلا مـن خـروج المظاهـرات، وهي حـق لكل 
شـكل  فـي  الخـروج  تجنـب  الأوفـق  كان  المواطنـين.. 
مسـيرة مفتوحة لكل مـن هب ودب، وعدم اسـتعراض 
كل هـذا الحجم من الصلبـان. وكان الأفضل التجمع في 
ميـدان التحرير وتأكيد أنهـم جزء من حراك وطني غير 
طائفـي، وإمكانية تأمين ميـدان التحرير متوفرة ذاتيا؛ 
بعد انسحاب الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي 

منه.
المشكلة ليست في بناء دور عبادة أو هدمها، إنما في 
أوضـاع مزرية لغالبية المواطنين؛ لم تتغير بعد الثورة، 
وفي ثقافة انعزالية وطائفية سـادت، ولن تكتمل ثورة 
25 ينايـر دون ثورة اجتماعية تقيـم العدل الاجتماعي 
المعطل؛ انتظارا لاسـتجداءات وتهافت حازم الببلاوي 
وإخضـاع  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  وصايـة  لفـرض 
مصـر له من جديـد، وهو من جلب لهـا الدمار والخراب 
بنفوذه على لجنة جمال مبارك، التي عرفت باسم لجنة 
السياسـات، ولـن تحقـق الثـورة أهدافهـا بغيـر ثورة 
ثقافيـة تتحطم على صخرتهـا منظومة القيـم القديمة، 
التـي أعادت إنتاج سياسـة التسـول والإفقـار والفتنة 

والعزلة والتشدد والتخلف، واتخذتها دليلا لها.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فضيحة مالية كبيرة طفت على السطح، هذا الشهر، حول الاعلام 
العراقي والعربي، وهي بحاجة الى الإهتمام والتقييم. وكنت قد كتبت 
أكثر من مرة عن دور الاعلانات السياسية الترويجية، مدفوعة الثمن، 
التـي لعبـت دورا حاسـما فـي شـراء تعـاون أو صمت بعـض اجهزة 

الاعلام، العراقية والعربية، على انواعها مع الإحتلال. 
ومن بين الاعلانات الدعائية الموجهة الى الجمهور العراقي، خاصة، 
والعربـي عمومـا، هـي الاعلانات التـي يتم بثهـا (واقـوى الاعلانات 
واكثرهـا تأثيـرا علـى المتلقي هـي التلفزيونيـة) تحت اسـم «محاربة 

الارهاب».
 ومن بـين أهم القنوات التـي بثت (بعضها لايـزال) هذه الاعلانات 
قنـاة « الشـرقية» العراقيـة وقنـوات عربيـة اخـرى مثـل «العربيـة» 
و»روتانا» والأم بي سـي وقنوات لبنانية اخرى بالاضافة الى قنوات 

دول الخليج وصحافتها. 
وكنت قد كتبت سـابقا عن تفاوت المسـتوى الفني لهذه الاعلانات. 
اذ كانـت الاعلانات المنتجة في 2006 و2007 تهدف الى تشـويه صورة 
المقاومة وتقديمها باعتبارها المسؤولة عن الارهاب المستهدف للابرياء 

وعدم الاكتفاء بالترويج لسياسة الاحتلال فحسب.
 ثم ظهرت إعلانات تبشـر بإعادة الإعمار، وتوكد أن البلد يسـتعيد 
عافيتـه. فـي حينها، تم بث الاعلانـات المنتجة في اسـتديوهات لوس 
انجليـس وبميزانيـة تجاوزت عشـرات الملايـين وبتقنية فنيـة عالية 
تجمع ما بين جمالية اللقطة السينمائية وقوة التأثير المستندة الى كل 

ما يحبه ويتأثر به العراقي. 
وكان عنـوان مسلسـل الاعلانـات التـي تم بثها في البـلاد العربية 
بشـكل واسـع هو (كلا للارهـاب) وهـو ذات العنـوان المسـتخدم من 
قبـل الادارة الامريكية واجهزة التوجيه الاعلامي العسـكري ووحدة 
التوجيه السايكولوجي في البنتاغون والهادف الى تكريس الاحتلال. 
وكما هو معـروف فان الانتاج التلفزيوني والسـينمائي يتطلب مبالغ 
كبيرة تتجاوز بكثير تكلفة المقالات التي كتبها جنود الاحتلال ونشرت 

في الصحف العراقية باقلام عراقية مأجورة 
وبثمن يتراوح ما بين 30 ـ 100 دولار للمقالة. 
فمـن ايـن أتـت الامـوال لشـراء المسـاحات 
الاعلانيـة التلفزيونيـة والتي يقدر سـعرها 

بـالآلاف للثواني؟ ومن هـو الممول صاحب المصلحة فـي تقديم صورة 
جميلة عن المحتل ومستخدميه؟ 

هنـاك بالتأكيـد ميزانيـة مخصصة من قبـل وزارة الدفـاع للاعلام 
الترويجـي العسـكري الهـادف الـى تقـديم صورة حسـنة عـن قوات 
الاحتـلال باعتبارهـا قـوات «تحريـر» جـاءت الـى العراق لمسـاعدة 
شـعبه على بنـاء الديمقراطية وتأسـيس حقوق الانسـان و«مكافحة 

الارهاب». 
وهـذه المخصصـات تبلـغ الملايـين وهـي معلنـة ومعروفـة حسـب 
السياسـة الامريكيـة في الكشـف عن بنـود ميزانيتها (علـى الاغلب) 
وتعتبر المخصصات جزءا اساسـيا من اسـتراتيجية العمل العسكري 
الناجح. حيث وقع البنتاغون الامريكي، بداية الاحتلال، عقدا مع اربع 
شركات امريكية بقيمة 300 مليون دولار لانتاج مجموعة من الاعلانات 
الدعائيـة للبث والنشـر في اجهـزة الاعلام العراقيـة والعربية تهدف 
الـى تغيير نظـرة العراقيين الـى الوجود العسـكري الامريكي واظهار 
(الجوانـب الايجابيـة) لاسـتمرارية بقاء قوات الاحتـلال. وهو العقد 

الثاني للبنتاغون خاصة مع شركة لنكولن.
 هـذا مـن جهـة البنتاغـون ولكـن، مـاذا عن مسـاهمة مسـتخدمي 
الاحتلال في شـراء الاصوات والمحطات والقنـوات والصحف الهادفة 

الى تحسين صورة المحتل وصورتهم؟
 كيـف حـدث واصيبـت معظم اجهـزة الاعـلام العراقيـة والعربية 

بالخـرس تجـاه مـا يجـري فـي العـراق مـن 
جرائـم مريعة وفضائح فسـاد تزكم الانوف؟ 

ما هو الثمن و ما هو مصدر التمويل؟
للاجابة على هذه التساؤلات، علينا قراءة 
بيان أصدره مركز الاعلام الاقتصادي، ببغداد، يوم 27 أيلول/سبتمبر 
2011 وجاء فيه ان هناك ما يشـير الى « اسـتمرار العمل بقرار الحاكم 
المدنـي الامريكـي للعراق بـول بريمر ابـان عام 2003 بـأن يخصص 2 
بالمئة من عائدات النفط كاعلانـات تلفزيونية ضد الارهاب يوزع على 

وسائل اعلام عربية ومحلية».
 وهـذه هي المرة الاولـى التي يتوضح فيها مصـدر التمويل، خاصة 
وان البيـان صـادر عـن مركـز احتفـى اعضاء بـارزون فـي الحكومة 

بتأسيسه ولا يحسب على الجهات المناهضة للاحتلال. 
وتصل النسـبة المذكـورة «وفق تقديـرات موازنة العـام المقبل الى 
مليـاري دولار وهـي مبالـغ كافية لتنفيـذ 40 الف وحدة سـكنية». اما 
اذا حسـبنا التكلفة منذ اصدار القرار في عام 2003، فان ما صرف على 
شـراء رضى وسـكوت اجهزة الاعلام العراقية والعربية يزيد على 10 
مليـارات دولار فـي وقت تحولت فيـه المرأة العراقية الى سـلعة للبيع 
والشـراء في دول الجوار واطفالنا الى مشروع اجرام مستديم بسبب 

الفاقة والتهجير وقلة الخدمات. 
ويبـين المركز ان المبالـغ المدفوعة لعام واحد «اعلـى من التي حصل 
العراق عليها كقروض من البنك الدولي طيلة السنوات الماضية والتي 
اخضعته لجملة مـن الاجراءات الاقتصادية المتقشـفة لابقاء التعاون 

مفتوحا معه». 
ولمـن يحاجج حـول اهمية الاعـلام الكبيرة فـي التوعيـة والتأثير 

والتغيير، وفي مجال مكافحة الارهاب بالتحديد، فان المركز الاقتصادي 
الاعلامي، يوضح بانه كان بامكان العراق «تمويل قناة اعلامية ضخمة 
توازي قناتي الجزيرة والعربية والتي لا تتجاوز موازناتها الـ 2 بالمئة 
مـن عائدات النفط العراقية خلال السـنوات الاربـع الاخيرة». مطالبا 
«بايضاحات حول سـبب منح تلـك الجهات هذه المبالـغ خصوصا انه 
لا توجـد اية مؤشـرات تؤكد ان هـذه الاعلانات سـاهمت في الحد من 

العمليات الارهابية او عادت بالفائدة على الشعب العراقي». 
ومـا لم يذكـره البيان هو ان هـذه الاعلانات المعنـون معظمها «كلا 
للارهـاب» و»الارهـاب ليس به دين» يليه دائما شـعار «أنا مسـلم انا 
ضده» قبل ان تظهر صورة «الارهابي» محمود بلحيته واسمه المطبوع 

بجانب اشلائه. 
فـاذا كان الارهاب بلا ديـن، كما يقولون، وهنا اقتبـس تعليق احد 
مشـاهدي الاعلانات علـى اليوتيـوب «إن كان كذلك حقـاً، فأين صور 
ومشـاهد الإرهاب الـذي يمارسـه الصهاينة في فلسـطين، والإحتلال 

الأمريكي ومرتزقة بلاك ووتر في العراق وأفغانستان؟».
 ولـم يصدر أي رد فعل من «الحكومة» حـول هذه القضية الخطيرة 
باسـتثناء تصريح لعضو فـي اللجنة المالية النيابيـة نافيا الخبر وان 
اضـاف قائـلا: «لا توجـد لدينـا نيـة لتخصيـص اي مبلـغ للاعلانات 
التلفزونيـة خلال العام الحالـي ... وان موازنة هذا العام لم تصل الى 

اللجنة المالية ومازالت لدى الحكومة». 
هذا هو التوضيح الرسـمي حول دفع عشرة مليارات دولار لاجهزة 
الاعلام العراقية والعربية، فهل تسـتغربون وجود العديد من فضائح 
هدر المال العام، أو سـلب ممتلكات العراق وشعبه، كما حدث مثلا عند 

العثور على مئات القطع الأثرية في مطبخ رئيس الوزراء؟
 وعلى من تقع مسـؤولية هذا الهدر والإستهانة بالعقول ان لم يكن 
على من سلمهم الإحتلال مقاليد الأمور شركاء له، أو شهود الزور على 

هذه الفترة المظلمة من تاريخنا؟  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ الاحتجاجات الشــعبية المطالبة بالتغيير الديمقراطي مســتمرة 
في اليمــن، وبالامس نــزل مئات الآلاف الــى الميادين الرئيســية في 
مدن يمنية يصرون على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح، ولكنه اي 

الرئيس ما زال مستمراً في السلطة.
الادارة الامريكيــة تشــعر باحراج كبيــر لان كل نداءاتهــا للرئيس 
اليمني بالتنازل عن السلطة لم تلق آذاناً صاغية، وهي بصدد الذهاب 
الى مجلس الامن الدولي لاســتصدار قرار يلزمه، اي الرئيس صالح، 
بالتوقيــع علــى المبادرة الخليجية وتســليم الســلطة لنائبــه عبد ربه 

منصور هادي، تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية لاحقة.
الرئيــس اليمني اســتطاع الالتفاف علــى كل الضغــوط الاقليمية 
والامريكيــة التــي تريــد مغادرته الســلطة، مــن خلال اظهــار مرونة 
«نظرية» والتعهد بالتوقيع والتطبيق، ليعود بعد ذلك ليضيف شروطا 

جديدة تمكنه من اكتساب المزيد من الوقت.
لا نســتطيع ان نتكهن بــردة فعل الرئيس تجــاه الخطوة الامريكية 
الجديــدة في الذهاب الى مجلــس الامن، ولكن ما يمكــن ان نجزم به 
هــو انه ما زال يملك بعض الحيل في جعبتــه لتمرير هذه الازمة مثلما 
حدث في جميع الازمات الســابقة، فالرجل يتمتع بقدرات خارقة في 

فن المناورة.
المصادر اليمنية افادت ان الرئيس صالح يجري مشــاورات مكثفة 
لاستباق قرار مجلس الامن الدولي ضد نظامه عبر اعلانه التنحي عن 
السلطة وتشكيل مجلس عسكري لادارة شؤون البلاد من بعده يضم 

افراد عائلته والمقربين منه برئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي.
هذه الخطوة، اذا ما اقــدم عليها الرئيس، تعني ذهاب رأس النظام 
فقط، وبقاء جســمه كامــلا دون اي تغييــر، وهذا يناســب الدولتين 
النافذتين في الشــأن اليمنــي، اي الولايات المتحــدة والمملكة العربية 

السعودية.
فعندمــا تعرض الرئيــس صالح لمحاولــة اغتيال غــادر على اثرها 
الى الرياض للعــلاج من حروق واصابات بليغة، لــم يحدث اي فراغ 

سياســي او عســكري طوال فترة غيابه التي اســتمرت حوالى ثلاثة 
اشــهر، بل كانــت الاوضاع اكثــر هدوءاً بفضــل الهدنــة التي جرى 
التوصــل اليهــا بوســاطة ســعودية بــين آل الاحمر قــادة المعارضة 

والنظام.
الادارة الامريكية استثمرت كثيراً في اليمن، مالياً وسياسياً، بسبب 
وجود تنظيم «القاعدة» على ارضه، وهي تعتقد ان القوات العسكرية 
اليمنية هــي الضمانة لاســتمرار عمليات المطاردة لهــذا التنظيم، بعد 
ان ابلــت بــلاء حســناً في الاشــهر الاخيرة فــي هذا المضمــار، حيث 
«طهرت» جزيرة ســوقطرة من عناصره، وتعاونت بفاعلية في تنفيذ 
عملية اغتيــال الدكتور انور العولقي احد ابرز قــادة تنظيم «القاعدة» 

الميدانيين وخليفة الشيخ اسامة بن لادن زعيم التنظيم.
فالثنائــي العســكري الذي يضــم احمد علي عبد اللــه صالح نجل 
الرئيــس الأكبر ووريثه ويحيى محمد عبــد الله صالح ابن عمه وقائد 
قوات الحرس الجمهوري، هو الذي يقود الحرب ضد التنظيم المذكور 
بدعــم من الادارة الامريكية وأجهزتها الامنية، ولذلك لا نعتقد ان هذه 
الادارة ســتعارض مجلســاً عســكرياً يكونان فيه، الــى جانب بعض 
الاقــارب الآخرين، العمــود الفقري وخلف واجهة رجل مســالم مثل 

نائب الرئيس.
الحكومة السعودية تفضل هذه الصيغة ايضاً، لانها لا تريد تغييراً 
جذرياً في قمة الســلطة في اليمن يأتي بنظام ديمقراطي يحول البلاد 

الى قوة اقليمية تتعامل معها، اي السعودية، من موقع الند.
مــن الصعــب التنبــؤ بما ســيحدث في اليمــن، فلم يتوقــع احد ان 
تستمر الاحتجاجات تسعة أشهر ويستمر الرئيس اليمني في الحكم 
في الوقت نفســه، والسبب الرئيسي في وجود هذه المعضلة الاتفاق 
الامريكــي الســعودي على بقاء الرئيــس اليمني لأطــول فترة ممكنة 
لترتيــب البديل الذي يمكن ان يواصل الســير على السياســات التي 
وضعها البلدان، وعلى رأســها الحــرب على «القاعــدة» وبقاء اليمن 

ضعيفاً فقيراً معدماً يفتقد الى ابسط اسباب القوة والسيادة.
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• تستعد المؤسسة الفلســطينية للتنمية الثقافية 
«نــوى» لإصــدار أول البــوم غنائــي من الموشــحات 
الفلســطينية للموســيقار الراحــل روحـي الخماش 
ضمــن برنامــج «هنــا القــدس» الهــادف إلــى جمع 
التراث الموسيقي الفلسطيني والعربي الذي كان في 
فلسطين قبل عام 1948». اعلن ذلك نادر جلال، مدير 

عام المؤسسة.

• قــررت محكمة القضــاء الإداري بكفر الشــيخ 
بمصــر برئاســة المستشــار محمـد طلعـت شـاور، 
إحالة دعوى أحقية المصريــين العاملين بالخارج في 
التصويــت إلى المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وكان 
عـادل سـليمان الشـرقاوي المحامي بالاســتئناف 
العالي ومجلس الدولة، قد أقام الدعوى مختصماً كل 
من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، 
ووزير العدل، ووزراء الداخليــة والخارجية ورئيس 
اللجنــة العليا للانتخابات بصفتهم، مطالباً بإلزامهم 

بحق تصويت العاملين بالخارج في الانتخابات.

• انهى صحافيون اردنيــون دورة تدريبية حول 
الحمايــة القانونيــة للاعلاميــين نظمه مركــز حماية 
وحريــة الصحفيين. الــدورة حاضر فيهــا المحاميان 
الاردنيان محمد قطيشات وخالد خليفات من وحدة 
المســاعدة القانونية للإعلاميين (ميــلاد). اعلن ذلك 

الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز.

• يغادرالقاهرة إلى دبي، صباح الســبت الشاعر 
رفعـت سـلام لحضــور ملتقــى «الشــعر مــن أجــل 
التعايش الســلمي»، في الفترة مــن 16 وحتى 18 من 
الشــهر الحالــي. ويتضمــن أمســيات يشــارك فيها 
شــعراء يمثلــون خمس قــارات، إلى جانــب باحثين 
ومفكريــن ونقاد عــرب وأجانب، كمــا يتضمن ندوة 
أدبية عن صــورة الآخر في الشــعر العالمي المعاصر، 

ومائدة مستديرة بعنوان «آفاق التواصل».

• ينظــم مركــز الأمم المتحدة بالقاهــرة بالتعاون 

مــع منظمــة الأمم المتحــدة للمــرأة مؤتمــرا صحفيــا 
للأمينــة التنفيذيــة لبرنامــج الأمم المتحــدة للمــرأة 
ميشـيل باتشـيلت، يوم الأحد، ويعقــد المؤتمر على 
هامش منتدى الحوار الشــبابي «الشابات والشبان 
فــي الانتفاضــات العربيــة: عناصــر التغييــر نحــو 

الديمقراطية.

• يقــدم مهرجــان أبــو ظبــي الســينمائي 2011 
الــذي انطلقــت فعالياتــه فــي أبوظبــي عــددا مــن 
الفعاليات الخاصة مع أبرز الســينمائيين والعاملين 
فــي صناعة الأفــلام، وكذلــك الموســيقيين والنقاد. 
وتتضمــن الفعاليات التي تقام فــي فندق «فيرمونت 
باب البحر» حلقات دراســية مع خبراء السينما مثل 
تود سـولوندز، وعبد الرحمن سيساكو، والثنائي 

الموسيقى الفرنسي «آير».

• تستضيف مكتبة الإسكندرية يوم الاثنين المقبل 
الموافق، البروفيســور سـتورآلين عضــو الأكاديمية 
الســويدية، حيث يلقى محاضرة بعنوان «الأكاديمية 
السويدية.. نجيب محفوظ وجائزة نوبل». ألين كان 
السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية وعضو اللجنة 
الأدبيــة لجائــزة نوبل عــام 1988، وهو العــام الذي 
حصــل فيه نجيب محفوظ على جائزة نوبل، ليكون 

بذلك أول أديب عربي يحصل على هذه الجائزة.

مصر تدفع
فرق سعر الثورة

عزت القمحاوي
الثوار أيضًا يكذبون!

 كل الذيــن تصــدوا بأجســامهم للرصــاص فــي مصــر وهتفوا: 
«الجيش والشــعب إيد واحدة» وكل من كتبوا هذا المعنى في مقالات 
أو تحدثوا به في برامج التوك شو الليلية كانوا يعرفون أن ما يهتفون 
به ومــا يكتبونه ليس ســوى حلم بمعجزة: أن يحب العســكر الثورة 

ويلتحموا بها.
وللمصريين تجربة فــي تزعيم الزعيم الذي لــم يولد زعيمًا، حيث 

جُبل البشر الطبيعيون على حب الفخر.
لم تكن بدايات ســعد زغلول وزوجته صفيــة ابنة مصطفى فهمي 
باشــا حليف الإنكليز تشــي بالخواتيم التي انتهى إليها سعد زعيماً 
لثــورة 1919 وصفيــة أمــاً للمصريــين، تقــود المظاهرات ثائــرة على 

الانكليز وتخلع البرقع ثائرة على التقاليد العتيقة. 
والحلم بتصنيع زعامة العســكر للخلاص مــن مبارك لم يبدأ أثناء 
عمليــة الوضع (من 25 كانــون الثاني/يناير إلى 11 شــباط/فبراير) 
بــل منذ ســنوات عندما انســد طريــق الإصــلاح وبدا طريــق الثورة 
مغلقًا بمليون ونصف المليون من جنود وضباط الشــرطة، مما جعل 
بعض الآملين بالعســكر وبعض من تربوا في حجورهم من المحررين 
العسكريين يطالب بتدخل الجيش، وكانوا يشيرون إليه باسم كودي 

«النواة الصلبة للدولة».
لكــن القادة الذيــن عمروا بجوار رئيس بليد كل هذا الوقت ليســوا 

سعد زغلول ولا يبدو أنهم مثل البشر العاديين في حب الفخر.
 كل مــا كان يؤلمهــم فــي قصــة مبــارك ملفــان أولهمــا محاولتــه 
نقل إرث الســلطة مــن عائلة مبــارك الكبيرة (الجيـــــش) إلى عائلته 
الصغيرة (علاء ثم جمال) وثاني الملفين تغول ســلطة الشــرطة، إلى 
حد تجسســها عليهم. وكان الانتهاء من الملفين بسقوط مبارك يعني 
انتهــاء المهمة بالنســبة لهؤلاء القــادة، تاركين للثوار الحســرة على 
مبالغتهم في تقدير قيمة الحلم وقدرته على تغيير النفوس والولاءات 

المستقرة.
٭ ٭ ٭

فــي أول شــهرين على تنحــي مبارك، لم يكســر العســكر بخاطر 
المادحــين، على اعتبار أن الكلام أخو الحديث، وكلاهما بلا ثمن بينما 

تحدد القوة ما يجري على الأرض، أو بالأحرى ما لا يجري. 
ردوا المديح بالمديح، لكنهم احتفظوا لأنفســهم بمســافة من الثوار 
مصرين علــى أن دورهم كان مجرد حماية الثــورة وأن حماية البلاد 
ســتكون مهمتهم في المرحلة الانتقالية الممهدة لنقل الســلطة إلى قوة 

مدنية.
لكن أية قوة مدنية تلك التي يخطط العسكر لنقل السلطة إليها؟

هم لا يقولون شــيئاً، لكن الأحداث تقول. مرت الأيام والشهور من 
دون أن يحدث شــيء علــى صعيد تحقيق أهداف الثــورة، ليس على 
صعيد الترتيبات السياســية الكبيرة كالدســتور والانتخابات، التي 
جعلــوا منهــا لغزًا ولعبــوا لتعطيلها بــكل تقنيات مبــارك، من تأليب 
المتدينين على غيرهم والمسلم على المسيحي والسلفي على الصوفي.

عدم الإنجاز شــمل حتــى تلك الأهداف شــديدة البســاطة التي لا 
تكلف شــيئًا مثل مخاطبة الدول الأجنبية للكشف عن أرصدة مبارك 
وأسرته ورموز حكمه، وهو ما لا يحتاج إلى أكثر من دقيقتين لطباعة 
ورقة من ســطرين تضع الدول الأخرى أمام مســؤوليتها، ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك، بل لم يردوا على الدول التي اســتعجلت في تصريحات 

علنية السلطات المصرية لكي تتقدم بهذا الطلب!
لم يصدروا تعديلاً لنظام المرتبات بالدولة بوضع حد أقصى وأدنى 
للأجور، على الرغم من أن الدراســات موجــودة وإلغاء المخصصات 
الخياليــة لكبار الموظفين من شــأنه أن يمول أكثر مــن نصف ميزانية 
إصــلاح الحــد الأدنى، وبدلاً مــن ذلك بدأوا في تلاســن مــع العمال 
والموظفــين الذين يحتجون على نظــام القنانة المباركي المســتمر لمدة 

تسعة أشهر بعد الثورة!
والأدهى أن العســكر الذين لا يقهرون، لم يطهروا جهاز الشــرطة، 
وكان بوســعهم إن أرادوا أن ينشــئوا شــرطة جديــدة حيــث يوجد 
مئات الآلاف من الحاصلين على ليســانس الحقــوق بلا عمل، وكان 
من الممكن إلحاقهم بدورات تدريبة لمدة ســتة أشهر يتخرجون بعدها 
ضباطــاً وهو نظــام معمول به في مصــر بالجيش والشــرطة لتلبية 

الاحتياجات التخصصية. 
تركوا الشــرطة على حالها، وصمتوا على أعمــال البلطجة المثيرة 
للجنــون، لــم يقدمــوا أحداً مــن محرضي هــذه الكائنــات الفضائية 
للمحاكمــة. ولــم يخجلــوا من مظهــر العجز الــذي يبــدون عليه في 

مواجهة الظاهرة. 
لكنه ليس عجــزاً، بل هو لعب واضح، تحول مع أحداث الســفارة 
الإسرائيلية ثم مذبحة ماسبيرو إلى حماقة تهدد وجود مصر وليس 

مجرد تهديد لثورة يقدر المصريون على القيام بغيرها.
٭ ٭ ٭

مبدئيــاً لم يزل المصريــون يفرقون بين القوات المســلحة بوصفها 
مؤسســة وطنية يمر بها جميــع الذكور اللائقين للخدمة العســكرية 
وبين المجلس العسكري الذي يحاكم مبارك ويطبق سياساته وآليات 

حكمه حرفياً، بلا محاولة للإبداع، ولو باتجاه شر أكثر!
وقد صار واضحًا الآن أن اســتلقاء مبارك في القفص ليس سوى 
عرض مســرحي لحين موت جحا الثورة كما في الحكاية الشــهيرة، 
وأننــا أنجزنا أغرب ثورة في التاريــخ، حيث يقبع نصف النظام على 

محفة الاتهام ويجلس نصفه الآخر على سرير الحكم.
صــار من المؤكــد أن بياض الثــورة خرافة غير قابلــة للتحقق، لأن 
هنــاك كمية مــن الدم لابــد أن تســفح لاقــتلاع الشــر الحصين، وما 
تدفعه مصر حالياً هو فرق ســعر؛ لأن مبارك رحــل من دون أن يقتل 
ذات العــدد الذي قتله القذافي من الليبيين أو يواصل بشــار قتله من 

السوريين.
وإذا كانت محاكمة مبارك قد ألهمت الساقطين الآخرين مزيداً من 
التشبث بالحكم؛ فإن سرقة أم الثورات يجب أن تلهم أبطال الثورات 
الأخرى التشــبث بالصبر لاقتلاع الأنظمة التالفة من جذورها، وعدم 

ترك ثوراتهم في رعاية النواطير الثعالب.

علماء يرفعون عدد السعرات الحرارية المسموح بها للرجال والنساء 
■ لنـدن يو بـي أي: خبر سـعيد إلى كلّ من يسـعى للحفاظ 
علـى وزن مثالي، فقـد رفع علمـاء بريطانيون كمية السـعرات 
الحراريـة التـي يجب تناولهـا كلّ يوم 55 سـعرة للرجال و139 
سـعرة للنسـاء، ما يعني أنه بات بالإمكان تناول لوح شوكولا 

إضافي أو فنجان قهوة من دون الشعور بالذنب.
وذكـرت صحيفة (دايلي تلغـراف) البريطانيـة الجمعة، أن 
كميـة السـعرات الحراريـة التي أوصي بهـا قبل 20 عامـاً كانت 
قليلة بعض الشيء، وقد حُددت حينها كمية السعرات الحرارية 
القصوى للرجال بـ2550 سـعرة حرارية و1940 سعرة حرارية 

للنساء.
وبعد مشـاروات حثيثة ودراسـات رفعت الكمية 55 سـعرة 

حرارية للرجال و139 سعرة حراية للنساء.
اللجنــــة  رئيـس  جاكمـان،  ألان  البروفيسـور  وقـال 
الإستشـارية حول الغذاء، إن الأرقام السابقة كانت تستند إلى 
«أدلـة محـدودة متوفرة»، وقد تم تعديلها للأخـذ بعين الإعتبار 
التقـدم الـذي حصـل في مجـال العلـوم وتقدير أهميـة الحركة 

البدنية.
غير أن جاكمان حذّر من أن الأرقام الجديدة لا تعني أنه بات 
بالإمكان تناول كمية أكبر من الطعام بالضرورة، لأن الكثير من 

الراشدين يتناولون أصلاً أكثر من الكمية المسموح بها.
ويسـتعيد أغلب الأشـخاص الذيـن يخفضـون أوزانهم عن 
طريـق إتبـاع نظـام غذائي معيّـن، وزنهـم الزائد مجـدداً، لكن 

دراسـة أمريكيـة جدية شـملت قرابـة 10 آلاف شـخص أظهرت 
أن اسـتعادة الـوزن الزائـد أمر يمكـن تفاديه عن طريـق إتباع 

خطوات محددة.
وأفـادت صحيفة (يو اس ايه توداي) الأمريكية أن الباحثين 
في جامعة (براون) وجدوا من خلال دراسـتهم التي شـملت 10 
آلاف راشـد أمريكي، خسـروا 13 كيلوغرام من أوزانهم أو حتى 
أكثـر، وحافظـوا على هذه الخسـارة لسـنة أو أكثـر، أن بعض 
الأشخاص استطاعوا أن يحافظوا على هذه الخسارة لأكثر من 

10 سنوات.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة غراهام تومـاس، إن 
التحليـل الأحـدث للعلمـاء شـمل 3 آلاف شـخص، أغلبهـم من 

النسـاء، اللواتـي كان معدل وزنهـن 101 كيلوغراماً وخسـرن 
بمعـدل 31 كيلوغرامـاً منـه، وحافظن على انخفـاض معدله 23 

كيلوغراماً على مدى 10 سنوات أو أكثر.
ودرس تومـاس وزمـلاؤه إسـتمارات ملأها المشـاركون كل 
سـنة، ووجدوا أن هؤلاء حافظوا علـى الإنتباه إلى نوع وكمية 
طعامهـم، ومـا يحتويه من سـعرات حراريـة، وكاوا يتناولون 
1800 سـعرة حراريـة فـي اليـوم الواحد، ولـم يتفـادوا تناول 
الفطـور الصباحي، وأكلوا خـارج المنزل 3 مرات في الأسـبوع، 

وتناولوا المأكولات السريعة مرة واحدة أسبوعياً.
كمـا واظب هؤلاء علـى تناول الأطعمة نفسـها تقريباً يومياً، 

ولم يشاهدوا التلفاز أكثر من 10 ساعات في الأسبوع.

السجن 32 عاماً لأمريكي 
ضرب طفل حبيبته بحزام

■ شـيكاغو يو بي اي: أصـدرت محكمة في ولاية إلنـوي الأمريكية حكماً 
بالسـجن 32 عامـاً بحق رجل ضرب طفل حبيبته البالغ من العمر 4 سـنوات 

بحزام لتأدبيه.
وذكـرت صحيفـة «شـيكاغو تريبيـون» الجمعـة أن محكمـة فـي إلينوي 
أصـدرت حكماً بالسـجن 32 عاماً بحق رجل من مدينـة وود دايل ضرب طفل 

حبيبته بحزام ذي بكلة حديدية ما سبب له جروحاً في صدره.
وقال فرانك ويستمويلاند (31 عاماً) إنه لم يكن يدرك أن الضرب بالحزام 
مخالـف للقانون، غير أن المحكمة وجدتـه مذنباً بتهم الضرب المبرح والعنف 

المسلح بسبب ضرب الطفل بالحزام لتأديبه بعد أن شدّ أذنيّ كلب العائلة.
وقالـت القاضيـة بلانش هيـل فاويل إن الجـروح على الصبـي تثبت أنه 

تعرض لعنف أكثر أي مستوى قد يعتبره شخص طبيعي تأديباً.
وكان الرجل قد سـجن سابقاً بسـبب هزّ ابنه البالغ من العمر 8 أشهر عام 

1999 بشدة لدرجة اضرت بعينه.
ولكن ويسـتمويلاند أكـد انه ليس مجرماً ولم يكـن يقصد ارتكاب جريمة 

من خلال ما فعله.
ويتواجد الطفل حالياً في منزل رعاية.

الهاتف المحمول لحماية
 نساء الهند من الاغتصاب 

■ نيودلهـي رويتـرز: قريبـا سـيكون بمقـدور نسـاء العاصمـة الهندية 
نيودلهـي صد من يهاجمهن بالضغط على زر الهاتـف ليس لتنبيه الأصدقاء 
والعائلة والشـرطة فحسـب ولكن لاصدار صوت تنبيه علـى مواقعهن على 

شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت ايضا.
وتقـول الشـرطة إن بين كل اربع حـالات اغتصاب في الهنـد تقع حالة في 
نيودلهـي وتفيـد تقارير ان النسـاء يجبرن على ركوب سـيارات ويتعرضن 
للاغتصـاب الجماعـي قبـل التخلص منهـن على قارعـة الطريـق الامر الذي 
يوصـم المدينـة بسـمعة بغيضة «كعاصمـة للاغتصـاب» في البلاد. وتشـير 

الشرطة إلى ان هناك حالة اغتصاب تحدث كل 18 ساعة.
وتطلق مؤسسـة خيريـة محلية التطبيق الجديد «قاومـي» على الهواتف 
المحمولة في نوفمبر تشـرين الثاني وسـيعمل كجهاز تنبيه لطلب المسـاعدة 
عن طريق ارسـال رسالة نصية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي لتصل 
إلى خمسة متلقين منهم الشرطة وتنشر الرسالة كذلك على موقعي التواصل 

الاجتماعي على الانترنت فيسبوك وتويتر.
وقال هيندول سـينجوبتا الذي شارك في تأسـيس شركة (وايبول) التي 
ابتكـرت التطبيق «أصبحت سـلامة النسـاء مشـكلة كبيرة هنا وشـعرنا أن 
مواطنـات نيودلهي حيث تتزايد المشـكلة بامكانهن اسـتخدام هذا النوع من 

التدخل التكنولوجي.»
واضـاف «النسـاء يتعرضـن للمضايقـات والتحـرش فـي كل مـكان فـي 
الحافلات وفي محطات المترو وفي الاسـواق... نعتقد أن هذا هو أول تطبيق 

على الهاتف في آسيا يهدف إلى جعل المرأة أكثر أمانا».
وفي دولة الهند المحافظة تواجه النساء مخاطر كثيرة منها الزواج القسري 
والقتـل بسـبب المهور والاتجار بالبشـر والعنف المنزلـي و»جرائم القتل من 

أجل الشرف» والاختطاف فضلا عن التحرش الجنسي والاغتصاب.
وتشـير احـدث ارقـام المكتـب الوطني لسـجلات الجريمة إلـى أن حالات 
الاغتصـاب في الهند زادت بنسـبة 760.4 بالمئة لتصل إلـى 21397 حالة عام 

2009 من 2487 حالة في 1971.
لكن يقول نشـطاء إن هذا اقل من العدد الفعلي للجرائم لأن معظم النساء 

لا يذهبن إلى الشرطة خوفا من وصمة العار وجلب الخزي للأسرة.

اعتقلت بعد أن اتصلت بعشيقها السابق
.. ألف مرّة ومرّة

■ هيوسـتن يـو بـي اي: أودى عشـق أمريكية لحبيبهـا السـابق بها إلى 
السـجن بعـد أن اتصلـت بـه ألف مـرّة ومرّة مـا دفعه إلـى اتهامهـا بتعقبه، 

واشتكى إلى الشرطة للتخلّص من هوسها به.
وذكرت صحيفة (هيوستن كرونيكل) أن بيتر ماين (62 عاماً) قال للشرطة 
إن حبيبته السـابقة طوني جو سـيلفي (49 عاماً) إتصلت به ألف مرة ومرة 
وأرسلت له 712 رسالة إلكترونية خلال 3 أشهر منذ منتصف حزيران/يونيو 

الماضي.
وقال إنه لـم يغيّر رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني لأن لديه تجارة خاصة 

وسيؤدي ذلك إلى فقدان الكثير من زبائنه.
كما اتهم سيلفي بمهاجمة منزله وتكسير النوافذ باستخدام سيف طوله 5 

أقدام ورمي البيض على المنزل عدة مرات.
وقالت الشـرطة إن سـيلفي أنشـأت مدونة على الإنترنـت تتكلم فيها عن 

علاقتهما والإنفصال وكل الأعمال التي قامت بها بعد ذلك.
واعتُقلت سـيلفي يوم الثلاثـاء الماضي بتهمـة التعقّب، وحُـددت كفالتها 

بـ25 ألف دولار.

ميراندا كير تعرض صدرية
 بـ.. 2.5 مليون دولار

■ لوس أنجلس يو بي اي: اختيرت عارضة الأزياء الأسـترالية الشهيرة 
ميرنـدا كير لعرض صدرية نسـائية يقدر ثمنها بـ2.5 مليـون دولار مرصعه 
بالألمـاس فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل خلال عـرض أزيـاء (فيكتوريا 
سـيكرت). ونقل موقع (بيبول) عـن كير، زوجة الممثل أورلانـدو بلوم قولها 
«إنـه لشـرف كبيـر أن أرتدي الصدريـة، إنها عمـل فني رائـع»، وأضافت «لا 

أصدق أنني سأرتدي 2.5 مليون دولار على صدري».
ورصعت الصدرية الثمينة بحوال 3400 حجر كريم بما فيها الماس واللؤلؤ 

والذهب.
وقالت صانعة المجوهرات كاندي أوديل «وضعنا الكثير من الحب في هذه 

الصدرية».
وتعـود كير في تشـرين الثاني/نوفمبـر للمرة الأولى إلى عـرض الأزياء 

على المسرح بعد أن أخذت عطلة لمدة سنة خلال حملها بابنها فلين.
كما سـتعرض كير الصدرية في كتيب أزياء (فيكتوريا سـيكرت) الخاص 

بعيد الميلاد.

علماء ألمان يصنعون دراجة بمكابح لاسلكية
■ سـاربروكن (ألمانيا) د ب أ: طور علماء في مجال المعلوماتية في جامعة 
سـارلاند الألمانية مكابح دراجة تعمل لاسـلكيا بفعل ضغط اليد على المقبض 

الأيمن للدراجة. 
وتوصل  العلمـاء إلـى أن ثـلاث محاولات فقـط من بين كل ألـف تريليون 

محاولة لاستخدام الكوابح بهذه الطريقة تفشل في إيقاف الدراجة. 
وقال البروفيسور هولجر هيرمانس بالجامعة المذكورة «إن هذه النتيجة 

لا تدل على النجاح الكامل إلا أنه نجاح مقبول». 
ويعمل هيرمانس أستاذا كرسي النظم والبرامج الآمنة بالجامعة. 

ولا يهتـم علمـاء المعلوماتيـة فـي الواقــــع بمجـال الدراجـات، ولكنهم 
يعملـون في الأصـل في مجال أبحاث الشـبكات اللاسـلكية، وقاموا بتطوير 
هذه الكــوابح كنموذج للتدليل على مصداقية تجاربهم في مجال الشـبكات 

الكبرى. 
وأوضـح هيرمانـس قائـلا: «لا تعمـل الشـبكات اللاسـلكية أبدا بنسـبة 
100٪، فهـذا الأمـر يتوقـف على التكنولوجيا المسـتخدمة»، مشـيرا إلى أن 
نسـبة استخدامها ستزيد مع ذلك في المسـتقبل، وضرب مثلا على ذلك قائلا: 
«هناك خطط محددة لاسـتخدام هذه التقنية مسـتقبلا فـي حركة القطارات 

داخل أوروبا». 
وذكـر هيرمانـس أن إجـراء تجـارب مـن هـذا النوع فـي السـكة الحديد 
ومجـال توجيـه الطائرات في الملاحة الجوية أمر خطيـر ومكلف، مبينا: «إن 
الكوابح اللاسـلكية للدراجات تقدم لنا مجالا ضروريا لتحضير هذه التقنية 

للاستخدام في النظم شديدة التعقيد». 
ولكـي يقـوم السـائق بكبـح دراجتـه عليـه أن يضغـط مقبـض الدراجة 
البلاسـتيكي الأيمن، وعلى حسـب قوة ضغطـه تكون قوة إمسـاك الكوابح 

على العجلة الأمامية للدراجة كأنها أوقفت بيد روح خفية. 
ومن الممكن أن يرافق ذلك تأثيرات ناتجة عن مكونات فنية عديدة من بينها 

حساس الضغط، الذي يقوم بتفعيل جهاز إرسال صغير لإتمام العملية. 

كيم كاردشيان ترتدي النقاب في دبي

اححووواااللل االللننناااسس

■ دبي يو بي اي: تسـعى نجمة تلفزيون الواقع إلى اختبار 
كافـة التقاليـد العربيـة خـلال تواجدهـا فـي إمارة دبـي التي 
وصلتهـا الثلاثـاء الماضـي مع والدتهـا كريس جنيـر، حتى أن 
صـوراً نشـرت لها وهـي ترتدي النقـاب خـلال زيارتها إحدى 

الأسواق التجارية.
ووضع موقع (إي أون لاين) صوراً لكاردشيان وهي ترتدي 
النقاب في سـوق تجاري، فغطى القماش الأسـود جسدها من 
رأسـها إلى أخمص قدميها ولم يظهر منها إلا عيناها البارزتان، 
كمـا ظهرت كاردشـيان في صورة أخرى وهـي ترتدي العباءة 

السوداء من دون الوشاح على الرأس.
ونقلت صحيفـة (غولف نيـوز) عن كاردشـيان رغبتها في 
إنشـاء فندق خاص بعائلة (كاردشـيان) تكون لكلّ غرفة فيه 
موضـوع خـاص، وقالـت إنها تحـب أن تكـون غرفتهـا كغرفة 
أميـرة. وذكـرت الصحيفـة أن النجمـة تناولـت العشـاء ليـل 

الخميس مع أعضاء من عائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي.
وقالت إنها تشعر وكأنها في ديارها وتعتزم اصطحاب بقية 
أفراد أسـرتها إليها، معربة عن أملها في إطلاق مشروع تجاري 

فيها.

تزلج على
 .. سمكة قرش

■ سيسايد يو بي اي: قال متزلج على 
المياه فـي ولاية أوريغـون الأمريكية إنه 
ركـب على ظهر سـمكة قرش لعـدة ثوانٍ 

بعد أن أوقعته عن مزلاجه.
ونقلـت قناة (كاتو تـي) في بورتلاند 
عـن دوغ نيبـلاك وشـهود دعمـوه، إنـه 
كان يتزلج علـى المياه حين هاجمه قرش 

وأوقعه عن اللوح الخشبي.
وأضـاف نبيـلاك أنـه وقع علـى ظهر 
القرش الذي رفعه حتى أصبحت ركبتيه 
فوق الماء لعدة ثوانٍ قبل أن يسـبح هرباًُ 

منه.
وقـال إن الجزء الأكثـر رعباً كان حين 
بدأ يسـبح بعيداً عـن القرش من دون أن 

يدري أين أصبح.
وقـال صديـق نبـلاك، جايـك ماركس 
الـذي كان برفقته «عليـك أن تقاتل أو أن 
تهرب من شيء كهذا»، وكان القرش أكبر 

حجماً منهما لذا اختارا الهرب.

ليدي غاغا
 تقاضي.. ليدي غوغو

■ لنـدن يـو بـي اي: فـازت المغنيـة 
الأمريكية ليدي غاغا بأمر قضائي بوقف 
أغانٍ لشـخصية كرتونيـة على الإنترنت 

تحمل اسم (ليدي غوغو).
وذكرت صحيفـة (صـن) البريطانية 
إن  قالـوا  غاغـا  محامـي  أن  الجمعـة، 
الجمهـور قـد يعتقـد أن ثمـة علاقـة بـين 
المغنية غاغا والشخصية الكرتونية على 
موقـع (موشـي مانشـتيرز) الـذي يمكّن 

الأطفال من تبني شخصيات وتسميتها.
وحظيـت شـخصية (ليـدي غوغـو) 
بشـعبية واسـعة على موقـع (يوتيوب) 
مع أغانٍ مثل (بيبي- راتزي) على نسـق 

أغنية «باباراتزي» لغاغا.
وأصـدرت المحكمـة العليـا فـي لنـدن 
حكمـاً يقضي بمنع شـركة (ميند كاندي) 
المشـغلة للموقع من توزيع أي موسـيقى 

جديدة لـ(ليدي غوغو).

القردة لا تفضل
 العمل الجماعي

وجـدت  أي:  بـي  يـو  واشـنطن   ■
دراسـة ألمانيـة جديـدة أنه رغم تشـابه 
القردة والبشـر في كثير مـن الأمور وفقاً 
يختلفـون  فإنهـم  التطـوّر،  لنظريـات 
أيضاً في كثير منها عدا عن مسـألة اللغة 
المكتوبـة والشـعر الذي يغطي الجسـد، 
فرغبـة القـرود بالعمل الجماعـي أقل من 

البشر.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
أن الباحثـين فـي معهـد «ماكـس بلانك» 
الألماني وجدوا أن الأطفال في سن الثالثة 
يفضلون القيام بمهماتهم بشكل جماعي، 
على عكس القردة الذين يفضلون القيام 

بها منفردين.
عـن  المســـؤولة  الباحثـة  وقالـت 
للموقـع  ريكـرز،  يفونـي  الدراسـة، 
الأمريكـي، «توقعنـا هـذا الاختـلاف بين 
لأننـا  والقـردة،  البشـر  عنـد  التعـاون 
يمكننـا رؤيـة ذلـك فـي ايامنـا الحاليـة 
فالبشـر يتعاونـون فـي مجـالات أكبـر 

وبطرق أكثر تعقيداً».
ويطرح الأمر تسـاؤلاً حول سبب هذا 
الاختـلاف، لكن ريكـرز قـال إن القدرات 
الإدراكية قد تكون اساس بعضه، كما أن 

الحافز قد يؤثر أيضاً.
اختـار  الموضـوع،  مـن  وللتحقـق 
الباحثـون مهمة يمكن للقـردة والأطفال 
القيـام بها بإرادتهـم، وهي شـد حبل أو 

حبلين للحصول على غذاء لذيذ.


